


 



 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

عت الكتابات في قضيَّ  وتباينت وجهاتها  ،¨ة الإمام المهدي تنوَّ

تها ساع الفكرة وشموليَّ اتِّ  سبب ذلك إلىٰ وقد يعزو البعض  ،وأغراضها

ل بَ ولا يمكن الإحاطة بها من قِ  ،بحيث لا يمكن اختزالها في كتاب واحد

الموقف من أصل الفكرة بين الإنكار  وقد يعود السبب إلىٰ  ،كاتب واحد

 .أصناف والمثبتون كذلك والإثبات، والمنكرون علىٰ 

ع ارتباطاتها من ة وتنوُّ أنَّ كلا الأمرين صحيح، فعظم القضيَّ  ىٰ رنو

 كلُّ  ىٰ ، أدَّ ىٰ خرة فيها من جهة أُ والمدارس الفكريَّ  ىٰ جهة، واختلاف الرؤ

 .د الأقلام فيهاوتعدُّ  ،ع الكتابات عنهاتنوُّ  ذلك إلىٰ 

أكثر من جهة مع  ط الأضواء علىٰ سلِّ تجد كاتباً يُ  ولعلَّ من النادر أنْ 

لاسيّما إذا كان  ،ة في العبارةوجزال ،وعمق في المضمون ،استيعاب للفكرة

صول والمباني وإنَّما بحثاً في الأُ  ،االبحث المطروح ليس بحثاً وسرداً تاريخي� 

 ،، وهذا ما يجده القارئ لهذا الكتاب¨ر ة في عقيدة المهدي المنتظَ المعرفيَّ 

 ،ة من المؤمنينسواء في الدائرة الخاصَّ  ،ةثير من المفاهيم المهدويَّ كفقد عالج ال

د به ذ أو الدائرة الأعمّ ممَّا يشمل المنكرين أيضاً، عالج كلَّ  لك بقلم تفرَّ

إنَّه أصاب كبد الحقيقة في الكثير ممَّا حاول عرضه : ناغالي إذا قلولا ن ،فالمؤلِّ 
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عة من ة المتفرِّ ات الميدانيَّ ، وقد برع في معالجة الإشكاليَّ سلوب علمي جادٍّ بأُ 

 .ةب العقيدة المهدويَّ تُ ممَّا ندر النظر إليه في كُ  ة، وهذاهات الفكريَّ بُ الشُّ 

م بالشكر الجزيل لمؤلِّ بنشر هذا الكتاب القيِّ  والمركز إذ يعتزُّ  فه م يتقدَّ

 ،ولجميع الإخوة العاملين ،د أحمد الإشكوريستاذ الفاضل السيِّ سماحة الأُ 

ا في هدهموالشيخ ياسر الصالحي لجوبالأخصّ الشيخ حازم الحدراوي 

 .ة القشيبةالكتاب بهذه الحلَّ لكي يخرج  ،مصادرها اع الأحاديث إلىٰ إرج

 مدير المركز

 يچد محمّد القبانالسيِّ 

 )هـ١٤٣١(

 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  
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 .أفضاله ونواله وأنعمه الحمد الله علىٰ 

الرحمة  نا نبيِّ نبيِّ  ،د الكائناتسيِّ  ،ينمقدام السفراء الإلهيِّ  والصلاة علىٰ 

 .أبي القاسم محمّد 

ُ  ،ملَ مصابيح الحوالك والظُّ  ،آله الكرام والسلام علىٰ  ج المضيئة والسرُّ

 .مهَ في الدياجي البُ 

ا بعد  ..أمَّ

هي مناشئ  ،ونزاهة العرض وعذوبته ،كر والانتخابة الففإنَّ حرّيَّ 

 .ر والمرجانرَ وإخراج الدُّ  ،للَ القُ  والوصول إلىٰ  ،التكامل العلمي

 إلىٰ هناك أعداء الحقيقة ودعاة الظلام يسعون  طول الخطِّ  بيد أنَّه وعلىٰ 

ولا  ،وتعيش الضلالة أوكارها ،بيوتهاالعناكب نسج لت ،إطفاء ذلك النور

 .ريق الغواية والتضليليمسكون عن ط

  :نا في كتابه المنزلقال ربُّ 
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مشاعل و ،وألسنة صدق ،ىٰ وعلماء هد ،دعاة حقٍّ  فاحتجنا إلىٰ 

ويرفعون من منار  ،ين ما اندرسدون من معالم الدِّ دِّ ومنابر علم يجُ  ،توحيد

 .الإيمان ما طمس

ا ولأخطر موضوع عقائدي جوانحي�  - وكانت في طليعة تلك المساعي 

عباء أفقام ب ،¨ة في الإمام المهدي صيَّ مركز الدراسات التخصُّ  -  اوجوارحي� 

 ،ةة علميَّ يَّ وأريح ،صوفكر مخلِ  ،ببصيرة نافذة ة الأصيلةتبشير الثقافة المهدويَّ 

ووساطة بين العلماء  ،وإخراج رائع وموفَّق ،ونهج حضاري ،ةة خطابيَّ افيَّ وشفَّ 

ف علىٰ  أنْ  - وللجميع  - فصار من السهل  ،بخَ ة والنُّوالقواعد الإيمانيَّ   يتعرَّ

اه عقيدة ويتبنَّ ،اويحمله فكراً روائي�  ،اكاً فقهي� فيعيشه سلو ¨الإمام المهدي 

ر فيه عاطفة قلبيَّ  ،ةعقليَّ  د له ويحسن الانتظار، مهِّ يُ  أنْ  ىٰ ويسع ،ةويتجذَّ

الغدي،  ؤج للحدث المستقبلي والتنبُّ فالانتظار ليس حالة من المشاهدة والتفرُّ 

اته الانتظار يشمل في طيَّ  سعي ىٰ دة للظهور، بل الفرج معنمة ممهِّ بل هو مقدَّ 

 ،ص العالمي عند الغيرمع المخلِّ  ¨ فبات المؤمن يقارنهل، الحالي الموصِ 

فيقرؤه  ،ة واحدة متكاملة متناسقة من عطر التوحيدوينسجه في منظومة دينيَّ 

 .ويجده بين الركن والمقام ،بين أسطر المعالم

وأمامه  ،وإخلاص من طاقمه ،انيفقطع المركز شوطاً كبيراً بتوفيق ربَّ 

المواصلة  والإصرار علىٰ  ،عالية لتحقيق أهدافهة همَّ  إلىٰ  وبحاجة ،الكثير

 .لكسب أطيب النتاج

 َ
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
اسِ مَ وَأ

�
َ �لِن �

رَ ِ�ُ�َ�
ْ
ك

�
 ا�

َ
كْ

َ
 ا إِ�

َ
رُون

�
ك

َ
تفَ

َ
هُمْ �

�
عَل

َ
هِْمْ وَل

َ
 إِ�

َ
ل ز�

ُ
 �  ا ن

 ).٤٤: النحل(

 د أحمد الإشكوريالسيِّ 



 

 

 

  

ل البعض وعدم تقبُّ  ،من جهةا ة بتجاذباتها وأجندتهالمهدويَّ  ةالمنظوم

ة وبراعة دقَّ رغم ، ىٰ خرة من جهة أُ ة والتاريخيَّ ات الثقافيَّ لها بسبب الخلفيَّ 

تعيش ، ىٰ خرمن جهة أُ نها ة مقنِّوتقنيّ  ،مهاورونق مصمِّ  ،ترسيم بارئهاو

 .ة قراءتهاوكيفيَّ  ،ة والغموض والاستتار في ثقافتهامن الضبابيَّ  شيئاً 

الإلهي مسارها عن عند هذا البعض بين حين وآخر  تنحرفما بل ربَّ 

ا  ،اا سلوكي� وإمَّ  ،اا انحرافاً وشذوذاً فكري� إمَّ  ،ط لهاالمرسوم والمخطَّ  همُا وإمَّ

 .معاً 

زدادت ثراءً عاشت اة كلَّما نَّ الظواهر الفكريَّ إبل  ،في ذلك ولا غرابةَ 

ه ته وتبصرُّ عها ودقَّ شرِّ وحكمة مفطنة ة مع ينيَّ فالظاهرة الدِّ افتتاناً أشدّ، 

في عصر بداية الولادة من كان أسواء  ،ظاهرة الانحرافمن تأمن لم ته وغيبيَّ 

في رة المذاهب المتكثِّ ت دَ جِ فوُ  ،أو الفترة المشارفة له، أم فيما بعد ، النبيِّ 

ولا عجب  ،دها وليد إساءة فهمها وانحراف أربابهافتعدُّ الشريعة الواحدة، 

 .ةظاهرة دينيَّ  ة محتومة لكلِّ ة إلهيَّ الافتتان سُنَّ لأنَّ  ،في ذلك

معايشتها لعالم التزاحم يفسح المجال  نها الداخلي بمقتضىٰ فمكوِّ 

  :الافتتان والامتحان، قال تعالىٰ ل بُ ئ سُ يِّ ويهُ  ،للاختبار
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هُ قَالَ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ  يعَةِ شِيعَةِ  وَاَالله«: أَنَّ صُنَّ يَا مَعْشرََ اَلشِّ لَتُمَحَّ

دٍ كَمَخِيضِ اَلْكُحْلِ فيِ اَلْعَينِْ  لأِنََّ صَاحِبَ اَلْكُحْلِ يَعْلَمُ مَتَىٰ يَقَعُ فيِ  ،آلِ محُمََّ

يعَةٍ مِنْ  ،وَلاَ يَعْلَمُ مَتَىٰ يَذْهَبُ  ،اَلْعَينِْ  فَيُصْبحُِ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ عَلىَٰ شرَِ

يعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا ،فَيُمْسيِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا ،أَمْرِنَا فَيُصْبحُِ  ،وَيُمْسيِ وَهُوَ عَلىَٰ شرَِ

 .)١(»وَقَدْ خَرَجَ مِنهَْا

ختباره وفلسفة خلقه وا ،ته من جانبنسان وحريَّ ة اختيار الإفقضيَّ 

 للشاذِّ  السبيلُ فينفتح  ،يفرض مساحة من الإيهام ،وامتحانه من جانب آخر

ك بسوء اختياره نحو الظلام، قال تعالىٰ  لأنْ  سٍ وَمَ  :يتحرَّ
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ليست  ،الذين في قلوبهم زيغ الشواذِّ قِبَل باع المتشابه من فالإساءة واتِّ 

 ها وقدرةَ تَ انيَّ ا وحقَّ تهها وصلابَ لَ دش تأصُّ تخولا  ،ةمنقصة في المنظومة الفكريَّ 

ف الواحد ذات وهكذا جاءت فصول الكون للمؤلِّ  ،وحكمته رهامنظِّ 
                                                                            

عَنْ جَابرٍِ  :)٢٨٧ح / ٣٣٩ص (وفيه  ؛)٢٨٨ح / ٣٤٠و ٣٣٩ ص( الغيبة للطوسي (١)

 لاَ  ،هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ «: فَقَالَ  ؟مَتَىٰ يَكُونُ فَرَجُكُمْ  :قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ : قَالَ  ،اَلجُْعْفِيِّ 

 حَتَّى يُذْهِبَ اَاللهُ ، -ثاً يَقُولهُاَ ثَلاَ  - ثُمَّ تُغَرْبَلُوا ،ثُمَّ تُغَرْبَلُوا ،يَكُونُ فَرَجُناَ حَتَّىٰ تُغَرْبَلُوا

فْوَ   .»تَعَالىَٰ اَلْكَدِرَ وَيُبْقِيَ اَلصَّ

إنَِّ أَصْحَابَ مُوسَىٰ : قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبدِْ االلهَ ،عَنْ أبيَِ بَصِيرٍ ): ٤٩١ح / ٤٧٢ص (في و

هَرٍ :  وَهُوَ قوَْلُ اَالله ،ابُْتلُُوا بنِهََرٍ 
َ
مْ بنِ

ُ
تلَِي�

ْ
 االلهَ مُب

�
وَإنَِّ أَصْحَابَ الَْقَائمِِ ، ]٢٤٩: ةالبقر[ إنِ

 .يشملون حتَّىٰ أصحاب الانتظار ¨، بناءً علىٰ أنَّ أصحاب القائم »يُبتْلََوْنَ بمِِثلِْ ذَلكَِ 
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لوحة في رسومها وأشكالها المختلفة في الهدف والغرض المشترك 

في استقطعت وشوائب  اً شواكأة المسيرة الفكريَّ  بتواك فإنْ  ،متكاملة

 تمَ سِ التي رُ وفارقت طبيعتها  ،ال ونهوضهابعض مراحلها طابعها الفعَّ 

 دخول الشكِّ  توأوجب ،ةرت في بعض نفوس أتباعها آثاراً سلبيَّ وأثَّ  ،لها

لهم لعدم تعقُّ  ،من أرواحهم الشريعة نوروانطفاء  ،والريب في قلوبهم

ه مظهرها شوِّ يُ موبوء في مناخ ة المسيرة الفكريَّ فترعرعت  ،زان الفكرةاتِّ 

 .عافيتها هادويُفقِ 

إذا ما لاسيّ  ،الفكريالانحراف اف هو لوان الانحرأومن أخطر 

أساس إصلاح في  أو قام علىٰ  ،ه من الصميم الداخليأنَّ  اءصدر بإيح

 ن يرتدي ويتمظهر بزيِّ ة ممَّ صوتيَّ  اً أو أرسلت أمواج ،ةالفكريَّ  ةالرؤي

المعارض ووصف  ،الفكرة المنحرفة بغطاء القداسةوطُليت  ،أهل العلم

ٰ  ،ينعن الدِّ بأنَّه خارج لها  ه  إلاَّ  ،وبهذا يبدأ ناقوس الانحراف يتجلىَّ أنَّ

في  اً واقعقد يكون بل  ،ايكون الانحراف تام�  ليس من الضروري أنْ 

كِتَ  :بعض المفردات، قال تعالىٰ 
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عاشت ظاهرة الغيبة ربَّما و ،ةوالفكرة المهدويَّ ، ¨الإمام المهدي وعقيدة 

 .فراط ومحور التفريطبين محور الإعند البعض سارت أيضاً، فهذه الأزمة 

ة توفير وكيفيَّ  ،مناشئ هذه الأزمةبعض  الوقوف علىٰ هو والذي نحن بصدده 

العلم ساحات في  هذه العقيدة ولعرض ،المناعات لصونها من الاستغلال

 .للاستخفاف والاستهانة عرضاً مقبولاً لا يكون مورداً  والفكر
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ث أوَّ  وبتصنيفٍ   :قسمينفي لي سنتحدَّ

 .وتحكيمه في عصرنا ،صلتأسيس الأ: لالأوَّ القسم 

 .التصديقور صعيد التصوُّ  في المفردات علىٰ النظر : الثانيالقسم 

*   *   * 
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 .س في المجتمعاتطوائف النا :تمهيد* 

 .الأصالة للاحتياط* 



 

 

 

: اطتا  سا :  

مجتمع وعصر  في كلِّ ة وهي أنَّ الناس ة وجدانيَّ بديهيَّ ة هناك قضيَّ 

 :طوائف إلىٰ صنَّفون يُ 

ة إذ ليس لهم بضاعة فكريَّ  ،لفكروهم بسيطو ا ،جذَّ طائفة السُّ  -  ١

انيٌِّ  :لنَّاسُ ثَلاَثَةٌ اَ «:  ، فعن عليٍّ ساحات الفكر اون بهيلجُ  ٌ رَبَّ  ،فَعَالمِ

جٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ وَ  ،مُتَعَلِّمٌ عَلىَٰ سَبيِلِ نَجَاةٍ وَ   .)١(»...همََ

م يحُ وهم الذين يظنُّ ،ىٰ الحمقطائفة  -  ٢  ،نون صنعاً سِ ون أنهَّ

بل  ،ةقلائيَّ س ومناهج عسُ أُ  ة ليست قائمة علىٰ ة والعلميَّ فحركاتهم العمليَّ 

م النهج السفهي  إلىٰ  مه فضلاً عن عدم استجلاب ربح أقرب، فإنهَّ

بْنَ  اللهيَا عَبْدَ اَ «: ، قال الباقر غيرهم عليهم أو علىٰ  يستجلبون ضرراً 

أي شرعت تفتح وتبسط  ،)٢(»ىٰ قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أُذُنَيْكَ للِنَّوْكَ  ،عَطَاءٍ 

 .تسمع منهم ىٰ نيك للحمقذُ أُ 

رون في كثِ وهم الذين يُ ب، صحاب الجهل المركَّ أطائفة  - ٣

م تزيَّ فيرون أنفسَ  ،قطوعاتهم غير المصيبة للواقع العلم وهم  وا بزيِّ هم أنهَّ
                                                                            

 ).١٤٧ح / ٤٩٦ص (نهج البلاغة ) ١(

/ ١٧١ص (، الغيبة للنعماني )٢٦ح / باب في الغيبة/ ٣٤٢ص / ١ج (الكافي ) ٢(

 .)٧ح / ٣ فصل/ ١٠ باب
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م قد  ،الواقع الجهل والخطأ منه إلىٰ  أقرب إلىٰ  ولا يرتضون لأنفسهم أنهَّ

 ،الطائفة عن هذه لأنَّه لازم لا ينفكُّ  ،ة بالإثمبل تأخذهم العزَّ  ،أخطأوا

وفق ما هو المحفوظ في أذهانهم من  ة علىٰ ة الخارجيَّ فتكون حركتهم العمليَّ 

  :قال تعالىٰ  ،الجهل
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مون للواقع الاجتماعي الخارجي وهم المسلِّ المستضعفين، طائفة  -  ٤

مذهب، فنهجهم التسليم للآخر  باع كلِّ أتو ،ناعق وينعقون مع كلِّ  ،الفاسد
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 .)٣٣ - ٣١: سبأ( �مَل

بهم تعصُّ انقادوا لوهم الذين  ،ينب المتعصِّ ينالتقليديِّ طائفة  -  ٥

 فيهم،للآخرين المقتضي لتقليدهم والترويج لهم والذوبان  ىٰ وولائهم الأعم

ب تكون نكتة التقليد تعصُّ  أعمّ من أنْ  ،ة الكاملة لكبرائهموالعبوديَّ 
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عن أمير ة ونحو ذلك، فة والفئويَّ ة والقوميَّ بات القبليَّ العشيرة أو التعصُّ 

ائكُِمْ اَ لحْذََرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتكُِمْ وَ أَلاَ فَالحْذََرَ اَ «: المؤمنين  ذِينَ كُبرََ لَّ

وا عَنْ حَسَبهِِمْ  ُ عُوا فَوْقَ نَسَبهِِمْ وَ  ،تَكَبرَّ مِْ أَلْقَوُا اَ وَ  ،تَرَفَّ  ،لهْجَِينَةَ عَلىَٰ رَبهِّ

 .)١(»...عَلىَٰ مَا صَنَعَ بهِِمْ  اللهَا اَ جَاحَدُووَ 

ليس ف ،دي الإنذار معهمة ممَّن لا يجُ أصحاب اللجَّ ن ويالمعاندطائفة  -  ٦

بل ليس لهم منافع  ،ولم يكن مقصودهم كشف الحقِّ  ،مخالفة الآخر لهم همٌّ إلاَّ 

ينَ  :، قال تعالىٰ )فخالف تُعرَ : (إرادة الظهور من خلال ىٰ سو ِ
�
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 .)٦: البقرة( � يؤُ

غرض لم يكن لهم ممَّن ب الدنيا لاَّ طُ و ينين والشهوانيِّ يِّ المادِّ طائفة  - ٧

هذا المقصد  لأجل الوصول إلىٰ  موه ،ةة الدنيويَّ ة الحيوانيَّ النفعيَّ  إلاَّ 

 مالمعايير ولا تضبطه مفلا تحكمه ،سبيل كان أيَّ  واسلكيلون مستعدُّ 

أدلجة ة ودراكيَّ إ سٍ سُ ذات أُ الآن ة صبحت المدرسة النفعيَّ أبل  ،المقاييس

ساحة بل المعروض في  ،استحياء في عرضها ىٰ دنأبل لم يكن لدُعاتها  ،ةفكريَّ 

دي فتن تي بعمَّ أُ  ليغشينَّ «: فعن الرسول  ،م أسوأ من ذلك بكثيريَ القِ 

 مسي مؤمناً ، يُ مسي كافراً ويُ  فيها مؤمناً  كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل

 :، قال تعالىٰ )٢(»منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل ، يبيع أقوامويصبح كافراً 
                                                                            

 ).ة بالقاصعةالمسماَّ  ١٩٢الخطبة / ٢٩٠و ٢٨٩ص ( نهج البلاغة) ١(

، )٤٣٨ص / ٤ج (، مستدرك الحاكم )١٩٥٩ح / ١٤٣ص / ٣ج (مسند الشاميِّين ) ٢(

، كنز )٧٧١٢ح / ٤٦٩ص / ٢ج (، الجامع الصغير )٣٣٤ص / ١٢ج (إمتاع الأسماع 

ل   ).٣٠٨٩٣ح / ١٢٧ص / ١١  ج(العُماَّ
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 ،وتهميش وإلغاء فكر الآخر ،ة والاستحواذ الفكريحاديَّ الأُ طائفة  -  ٨

 ،ةون الأبواب عن الحوارات العلميَّ ويسدُّ  ،الحديثفي فهم لا يأذنون للآخر 

م يملكون كلَّ ويرون لأنفسه بل يسعون  ،شيء بما في ذلك فكر الآخر م أنهَّ

وا ولا لا يتعدَّ  ويلزمونهم بأنْ  ،رفكِّ لرسم مفردات فكر الآخر وكيف يُ 

  :ا ذلك، قال تعالىٰ ويتجاوز
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 .)٧ -  ٥: نوح( �ارا

فخطابهم  ،وهم الذين يحملون المعايير المزدوجة ،ينالمنافقطائفة  -  ٩

ألسنتهم، قال  رونه علىٰ ظهِ ما يُ   قلوبهم غيرَ ويضمرون في ،واقعهم غيرُ 
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 ،وهم المتذبذبون ،هؤلاء هؤلاء ولا إلىٰ  طين لا إلىٰ المتخبِّ طائفة  -  ١٠

كون ت دة فضلاً عن أنْ فلم يكن لهم مسيرة محدَّ  ،ون في معسكرطفُّ صيوم ي فكلُّ 

 ،وبهذا لم يكن لهم ميزان في المتابعة والملاحقة ،نة ونهاية معلومةلهم بداية معيَّ 

 ضلالاً كلَّما مشوا، نيزدادوف ،منهج علىٰ ولم يسيروا  بعلم فلم يستضيؤوا
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ا الذين لا يحملون هاجساً وهم�  ،الإيغال الفكري العبثيطائفة  -  ١١

 ،وإنَّما درسوا الفكر للفكر ،فلم يدرسوا الفكر لأجل الواقع ،الفكر إلاَّ 

ة فيفترضون فروضاً علميَّ  ،لا الواقع والمعنون والعنوانُ  هم المصطلحُ فهمُّ 

فليس مقصودهم  ،ابلحقيقة والصوا إلىٰ الموهوم منه  الخيال إلىٰ هي أقرب 

وإنَّما مقصودهم زيادة الشكوك  ،المشكلات بيان المعالجات وحلَّ 

والإكثار في بيان الفكر الفارغ المنطلق من الذهن البارد ذي  ،والفروض

هادي  للملاَّ  )ىٰ شرح الأسماء الحسن(في جاء ، فقد الجسد الخالي من الروح

جانبي الإفراط والتفريط  إلىٰ اكة منه ة الدرَّ فانحراف القوَّ : ( السبزواري

ين ، وقال )١(...)واعتدالها حكمة ،جربزة وبلاهة ىٰ سمَّ يُ  في  صدر المتألهِّ

 ةمحيل ةارتكون مكَّ  ة أنْ حالات النفس الشيطانيَّ  ومن أتمّ : ()الأسفار(

نها التدليس والتلبيس أش ،مور علىٰ غير ما هي عليهللأُ ة مظهر ةجربزة كذوب

ة أظهار الأكاذيب الواهية بهيإو ،الحقِّ ة الباطلة في صورمات براز المقدَّ إب

والمواعيد الكاذبة  للمكر والحيلة والوسوسة ةعاشق بداً أفهي  ،الصدق

يهِمْ وَمَ : الشيطان ةكما قال تعالىٰ في صف ،والأماني الباطلة
�
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 .)٢()]١٢٠: النساء[ �ان

وهم الذين لا يرون وجود واقع وثبات ين، السوفسطائيِّ طائفة  -  ١٢

فلا حقيقة ولا صواب ولا  ،اً متغيرِّ  يكون الحقُّ  عندهم أنْ  م أو أنَّ الحقَّ يَ قِ 

يكون لنفسه  أنْ  ىٰ فالذي لا ير ،لا واقع له ة الواقع عندهم أنْ واقع، فواقعيَّ 
                                                                            

 ).٦٨ص / ١ج (شرح الأسماء الحسنىٰ ) ١(

 .)١٨٥ص / ٣ج (الأربعة الأسفار الحكمة المتعالية في ) ٢(
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فهم اعتبار ووهم  .اً وواقع الفكره حق�  ىٰ لا ير أنْ  فبطريق أولىٰ  وواقع حقٌّ 

: قول الشيخ الرئيس الآتي مة المجلسي فقد نقل العلاَّ   ،وخيال وظلٌّ 

زنا أنْ لأنَّ   (... الإنسان صوراً ويشاهدها ويتكلَّم معها ويسمع  ىٰ ير ا لو جوَّ

ا لا تكون موجودة البتَّ  ىٰ أصواتها وير ة في الخارج، جاز أيضاً أشكالها ثمّ إنهَّ

هذه الأشياء التي نراها ونسمعها من صور الناس والجبال والبحار   كلِّ في

لا يكون لشيء منها وجود في الخارج، بل يكون محض  وأصوات الرعود أنْ 

المشترك، ومعلوم أنَّ القول به  الخيالات ومحض الصور المرتسمة في الحسِّ 

 .)١()محض السفسطة

يكونوا خدماً وأذرعاً  م أنْ وهم الذين يرون كماله ،العبيدطائفة  -  ١٣

تهم في أفعالهم تهم وباعثيَّ كيَّ نَّ محرِّ إإذ  ،فهم الأسوء في نوعهم ،للآخرين

، فصاروا محرقة ومطحنة ووقوداً لدنيا غيرهم ،تهم لغيرهمة عبوديَّ الخارجيَّ 
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ة وهي الطائفة التي نظَّمت مسيرتها الفكريَّ المؤمنين، طائفة  - ١٤

دت غاياتها،ةوالعمليَّ  ة فَّعت عن عالم المادَّ وتر ،ورسمت طريقها ، وحدَّ

واستنشقت من  ،ق الوسيع والمناخ الطبيعيفُ وعاشت في الأُ  ،والمحسوس

 ،فوقَّروا العلم والفكر ،عبير عطر رسالات الأنبياء والمصلحين والأحرار

موا أهله وترفَّعوا عن الحدود المرسومة  ،وا في المسيرةدُّ جو ،وعملوا به ،وكرَّ
                                                                            

 .)٢٠٣و ٢٠٢ص / ٥٨ج (بحار الأنوار ) ١(
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ينَ  :قال تعالىٰ  ،ن الظفر بالخير المنشودب المانعة عجُ والفواصل والحُ  ِ
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 ،اثنانيها فة لا يختلف ة فطريَّ ة وجدانيَّ قضيَّ فوجود مثل هذه الطوائف 

، تنا ومجتمعنامَّ أُ عواطف نجرح  لئلاَّ  ،ةم المثاليَّ يَ التنظير بالقِ  ىٰ المبنإذا صار  إلاَّ 

ة ونعمل الوقاية والعلاج في الثقافة المهدويَّ  ،ينقعيِّ نكون وا نا نريد أنْ لكنَّ

 فنعالج ما يمكن علاجه من الانحرافات من خلال سدِّ  ،قدر المستطاع

 :وهذا يحتاج .ل للفهم الصحيحبُ د السُّ وإيجا ،الثغرات

 .هذه الطوائف بأشكالها التسليم باشتمال المجتمع علىٰ  :لاً أوَّ 

أ إليه عند عدم لتجَ لمرجع الذي يُ تحديد وتأسيس الأصل، وا :ثانياً 

 .والجواب، والعلاج الشافي تحصيل الحلِّ 

 ؛المرض ومعالجتهلنجاح الطبيب قبل النهوض في تشخيص إذ لا بدَّ 

 .مجتمعه حامل ومعايش للمكروب الاعتراف بأنَّ من 

يعَةِ وَحمَُقَاؤُهُمْ قَدْ آذَانَا جُهَلاَ «: ¨ة عن مولانا الإمام الحجَّ ف  ،ءُ اَلشِّ

 .)١(»وَمَنْ دِينُهُ جَنَاحُ الَْبَعُوضَةِ أَرْجَحُ مِنْهُ 

 ا:  

تلك  اشتمال المجتمع علىٰ  -ة مة الوجدانيَّ بعد قبول هذه المقدَّ 

ملاحظة ا نعيش مرحلة الاختبار والافتتان، وبعد ننَّ أو، -الطوائف 
                                                                            

 .)٩ح / ١٠باب / ٢٦٧ص / ٢٥ج (بحار الأنوار عنه  ،)٢٨٩ص / ٢ج (الاحتجاج ) ١(
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من  لا بدَّ و ،الكثير في الامتحانوفشل ذعان بسقوط التاريخ والإ

 إلىٰ و ،الاجتهاد البليغ في الفهم يحتاج إلىٰ  مر صعبٌ الأ نَّ أالاعتراف 

طامع، سابح  لا يقطعه كلُّ واسع  فأمر الدنيا بحرٌ  .سليمالسن الحذوق ال

 .مٍ را صيبه كلُّ يُ هدف سام لا و

في رواية طويلة مخاطباً  بن جعفر الكاظم  ىٰ فعن الإمام موس

 ،لنَّاسِ تَوَاضَعْ للِْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ اَ  :بْنهِقَالَ لاِ  إنَِّ لُقْماَنَ «: قال،  هشام

نْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فيِهَا عَالمٌَ إنَِّ اَ  ،يَا بُنَيَّ  .لحْقَِّ يَسِيرٌ لْكَيِّسَ لَدَىٰ اَ إنَِّ اَ وَ  لدُّ

اعُهَا اَ وَ  ،يماَنَ لإِْ حَشْوُهَا اَ وَ  ،اللهفَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فيِهَا تَقْوَىٰ اَ  ،كَثيرٌِ  لَ شرَِ  ،لتَّوَكُّ

انهُاَ اَ وَ  ،لْعِلْمَ دَليِلُهَا اَ وَ  ،لْعَقْلَ قَيِّمُهَا اَ وَ  برَْ سُكَّ  .)١(»لصَّ

 ،تحت طائفة من الطوائف السابقة فردٍ  يندرج كلُّ  واتَّضح أنَّه لا بدَّ أنْ 

ما أكثر من طائفة   ،م لاأك بذل مَ لِ عَ أوسواء  ،م لاأذلك هو  دَ صَ قَ أسواء بل ربَّ

 ىٰ حتَّ غاية حركة  لكلِّ  دَّ ولا ب ،له من حركة وسير بدَّ  لاحيث إنَّ الإنسان 

ك نحو والتحرُّ  ةعراف والانصياع للشهووالأالتقاليد هي ولو كانت الغاية 

عثمان بن حنيف  له إلىٰ  في كتابٍ   مير المؤمنينأعن ف ،ملائمات الطبع

وليمة قوم من  إلىٰ  يَ أنَّه دُعِ  البصرة وقد بلغه الأنصاري وهو عامله علىٰ 

شْتَبَهَ عَلَيْكَ قْضَم، فَماَ اِ لمَ مِنْ هَذَا اَ   مَا تَقْضَمُهُ  فَانْظُرْ إلىَِٰ « :إليها أهلها فمضىٰ 

إمَِاماً  مُومٍ مَأْ  وَإنَِّ لكُِلِّ  لاَ يْقَنْتَ بطِِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ، أَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، وَمَا أَ 

مِنْ دُنْيَاهُ  ىٰ كْتَفَ مَامَكُمْ قَدِ اِ  وَإنَِّ إِ لاَ وَيَسْتَضيِءُ بنِوُرِ عِلْمِهِ، أَ  ،بهِِ  يَقْتَدِي
                                                                            

اني في )١٢ح / كتاب العقل والجهل/ ١٦ص / ١ج (الكافي ) ١( ؛ ورواه ابن شعبة الحرَّ

 .بتفاوت يسير) ٣٨٦ ص(ف العقول تحَُ 
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لكَِ وَلَكنِْ ذَ  تَقْدِرُونَ عَلىَٰ   وَإنَِّكُمْ لاَ لاَ أَ . بطِِمْرَيْهِ، وَمِنْ طُعْمِهِ بقُِرْصَيْهِ 

ةٍ وَسَدَادٍ  عِينوُني بوَِرَعٍ أَ   .)١(»وَاجْتهَِادٍ، وَعِفَّ

ة ة خاصَّ يدلوجيَّ إة ومن اختيار مدرسة فكريَّ  بدَّ  لتحقيق الغاية لاف

 بدَّ  وهكذا لا ،ا ونظائرهارانهقأم ضمن قيَّ س وتُ درَ ة تُ ة جليَّ ذات رؤية كونيَّ 

ن يؤمِّ و ،م والعمليَ من انتخاب قائد روحي وفكري يرسم طريقنا في القِ 

 ،اية السليمة السعيدةوالغ ىٰ المنته ويحفظ لنا الوصول إلىٰ  ،سلامة الطريق

عن  ىٰ فتخلا  نْ أو ،الصرح المتشامخ الجليِّ  إلىٰ يعرج وجه الماشي يتَّ  نْ ألا بدَّ و

 .بصره الكليل نهاية الطريق

لذا فلا بدَّ من تأسيس الأصل في تحديد الفكر وانتخاب القائد، فهل 

 الأصل هو الاحتياط أم الترخيص؟

وعدم  ،تسامحعدم الو ،ولةعدم التسليم بسهأنَّ الأصل هو  والحقُّ 

ص والتحقيق والاختبار صالة التفحُّ أفالأصل الجاري هو  ،الانقياد

م والتعلُّ ر التفكُّ صالة وأ ،لوالتأمُّ  للترويِّ ف صالة التوقُّ أو ،والتدقيق

وليس الترخيص والبساطة والتسامح  ، فالأصل هو الاحتياطظوالتحفُّ 

فلا ينبغي  ،السريع ورخص الثمن ل والذوبانوالتعجُّ  ،عٍ دا والركون لكلِّ 

رو هال في صفقة معاوضودخالله   .مبيعها تافه أو محقَّ

ا لضعف معطياته وضعف بضاعة المفكِّ  ا لوهن دليله، وإمَّ ر إمَّ

ا لموهوميَّ  تها، وإمَّ بُونِ لْفِتْنَةِ كَابْن اَ كُنْ فيِ اَ «:  عن عليٍّ ف، ة فكرهوخسَّ للَّ

كَبَ  لاَ  عٌ فَيُحْلَبَ  وَلاَ  ،ظَهْرٌ فَيرُْ  . )٢(»ضرَْ
                                                                            

 ).٤٥ح / ٤١٧و ٤١٦ص (نهج البلاغة ) ١(

 ).١ح / ٤٦٩ص (نهج البلاغة ) ٢(
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ل والتحاشي ج وعدم التدخُّ ة التفرُّ ك بسلوكيَّ فلا ينفع التمسُّ 

ة نيَّ من رؤية كو خالٍ  رٍ وفك ولا ينفع طلب حركةٍ  ،والابتعاد عن العراك

ة بعيدة عن ة سطحيَّ ، والاكتفاء بنظريَّ عن الفلسفة والتفلسف وبعيدٍ 

 .التعقيدات

هو لا ف، متنافية روملأُ لخضوعه  ،نيسلاح ذو حدَّ ما نحن فيه لأنَّ 

م من ألما  ،مبالاةواللاَّ لمحض المشاهدة يفسح المجال  حركة  كلَّ  نَّ تقدَّ

ة مور الفكريَّ مجموعة من الأُ  ووه ،وقود دافعك ومحرِّ لها من  بدَّ  وخطوة لا

 اً متقارب اً هذه المجموعة منسوجفتخلق  ،ةة والحالات النفسيَّ الكونيَّ  ىٰ والرؤ

نماطها والملبس والمأكل ونوع العلاقات أوح واختيار الحياة ون الطمم

اختيار فلا مفرَّ من وبالتالي  ،ة أيضاً بل الفرديَّ  ،ةوالارتباطات الاجتماعيَّ 

ة يكون  نْ أ بدَّ  ولا .القائد الروحي الفكري الاختيار وفق معايير خاصَّ

يكون  نْ أو ،امن اختباره في مرحلة التأسيس وما بعده بدَّ  بل لا ،صةومشخَّ 

 .صفحُّ صالة التأا نعنيه بوهذا ما كنَّ  ،االاختبار شمولي� 

حكم العقل الفطري الوجداني  إلىٰ  مضافاً  - صل هذا الأ نا علىٰ ويدلُّ 

  :تعالىٰ  هُ قولُ  -  العقلاء يلومون من يسير في وادٍ مجهولٍ  فإنَّ 
َ
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� )النبيِّ ، أو قول )٥٩: النساء : » َلٌ حَلا

 ٌ ٌ  ،بَينِّ قَىٰ  ، يَعْلَمُهَا كَثيرٌِ مِنَ اَلنَّاسِ لاَ  ،وَبَيْنهَُماَ شُبُهَاتٌ  ،وَحَرَامٌ بَينِّ فَمَنِ اتَِّ

بُهَاتِ  أَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ  اَلشُّ بُهَاتِ وَقَعَ فيِ اَلحَْرَامِ  ،فَقَدِ اسِْتَبرَْ  ،وَمَنْ وَقَعَ فيِ اَلشُّ

مَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيِهِ  اعِي حَوْلَ الحَِْ وَإنَِّ حمَِى  ، وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حمًِىأَلاَ  ،كَالرَّ
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 ،حوالق في الحال والأأي حقَّ  »اتِ هَ بُ لشُّ اَ  ىٰ قَ تَّ اِ «المراد من  نَّ فإ، )١(»محَاَرِمُهُ  اَالله

لاَ يَسَعُكُمْ فيِماَ يَنْزِلُ بكُِمْ ممَِّا لاَ تَعْلَمُونَ إلاَِّ « : أبي عبد االله أو قول

دُّ إلىَِٰ اَ لتَّثَبُّتُ وَ اَ وَ  ،لْكَفُّ عَنْهُ اَ  ةِ اَ  لرَّ مَّ
مِلُوكُمْ فيِهِ  حَتَّىٰ  لهْدَُىٰ أَئِ  ،لْقَصْدِ اَ  عَلىَٰ  يحَْ

فُوكُمْ فيِهِ وَ  ،لْعَمَىٰ اَ  يجَْلُوا عَنكُْمْ فيِهِ وَ   : تَعَالىَٰ  اللهُ قَالَ اَ  ،لحْقََّ اَ  يُعَرِّ
َ
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، وفي اختيار لوحة الفكر ،صالة السلامة في اختيار القائدأفلا تجري 

 ،حركات وسكنات الفرد داخلاً في كلِّ  اشأن الفكر شمولي�  سيّما إذا كانلا

ة يستدعي شدَّ  فالمحتمل قويٌّ  ،لما بعد هذه النشأة ىٰ وفي جميع الأزمنة حتَّ 

 .الاحتياط

 عن أبي عبد االله ة كما الصحَّ  عل الغير علىٰ حمل فِ من ا ما ورد وأمَّ 

ضَعْ أمَْرَ أَخِيكَ عَلىَٰ أَحْسَنهِ  :لَهُ  فيِ كَلاَمٍ  لمُؤْمِنينَِ قَالَ أَمِيرُ اَ «: قالحيث 

أَنْتَ لاَ تَظُنَّنَّ بكَِلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ وَ  ،حَتَّىٰ يَأْتيَِكَ مَا يَغْلبُِكَ مِنْهُ 

راد المضمون، فإنَّما يُ  اوغيرها من الروايات في هذ، )٣(»لخْيرَِْ محَمِْلاً تجَِدُ لهَاَ فيِ اَ 

 ،التعايش السلمي والتآخي ىٰ مستو والتنظيم علىٰ  ،طة الحياةخار بها رسمُ 

سوة أُ له من  بدَّ  لا فردٍ  فكلُّ  .النموذج في المتابعةالقائد وأساس تحديد  لا علىٰ 

مَنْ « :لذا قال و ،ساره السلوكيممام وميزان لتحديد نموذجه وإو
                                                                            

 ١٣١٨ص / ٢ج (؛ ورواه ابن ماجة في سُننَه )٢٤ح / ٨٩ص / ١ج (عوالي اللئالي ) ١(

 .بتفاوت يسير) ٣٩٨٤ح / ١٣١٩و

في المحاسن  يسير البرقي ؛ ورواه بتفاوت )١٠ح / باب النوادر/ ٥٠ص / ١ج (الكافي ) ٢(

 .)٣٠ح / ٢٦٠ص / ٢ج (في تفسيره  ، والعيَّاشي )١٠٣ح / ٢١٦ص / ١  ج(

 .)٣ح / باب التهمة وسوء الظنِّ / ٣٦٢ص / ٢ج (الكافي ) ٣(
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ركن  يستند إلىٰ  نْ أ بدَّ  فلا، )١(»هَجَمَ عَلىَٰ أَمْرٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ 

 .وثيق

يَتِ اَ «: لأمير المؤمنين  كلاموقد ورد في  ماَ سُمِّ بْهَةُ شُبْهَةً لأَِ إنَِّ اَ لشُّ نهَّ

ا أَوْليَِاءُ اَ  ،لحْقََّ اَ  تُشْبهُِ   ،لهْدَُىٰ دَليِلُهُمْ سَمْتُ اَ وَ  ،لْيقَِينُ فَضِيَاؤُهُمْ فيِهَا اَ  اللهفَأَمَّ

ا أَعْدَاوَ  لاَلُ فَدُعَاؤُهُمْ فيِهَا اَ  اللهءُ اَ أَمَّ لمَوْتِ فَماَ يَنجُْو مِنَ اَ  ،لْعَمَىٰ دَليِلُهُمُ اَ وَ  ،لضَّ

 .)٢(»لْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّهُ لاَ يُعْطَىٰ اَ وَ  ،مَنْ خَافَهُ 

ائكُِمْ اَ لحْذََرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتكُِمْ وَ أَلاَ فَالحْذََرَ اَ «: وعنه  ذِينَ كُبرََ لَّ

 ُ عُوا فَوْقَ نَسَبهِِمْ وَ  ،وا عَنْ حَسَبهِِمْ تَكَبرَّ مِْ أَلْقَوُا اَ وَ  ،تَرَفَّ  ،لهْجَِينَةَ عَلىَٰ رَبهِّ

مُْ  ،مُغَالَبَةً لآِلاَئِهِ وَ  ،مُكَابَرَةً لقَِضَائهِِ  ،عَلىَٰ مَا صَنَعَ بهِِمْ  اللهَجَاحَدُوا اَ وَ  فَإنهَِّ

يَّةِ عْتزَِاءِ اَ سُيُوفُ اِ وَ  ،لْفِتْنَةِ رْكَانِ اَ دَعَائِمُ أَ وَ  ،لْعَصَبيَِّةِ قَوَاعِدُ أَسَاسِ اَ 
 ،لجَْاهِلِ

قُوا اَ  اداً  لاَ لفَِضْلِهِ وَ  ،عَلَيْكُمْ أَضْدَاداً  لاَ تَكُونُوا لنِعَِمِهِ وَ  اللهَفَاتَّ لاَ وَ  ،عِنْدَكُمْ حُسَّ

بْتُمْ بصَِفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ دْعِيَاءَ اَ لأَْ تُطِيعُوا اَ  ذِينَ شرَِ تكُِمْ خَلَطْ وَ  ،لَّ تُمْ بصِِحَّ

كُمْ بَاطلَِهُمْ وَ  ،مَرَضَهُمْ  أَحْلاَسُ وَ  ،لْفُسُوقِ هُمْ أَسَاسُ اَ وَ  ،أَدْخَلْتُمْ فيِ حَقِّ

َذَهُمْ إبِْلِيسُ مَطَايَا ضَلاَلٍ اِ  ،لْعُقُوقِ اَ   ،لنَّاسِ جُنْداً بهِمِْ يَصُولُ عَلىَٰ اَ وَ ، تخَّ

اقاً لعُِقُولكُِمْ اِ  ،تَرَاجمَِةً يَنْطقُِ عَلىَٰ أَلْسِنتَهِِمْ وَ  نَفْثاً وَ  ،فيِ عُيُونكُِمْ  دُخُولاً وَ  ،سْترَِ

 .)٣(»...مَأْخَذَ يَدِهِ وَ  ،مَوْطئَِ قَدَمِهِ وَ  ،فَجَعَلَكُمْ مَرْمَىٰ نَبْلهِِ  ،فيِ أَسْماَعِكُمْ 

لْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فتِْنَةُ بَنيِ إنَِّ أَخْوَفَ اَ أَلاَ وَ «: أيضاً  وعنه 
                                                                            

 .)٣٥٦ص (، تحَُف العقول )٢٩ح / كتاب العقل والجهل/ ٢٧ص / ١ج (الكافي ) ١(

 .)٣٨ح / ٨١ص (نهج البلاغة ) ٢(

 .)ة بالقاصعةالمسماَّ  ١٩٢الخطبة / ٢٩٠و ٢٨٩ص (غة نهج البلا) ٣(



 ٢٥  ...............................................................  تأسيس الأصل: لالقسم الأوَّ 

 قة في كلِّ هذه الفتنة المتحقِّ  ة معالمُ ميَّ راد من فتنة بني أُ الم نَّ أوالظاهر ، )١(»ةَ أُمَيَّ 

 .اس أيضاً فتشمل فتنة بني العبَّ  ،عصر

 فلا يحتاج إلىٰ  ،ورؤيةٌ رٌ تصوُّ من الناس ليس له  اً كثير نَّ إ :يقول ولقائل أنْ 

 .مورلأُ وصرف العمر في مثل هذه ا ،وإتعاب النفس وإرهاقها ،تأسيس الأصل

وهو عدم  ،منهجهؤلاء لهم  ىٰ حتَّ أنَّه  ىٰ لأنَّا نر ،ولكن ذلك لا يأتي

 المكث إلىٰ و ،ل في إعداد زاد السفروعدم التأمُّ  ،الغيببما وراء الاهتمام 

ة وإشباع الغرائز الحيوانيَّ  ،طلب العاجلة وترك الآجلةو ،المحسوس

  :ة، قال تعالىٰ الشهوانيَّ 
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 .)٤٤: الفرقان(

وله رؤية وفلسفة  إلاَّ  ما من أحدٍ ، إنَّه عنها أحد قطُّ  وبكلمة لا يشذُّ 

بلَِ  :خادع نفسه بعدمها، قال تعالىٰ أو  ،ح بهاصرِّ لم يُ  نْ إة ووقواعد فكريَّ 
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 .)١٥و ١٤: القيامة( �اذِيرَهُ  مَعَ وَ�

 ،ةيَّ ئصالة الطوباأ فلسفة البعض القائمة علىٰ  نَّ أ ضح أيضاً وبهذا اتَّ 

صالة أ إلىٰ  هامردُّ والقيادات المتناحرة  ،ةواستحسان الأفكار المتضادَّ 

الزهد في حديث  إلىٰ و ،تعاب العقلإعدم و ،خمول الفكرو ،التسامح

 ومؤشرِّ  ،قبول ساعة الحساب والجزاء لنفس علىٰ ف اوعدم تكيُّ  ،الآخرة

ة المعيار بين ة، فإزدواجيَّ مورهم الدنيويَّ هذه القواعد في أُ  رونم لا يجُ نهَّ أذلك 

 ،ر الدنياوممور الحقيرة من أُ ة في الأُ يعملوا تمام العناية والدقَّ  بأنْ  -  النشأتين

دهم في كافية عن -عدم الخوض في جزء من معرفة مصير الآخرة مع 
                                                                            

 .)٩٣الخطبة / ١٣٧ص (نهج البلاغة ) ١(



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ......................................................  ٢٦  هدويَّ

سَمِعْتُ : قَالَ  ،مَسْعَدَةُ بْنُ زِيَادٍ فَعَنْ ، الخوض في المسلك الانحرافي الشططي

دٍ   : وَقَدْ سُئلَِ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالىَٰ  جَعْفَرَ بْنَ محُمََّ
�
لِل

َ
َ ف

ْ
 ا�

ُ
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ْ
 هِ ا�

ُ
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َ
 الِغ

أَكُنْتَ عَبْدِي،  :اَلْقِيَامَةِ  يَوْمَ يَقُولُ لعَِبْدٍ  إنَِّ اَاللهَ تَعَالىَٰ «: فَقَالَ ، ]١٤٩: الأنعام[

كُنتُْ  :وَإنِْ قَالَ  ؟ عَمِلْتَ بماَِ عَلمِْتَ أَفَلاَ  :قَالَ لَهُ  ،نَعَمْ  :فَإنِْ قَالَ  ؟عَالماًِ 

ةُ لِ وَذَ  ،فَيَخْصِمُهُ تَعْمَلَ،  حَتَّىٰ  تَعَلَّمْتَ أَفَلاَ  :قَالَ لَهُ  ،جَاهِلاً  كَ الحَْجَُّ

 ،وجوب المعرفة علىٰ  م دليلٌ مخاصمة االله للعبد غير المتعلِّ  فإنَّ ، )١(»اَلْبَالغَِةُ 

 .ة الجاهلوعدم معذوريَّ 

*   *   * 

                                                                            

/ ١٠و ٩ص (، أمالي الطوسي )٦ح / ٢٦المجلس / ٢٢٨و ٢٢٧ ص( أمالي المفيد) ١(

 .)١٠/١٠ ح
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ودات اا  ا  

 ا ر وا  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .¨مقام الإمام المهدي  :لالفصل الأوَّ * 

 .ةمة المهدويَّ ة معرفة المنظوآليَّ  :الفصل الثاني* 

رؤية الإمام الغائب ومشاهدته بين الصدق  :الفصل الثالث* 

 .والدجل

 .للمهدي حيرة وغيبة :الفصل الرابع* 

 .ة بين المبالغة والاستخفافالثقافة المهدويَّ  :الفصل الخامس* 

 .علائم الظهور :الفصل السادس* 

 .المنقذ العالمي في الأديان :الفصل السابع* 

 .أسرار الانتظار :امنالفصل الث* 

 .ةأزمة الفكر غير الشيعي في المنظومة المهدويَّ  :الفصل التاسع* 

 .ةاعتماد الموازين في العقيدة المهدويَّ  :الفصل العاشر* 



 

 

لمعايشة مع افي  ابدوي�  هناك غموضاً  نَّ أ من الاعتراف مسبقاً  بدَّ  لا

قتها من مناطق الفراغ واختر ،ولذا لمستها يد الطامع ،ةة المهدويَّ القضيَّ 

وسرقت  ،ثرهاأرت وأثَّ  ،الناسمن  ةجمهر ىٰ ة لدفي الثقافة المهدويَّ  منةالكا

لت وعطَّ  ،وسلبت جمالها ،ة المنحرفةمن الرهبانيَّ زاوية رتها في وصوَّ  ،رونقها

 ضعافِ و ،هابدلوهم فييدلوا  نْ أوفسحت المجال لفقراء العلم  ،العقل فيها

بوا وألَّ  ،التنظير لهاالواهية النفوس بِ صحاأو ،تهافي أزقَّ  واليتجوَّ  نْ أالعقل 

 ،ةمفاهيم مقلوب أوليائهم إلىٰ  وأوحوا ،مقاطعة مجالس العلم تباعهم علىٰ أ

ل الحافي، و ،وراقواختلطت الأ ،ميَ فضاعت القِ   ،المفضولم وتقدَّ م دِّ قُ فتنعَّ

صار النكرة و ،بوا الشريد والطريدوقرَّ  ،ودخلوا البيوت من غير أبوابها

 سَ بَ ولَ  ،ب الفكرخَ نُ  ىٰ المعزورعاة  ،ةمَّ ه فقيه الأُ يعقب ال علىٰ والبوَّ  ،معرفة

 .العاري جلباب العلم

 ،وكشف الستار ،فتح الطريق باستضاءة المصابيحفلا محيص من 

 ،وبيان الصورة ،ودفع الغموض ،وشرح المفردات ،وتوضيح المفاهيم

رض الأ ىٰ سقوكيف تُ  ،ريق الارتواءوط ،وتحديد المعيار ،وإملاء الفراغ

 .الخصبة بماء الحياة من العترة الطاهرة

ا، ورفع الغموض عنها، حهوهذه بعض المفردات التي أردنا توضي

 .مستقلٍّ   منها في فصلٍ وسنذكر كلا� 

*   *   *





 

 

 

 

 

وا لا:  

 

 

 

ا  يا ¨  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .¨لمهدي خصائص الإمام ا* 

 .النتائج المستفادة* 



 

 

 

ة ة عند الشيعة قضيَّ المهدويَّ والعقيدة الفكرة ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ 

مام وجود الإف ،ةات نفسيَّ ولا توهمُّ  ،ةعقليَّ ة فلسفيَّ ة وليست فرضيَّ  ،ةخارجيَّ 

ولياء المنصوبين، نحو ارتباط سائر الأ مرتبط بالسماء علىٰ بالفعل إنساني 

 ،ةيَّ ة والمادّ ة والجسمانيَّ وصاف الجسديَّ من الأأوسع لمواصفات  حاملٌ وهو 

  :قال تعالىٰ ، وهو امتداد لشجرة مباركة ،ةة وروحانيَّ سمات معنويَّ فله 
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 ،)٣٠: الملك( � اءٍ مَعِ�ٍ اؤ

أنَّ المراد من الماء في الآية الكريمة  - )١(نة الأخبارولو بمعو - فربَّما يظهر 

 .معهود ىٰ بل المراد معنفحسب، الحقيقي  ىٰ ليس الماءُ بالمعن

 .ة الإماموصاف هي التي ترسم لنا شخصيَّ وهذه الأ

بخصوصه عن طريق ملاحقة  ¨د فكرة معرفة المهدي وتتأكَّ 

الاستناد  لا عن طريق ،حسب ما ورد في الرواياتأوصافه وصفاته 

م بالمحسوس والحاضر النهج البشري المتقوِّ  التاريخي الذي هو رجوع إلىٰ 

في ظرف  إلاَّ  وعدم ظهورٍ  واستتارٍ غيابٍ في  ¨نَّ الإمام فلأ ،والمشاهد
                                                                            

، والكافي )١٢٤ح / ١٢٥، وص ١٠٥ح / ١١٦و ١١٥ص (الإمامة والتبصرة  :كما في) ١(

ي )١٤ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠و ٣٣٩ص / ١ج ( ، )٣٧٩ص / ٢ج (، وتفسير القمِّ

ين )١٧ح / ١٤فصل / ١٠باب / ١٨١ص (والغيبة للنعماني   ٣٢٥ص (، وكمال الدِّ

 ،)٣ح / ٣٤باب / ٣٦٠، وص ٤٨ح / ٣٣باب / ٣٥١، وص ٣ح / ٣٢باب / ٣٢٦و

 ).١١٧و ١١٥ح / ١٦٠و ١٥٨ص ( والغيبة للطوسي ،)١٢١ص ( كفاية الأثرو



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ......................................................  ٣٤  هدويَّ

ثونا حدِّ  ليُ يرَ أصحاب السِّ  للرجوع إلىٰ  ىٰ لا معن، فاق جد� ضيِّ ومكاني زماني 

فإنَّه لا يتوقَّف ولا  ،هج الروائيوهذا بخلافه في الن ،عن سماته ومناقبه

وهذا  ب،بل يكشف عن المغيَّ  ،خصوص الحاضر المحسوس يعتمد علىٰ 

ق، مور ضيِّ في مثل هذه الأُ  - ة بل المناهج الوصفيَّ  - معناه أنَّ المنهج التاريخي 

إذ انعكاسه عن  ،وهذا بخلاف المنهج الروائي ،من جهة بل قد يكون مخلا� 

ة تنتظم عندنا رابطة ه بالطريقة الروائيَّ نَّ إ ثمّ  .دقيقاً الواقع يكون واسعاً 

 ،اتوآفاق التعامل والمسؤوليَّ  ،ة الارتباط وحاجتنا إليهوكيفيَّ  ،ف بهالتعرُّ 

المشروع  ف علىٰ والتعرُّ  ،من وجوده في عصر الغيبةبعض الفوائد وانكشاف 

 صول إلىٰ والو ،م السماءيَ لقِ يي حوالم ،صلاح والعدلالعالمي الناهض بالإ

ظ وفق هذه الدراسة قد نتحفَّ  وعلىٰ  .الفصل الأخير لكتاب الكون الإلهي

 .ب الآثار عن المدسوس والموضوعذِّ ونهُ  ،بعض الروايات علىٰ 

لا  أنْ  دَّ لا بة في الأرض فالخلي نَّ أة تعتقد عشريَّ  اثنة الافالشيعة الإماميَّ 

لا  ة، وأنْ ن فيه جوانب عدميَّ لا تكو له، وأنْ  ممكنٍ  كمالٍ  يكون فيه نقص من كلِّ 

فهو الجود  ،ه الخير والجمال الوجوديبل كلُّ ات فقيرة، وحيثيَّ  تكون فيه جهة شرٍّ 

 .بة إليهوتنجذب النفوس الطيِّ فتهفو  ،والنور في قوله وفعله وأخلاقه ومعارفه

م  ،اعشوائي� ليس ولياء انتخاب الأف  ،ة قبل خلق الكونالأنوار الإلهيَّ فإنهَّ

ٰ وهم  ة وهذا لا يعني عينيَّ  به صفات الخالق، خلق االله الكامل الذي تتجلىَّ

بذاتها فضلاً عن صفاتها وكمالاتها، متناهية  سة لاالذات المقدَّ إذ  ،الصفات

أسماء االله    ةمتناهي والمتناهي بون شاسع فكون الأئمَّ فحيث إنَّ بين اللاَّ 

سة م عين الذات المقدَّ  .لا يستدعي أنهَّ



 ٣٥  .........................................  ¨مقام الإمام المهدي : لالفصل الأوَّ / القسم الثاني

حمَْ  بسِْمِ اَالله«: د في التوقيع الشريفلذا ور حِيمِ اَلرَّ اُدْعُ فيِ كُلِّ ، نِ اَلرَّ

امِ رَجَبٍ   ،ةُ أَمْرِكَ اَللَّهُمَّ إنيِِّ أَسْأَلُكَ بمَِعَانيِ جمَيِعِ مَا يَدْعُوكَ بهِِ وُلاَ  :يَوْمٍ مِنْ أَيَّ

كَ  ونَ بأَِمْرِكَ  ،اَلمأَْمُونُونَ عَلىَٰ سرِِّ اَلمُعْلِنوُنَ  ،اَلْوَاصِفُونَ لقُِدْرَتكَِ  ،اَلمُسْتَبْشرُِ

 ،فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لكَِلِماَتكَِ  ،أَسْأَلُكَ بماَِ نَطَقَ فيِهِمْ مِنْ مَشِيَّتكَِ  ،لعَِظَمَتكَِ 

تيِ لاَ   ، تَعْطيِلَ لهَاَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَأَرْكَاناً لتَِوْحِيدِكَ وَآيَاتكَِ وَمَقَامَاتكَِ اَلَّ

مُْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ فَتْقُهَا  فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إلاَِّ لاَ  ،كَ بهَِا مَنْ عَرَفَكَ يَعْرِفُ   أَنهَّ

 ،وَمُنَاةٌ وَأَذْوَادٌ  ،وَأَشْهَادٌ  أَعْضَادٌ  ،بَدْؤُهَا مِنْكَ وَعَوْدُهَا إلَِيْكَ  ،وَرَتْقُهَا بيَِدِكَ 

ادٌ   ، أَنْتَ  إلَِهَ إلاَِّ ءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّىٰ ظَهَرَ أَنْ لاَ فَبهِِمْ مَلأَْتَ سَماَ  ،وَحَفَظَةٌ وَرُوَّ

َ وَبمَِقَامَاتكَِ وَعَلاَ  ،وَبمَِوَاقِعِ اَلْعِزِّ مِنْ رَحمَْتكَِ  ،فَبذَِلكَِ أَسْأَلُكَ  مَاتكَِ أَنْ تُصَليِّ

دٍ وَآلهِِ  وَظَاهِراً فيِ  ،فيِ ظُهُورِهِ يَا بَاطنِاً  ،وَأَنْ تَزِيدَنيِ إيِماَناً وَتَثْبيِتاً  ،عَلىَٰ محُمََّ

يجُْورِ  ،بُطُونهِِ وَمَكْنُونهِِ  قاً بَينَْ اَلنُّورِ وَاَلدَّ وَمَعْرُوفاً  ،يَا مَوْصُوفاً بغَِيرِْ كُنْهٍ  ،يَا مُفَرِّ

 ،وَمُوجِدَ كُلِّ مَوْجُودٍ  ،وَشَاهِدَ كُلِّ مَشْهُودٍ  ،حَادَّ كُلِّ محَدُْودٍ  ،بغَِيرِْ شِبْهٍ 

يَاءِ  ،لَيْسَ دُونَكَ مِنْ مَعْبُودٍ  ،وَفَاقِدَ كُلِّ مَفْقُودٍ  ،لِّ مَعْدُودٍ وَمحُصيَِْ كُ  أَهْلَ اَلْكبرِِْ

يَا  ،يَا محُتَْجِباً عَنْ كُلِّ عَينٍْ  ، يؤين بأَِيْنٍ وَلاَ  ، يُكَيَّفُ بكَِيْفٍ يَا مَنْ لاَ  ،وَاَلجْوُدِ 

 .)١(»...وَعَالمُِ كُلِّ مَعْلُومٍ  ،ديموم يَا قَيُّومُ 

متناهي والمتناهي، فمن باب المقايسة بين اللاَّ  لا تصحُّ : نقول لنا أنْ بل 

في أبحر الفضل هم نقطة : ز والتسامح والتقريب يمكن القولالتجوُّ 
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 ٢١٤ص / ٣ج (، إقبال الأعمال )٨٦٦/٩الرقم  / ٨٠٤و ٨٠٣ ص( دالمتهجِّ مصباح  (١)

 .)١٨٠و ١٧٩ص (، البلد الأمين )٥٣٠و ٥٢٩ص (، المصباح للكفعمي )٢١٥و



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ......................................................  ٣٦  هدويَّ

 
�

وإنَّما قوله  الفمِّ  إذ من الواضح أنَّ االله لا يتكلَّم بشقِّ  ،هي مخلوقات االله رَ�

ث عن أنَّ عالم الوجود ليس  لاً أوَّ فالآية  .فعله وما يفيضه من وجود تتحدَّ

قدر من السعة والعظمة بحيث  علىٰ م، بل هو علَ د منه أو يُ شاهَ محدوداً بما يُ 

 صىٰ تحُ  قبل أنْ  فإنَّ البحر سيجفُّ  ت صفاته تعالىٰ بَ تِ لو صار البحر حبراً وكُ 

وأنَّه لا تسعه  ،عظمة صفات الخالق فهي تشير إلىٰ  .موجودات عالم الوجود

 أنَّ كلمات االله وإنْ  وثانياً  .الكلمات ولو كان البحر مداداً وجاءنا بأبحر مثله

بلغت من  وإنْ  لذي ظلٍّ  وظلٌّ  ،ولكنَّها هي متناهية ،لا يسعنا فهمها تكان

الأنوار الذين هم خلفاؤه في كمال  نَّ أ إلىٰ  هذا مضافاً  .العظمة ذروتها

غاية كمال الخلق هو فإنَّ المطلق،  من الغنيِّ  دٌّ متسم كمال فقريٌّ  يهالأرض 

 ،والشرك دفع غائلة الغلوِّ بذلك يذعان الإوإنَّ المطلق،  ة احتياجه للغنيِّ شدَّ 

وعبده ة هو روح االله ففالخلي ،صفات الحقِّ  آةلكن من جانب آخر فهو مر

، بل الإمام ة غير قابلة للتعطيل والتوكيلوله مقامات وجوديَّ  ،ووجهه وبابه

فهو ليس كسائر البشر  سواء أكان غائباً أم كان حاضراً، ،لها بنفسه متصدٍّ 

َ كان هو الإما لاَّ إو طريق القرعة أو  نَّ أعقل م دون غيره من البشر؟ أيلمِ

 ؟ه واختيارهفائططريق اصهو فة أو نحوهما دالص

 وَلاَ  ،آدَمَ   نَحْنُ مَا خَلَقَ اَاللهُ لَوْ لاَ  ،يَا عَليُِّ «: قال رسول االله 

اءَ  ماَءَ وَلاَ  ، اَلنَّارَ وَلاَ  ، اَلجْنََّةَ وَلاَ  ،اَلحَْوَّ  نَكُونُ فَكَيْفَ لاَ  ، اَلأْرَْضَ وَلاَ  ، اَلسَّ

ناَ وَتَسْبيِحِهِ وَتهَْليِلهِِ وَتَقْدِيسِهِ أَفْضَلَ مِنَ اَلمَلاَ   ،ئكَِةِ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إلىَِٰ مَعْرِفَةِ رَبِّ

لَ مَا خَلَقَ اَاللهُ  .)١(»فَأَنْطَقَهَا بتَِوْحِيدِهِ وَتمَجِْيدِهِ  ،أَرْوَاحُنَا  لأِنََّ أَوَّ
                                                                            

/ ١ج (، علل الشرائع )٢٢ح / ٢٦باب / ٢٣٧ص / ٢ج ( عيون أخبار الرضا  (١)

 .)١ح / ٧باب / ٥ص 
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فكما  ومقاماته، تهومهماَّ أعماله  لا يعني تعطيليبته وغواستتار الإمام 

ر معه التعطيل عند ذوي الألباب، لا يُ ه وسموِّ هه لتنزُّ  الباري  أنَّ  تصوَّ

فوق الملموس  اً قفُ في العقول المحسوسة التي لا ترتضي أُ نعم قد يتعطَّل 

 جهلنا لا يضرُّ  ¨الإمام وجود  قيام الدليل علىٰ ولكن بعد  ،والمحسوس

بل منظومة الكون قد  ،هم القدير هو الذي أعدَّ يالحككيف و ،فائدتهب

ي محفوظ وفق القانون المادِّ  نَّ أفكما  ،منهج نظمي معينَّ وأساس  ست علىٰ سِّ أُ 

فموضع وموقع  ،رة قد جهلها العالم آلاف السنينة مقرَّ محاسبة علميَّ 

يلزم  هبتغيرُّ بشكل دقيق بحيث  محسوب ة مثلاً الشمس من المنظومة الشمسيَّ 

ولقد  ،الكونانتظام  ة سرُّ وقانون الجاذبيَّ  ،ا نجهل ذلككنَّ نْ إو ،فناء النظم

عن لنا م ويكشف ل يتقدَّ ايز والعلم لا ،ة متماديةزمنيَّ حقب أنكره العلماء في 

تهدف باتها وتشعُّ صنافها أقسامها وأ ىٰ العلوم بشتَّ إذ  ،يالعالم المادِّ الرموز في 

 هة عالم منسجم تسودالمجرَّ  ة إلىٰ العالم من الذرَّ  نَّ أوهو  ،واحدٍ  رٍ أم إلىٰ 

ة ساحة مدركاته لم لمحدوديَّ العقل البشري  نَّ أ إلاَّ  ،نظمةالأ أدقّ وتحكمه 

ا وَمَ  :، قال تعالىٰ شياء من جميع الجهاتبفوائد الأالإحاطة  يكن قادراً علىٰ 
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من  بدَّ  هذا لاففي إليه،  دليل الوجود والتحاكم ينُّ هو تب فالمهمُّ 

ا ما وراء ذلك فهو من وأمَّ  ،لإثباته ىٰ خرالاستعانة بالنقل والوسائل الأُ 

 .وسيأتي مزيد توضيح لذلك ،الكلامنافلة 

والقمر  ،وهو الشمس الطالعة ،ة االلهوبقيَّ  ،االله ة هو السبيل إلىٰ فالحجَّ 

 ، ة الذين يهدون بأمر االلهفهو من الأئمَّ  ،والنجم الزاهر ،لمنيرا
َ
ن
ْ
مْ وجََعَل

ُ
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 ،ةولا تنحصر الهداية بالهداية القوليَّ ، )٧٣: الأنبياء( اأ

عطيها لا الهداية التي يُ  ،ابأمر االله حق�  )١()تفسير الميزان(فهذه الهداية كما في 

الأمر الخارجي دون  علىٰ  )الكلمة(تبار كما أطلق القرآن النظر والاع

هَ  :، كما في قوله تعالىٰ )القول(
َ
 بَ وجََعَل

ً
مَِة

َ
 ِ� عَقِبِهِ ا �

ً
 ،)٢٨: الزخرف( اِ�يةَ

 يصال إلىٰ الإ ىٰ وهكذا الهداية فهي بمعن ،الجعل التكوينيهو الجعل هنا ف

لا  ،ها في سير الكمالف تكويني في النفوس لتسيرِّ وهي نوع تصرُّ  ،المطلوب

لمثل  ىٰ الأمر التشريعي الاعتباري، وهذا النمط من الهداية ثابت حتَّ  ىٰ بمعن

 ، الإمام الغائب
َ
ن
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وتالي  ،رادتهإودليل  ،هوناصر حقِّ  ،وباب االله ،ورباني آياته ،وداعي االله ،يس

 ،وببم المصلْ والعِ  ،م المنصوبلَ هو العَ  .وميثاق االله ووعده ،ترجمانهو ،كتابه

 ،ومجلي الظلمة ،وبوار الكافرين ،المؤمنين وليُّ  ،هو الغوث والرحمة الواسعة

وقاطع  ،هواءهو طامس آثار الزيغ والأ .الناطق بالحكمة ،الحقِّ ومنير 

و باب االله الذي ه ،ىٰ التقو هو جامع الكلمة علىٰ  ،حبائل الكذب والافتراء

صل بين هو السبب المتَّ  ،ولياءه الأهو وجه االله الذي إليه يتوجَّ  ،ىٰ ؤتمنه يُ 

ف شمل ومؤلِّ  ،ىٰ وناشر راية الهد ،هو صاحب يوم الفتح ،رض والسماءالأ

لإزالة  ىٰ هو المرتج ،والعوج تِ مْ هو المنتظر لإقامة الأَ  ،الصلاح والرضا

 لإعادة يرَّ خهو المت ،ننَ يد الفرائض والسُّ خر لتجدهو المدَّ  ،الجور والعدوان

ين ل لإحياء الكتاب وحدوده، هو محيي معالم الدِّ هو المؤمَّ  ،ة والشريعةالملَّ 

ومبيد أهل  ،بنية الشرك والنفاقأوهادم  ،هو قاصم شوكة المعتدين ،وأهله
                                                                            

 ).٣٠٤ص / ١٤ج (تفسير الميزان ) ١(
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، بل هو شريك القرآن )١(والشقاق وحاصد فروع الغيِّ  ،الفسوق والعصيان

 .وعدله

م، القائم فوق مرقاة دَ عنقاء قاف القِ (:  ث النوريال المحدِّ ق

 ىٰ الهمم، الاسم الأعظم الإلهي، الحاوي للعلم الغير المتناهي، قطب رح

كمال النشأة ومنشأ الكمال، جمال الجمع  ،الوجود، ومركز دائرة الشهود

ة، مطلع ربوبيَّ ىٰ تحت أستار الة، المربَّ ح بالأنوار الإلهيَّ ومجمع الجمال، المتوشِّ 

الأكبر، وغاية االله ة، ناموس ة، ومنبع الأسرار المرتضويَّ الأنوار المصطفويَّ 

أمين، وللخلق أمان،   الزمان، الذي هو للحقِّ نوع البشر، أبي الوقت ومربيِّ 

 .)٢()ة القائمناظم المناظم، الحجَّ 

قِيَّةٌ فَأَنَا بَ ... «: ¨ عن مولانا المهدي )الغيبة للنعماني(وقد ورد في 

ٰ  ،وَمُصْطَفًى مِنْ إبِْرَاهِيمَ  ،وَذَخِيرَةٌ مِنْ نُوحٍ  ،مِنْ آدَمَ  دٍ صَلىَّ وَصَفْوَةٌ مِنْ محُمََّ

 . )٣(»...عَلَيْهِمْ أَجمَْعِينَ  اَاللهُ

  يَقُولُ ذَلكَِ سِوَانَا إلاَِّ لاَ  ،وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الحَْقََّ مَعَناَ وَفيِناَ«: وفي وارد آخر

ابٌ  نَا إلاَِّ وَلاَ  ،مُفْترٍَ  كَذَّ عِيهِ غَيرُْ وا مِنَّا عَلىَٰ هَذِهِ الجَْمُْلَةِ  ، ضَالٌّ غَوِيٌّ  يَدَّ فَلْيقَْتَصرُِ

يحِ إنِْ شَاءَ اَاللهُ ،دُونَ الَتَّفْسِيرِ   .)٤(»وَيَقْنعَُوا مِنْ ذَلكَِ باِلتَّعْرِيضِ دُونَ الَتَّصرِْ

سةو حمَْ  مِ اَاللهبسِْ «: في جواب صدر من الناحية المقدَّ حِيمِ الَرَّ  ،نِ اَلرَّ
                                                                            

 .س من دعاء الندبةمقتب) ١(

مة المؤلِّف/ ١١ص (ة المأوىٰ جنَّ ) ٢(  ).مقدَّ

 .)٢٥٧ ص( الاختصاصفي  ؛ ورواه المفيد )٦٧ح / ١٤باب / ٢٩٠ص (الغيبة للنعماني ) ٣(

 .)٤٢ح / ٤٥باب / ٥١١ ص( ينكمال الدِّ ) ٤(
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لاَ  عَافَانَا اَاللهُ اكُمْ مِنَ اَلضَّ  ،وَوَهَبَ لَنَا وَلَكُمْ رُوحَ اَلْيَقِينِ  ،لَةِ وَاَلْفِتَنِ وَإيَِّ

اكُمْ مِنْ سُوءِ اَلمُنْقَلَبِ  هُ أُنهِْيَ إليََِّ ارِْتِيَابُ جمََاعَةٍ مِنْكُمْ فيِ  ،وَأَجَارَنَا وَإيَِّ إنَِّ

ينِ اَل ةِ فيِ وُلاَ  ،دِّ كِّ وَاَلحْيرََْ ناَ ذَلكَِ لَكُمْ لاَ  ،ةِ أُمُورِهِمْ وَمَا دَخَلَهُمْ مِنَ اَلشَّ  فَغَمَّ

هِ وَلاَ  ،مَعَناَ لأِنََّ اَاللهَ ، فيِنَاوَسَاءَنَا فيِكُمْ لاَ  ،لَنَا  ،وَاَلحْقَُّ مَعَنَا ، فَاقَةَ بنَِا إلىَِٰ غَيرِْ

نَا ،دَ عَنَّافَلَنْ يُوحِشَناَ مَنْ قَعَ   .)١(»وَاَلخْلَْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا ،وَنَحْنُ صَنَائعُِ رَبِّ

 .)٢(»فَإذَِا شَاءَ شِئْنَا ،قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لمَِشِيَّةِ اَالله«: ر آخرأثوفي 

مَانِ ]وَ [ ،أَنَا اَلمَهْدِيُّ «: وقال  أَنَا اَلَّذِي أَمْلَؤُهَا عَدْلاً  ،أَنَا قَائِمُ اَلزَّ

 .)٣(»ماَ مُلِئَتْ جَوْراً كَ 

 ،وجبرائيل عن يمينه ،يخرج من عند الكعبة ¨ه نَّ أ يوقد رو

وصبر  ،وحكم داود ،ىٰ وبهاء عيس ،ىٰ وله هيبة موس ،وميكائيل عن يساره

 :د من شعاع ضياء القدستتوقَّ  روعليه جيوب النو ،وبأيُّ 

ـــاتم ـــين ك ـــله المب ـــيس لفض   ل

 

ـــــاتم  ـــــاه الخ ـــــدأه ومنته   مب

ــــرآة  ــــه م ــــاري وقلب   ذات الب

 

  رِ ه لطــــــــــائف الأسرافي سرِّ  

ـــــماء  ـــــة الس ـــــه منطق   مَنطقُِ

 

ـــماء  ـــفات والأس ـــالم الص   في ع

  ه البليــــغ في المعــــارفقُــــنطِ مَ  

 

ــلِّ   ــزان ك ــارف مي ــالك وع   )٤(س

                                                                             

 .)٢٧٨ص / ٢ج (، الاحتجاج )٢٤٥ح / ٢٨٥ ص( الغيبة للطوسي) ١(

 .)٢١٦ح / ٢٤٧ ص( الغيبة للطوسي) ٢(

، )٢٢٣ح / ٢٥٤ص (، الغيبة للطوسي )١٨ح / ٤٣باب / ٤٤٥ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(

 .)١١٠ح / ٧٨٥ص (، الخرائج والجرائح )٥٥٩/٧ح / ١٣ص (الثاقب في المناقب 

 . ، والشعر للشيخ محمّد حسين الأصفهاني الكمبائي)١١٩ ص( ةالأنوار القدسيَّ ) ٤(
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آن واا  ءما وُا ى:  

جميل  بكلِّ فوصفهم  ،ذكر الأنبياء إلىٰ ض القرآن الكريم وقد تعرَّ 

 ،مقامهممأثرة كريمة تلازم قداسة  كلَّ ونسب إليهم  ،فوا بهوصَ يُ  نْ أينبغي 

 .ةونزاهة السفارة الإلهيَّ 

ٰ  :قال تعالىٰ  ،فهم المصطفون
َ

 االلهَ اصْطَ�
�
 إبِرَْ إنِ

َ
 وَآل

ً
وحا

ُ
مَ وَن

َ
  آد
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ْ
ٰ ال

َ َ
� 

َ
مِ�َ ان

َ
 والحديث عن معرفة آل إبراهيم، )٣٣: آل عمران( � ا�

 .والمراد من العالمين أي عالمي زمانهم ،وآل عمران لا يسعه هذا المختصر

  :قال تعالىٰ  ،هم الموقنونو
َ
ذ

َ
رِي إبِرَْ وَ�

ُ
 ن

َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
ون

ُ
رضِ وَِ�كَ

َ ْ
 .)٧٥: الأنعام( �وَالأ

  :قال تعالىٰ  ،هم المهتدونو
َ
بنْ

َ
ُ إسِْ وهَ  حَ ا �َ

� ُ
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ق
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َ
 وَُ�و�

َ
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َ
 وهَ
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ِ  :تعالىٰ وقال ، )٨٤: الأنعام( ارُون
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 .)٩٠: الأنعام( ا�

  :قال تعالىٰ  ،م العالمون بالعلم اللدنيِّ هو
َ
ن
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�
َ
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  :قال تعالىٰ  وهم المحسنون،
َ
بنْ

َ
ُ إسِْحَ وَوهَ

َ
 ا �

� ُ
وبَ �

ُ
ق

ْ
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ْ
مُح

ْ
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 .)٨٤: الأنعام( ��كِ

َ�ٰ  :قال تعالىٰ  لصالحون،وهم ا
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ْ
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اِ�َِ�   .)٨٥: الأنعام( �ا�ص�

لون،  وَ�سِْمَ  :قال تعالىٰ  وهم المفضَّ
�

 وَ�
ً
وطا

ُ
سَ وَ�

ُ
�سََعَ وَ�ُو�

ْ
 وَال

َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
ٰ ال

َ َ
مَِ� ا �

َ
 ).٨٦: الأنعام( �ا�

رأي هذا  وعلىٰ  ،نبياءالذوق القرآني في سرده لصفات الأوهذا مجمل 

 .ةالطائفة الحقَّ 

نبياء وصفت الأحيث فة ة المحرَّ ب السماويَّ تُ ا ما ورد في الكُ وأمَّ 

لا يتناسب مع المؤمن  ، بلبما لا يتناسب مع مقامهم ومنزلتهموصياء والأ

ورد في  ، ومن تلك الأوصاف ماتعالىٰ  العادل فكيف بمن يرتبط بالحقِّ 

سارة  نَّ أمام فرعون أ ىٰ عبراهيم ادَّ إ نَّ إ: صحاح الثاني عشر من التكوينالإ

وأعطاه  ،ج بهاتزوَّ  وقد أكرمه فرعون بعد أنْ  ،خته الجميلة وليست بزوجتهأُ 

وبعدما علم فرعون بأمر سارة عاتبه  ،وإماءً  اً وعبيد اً وحمير اً وبقر غنماً 

 . )١(راهيمبإ فرعون سارة إلىٰ  ردَّ  ثمّ  ،فرعون

ة لوط مع وفي الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين في سرده لقصَّ 

رض وليس في الأ ،اخشأبونا قد : ختهاالكبيرة قالت لأُ  نَّ أو ،ابنتيه في الجبل

 ،من أبينا نسلاً حيي فنُفلنسقي أبانا خمراً ونضطجع معه  ،رجل ليدخل علينا
                                                                            

س: راجع) ١(  ).٣٠و ٢٩ص ) (العهد القديم( الكتاب المقدَّ
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وفي الليلة الثانية  ،معه الكبيرةواضطجعت  ،في تلك الليلة خمراً  اا أباهمتفسق

منهما  واحدةٍ  فولدت كلُّ  ،اه الخمر ودخلت معه الصغيرة، فحملتا منهتسق

 . )١(ابنين

سحاق أراد إ نَّ إ :وفي الإصحاح السابع والعشرين من سفر التكوين

م وقدَّ  ،ه عيسونَّ أفخادعه يعقوب وأوهمه  ،ةعطي ابنه عيسو بركة النبوَّ يُ  نْ أ

 .)٢(ة ومنعها من عيسوأكل وشرب وأعطاه بركة النبوَّ ف ،له طعاماً 

ل نسب يسوع المسيح في الإصحاح الأوَّ  )ىٰ متَّ (وقد ذكر إنجيل 

 .)٣(من زنا دَ لِ وُ  مَنْ وجعل المسيح وسليمان وأباه داود من نسل  ،تفصيلاً 

داود  نَّ أ :صحاحين الحادي والثاني عشر من صموئيل الثانيوفي الإ

داود فخشي  ،ىٰ حملت من ذلك الزنو ،المجاهد المؤمن ايوربامرأة أُ  ىٰ زن

الحرب  فأرسله إلىٰ  ،زوجها فلم يفلح وأراد تمويه الأمر علىٰ  ،الفضيحة

 .)٤(جها علناً وتزوَّ  ،بيته زوجته إلىٰ  فضمَّ  ،لَ ل فقُتِ الأوَّ  وجعله في الصفِّ 

فة ورجال العصر ومهرة العلوم الناظرين في مم المثقَّ والعجب من الأُ 

كيف تعتقد  ،ما اشتملت عليه من الخرافات لعين علىٰ والمطَّ  ،توراة الرائجةال

ة باء كالغريزة الثانويَّ تقليد الآ نَّ إا وحي إلهي وكتاب سماوي، نعم بأنهَّ 

إذا بلغ من الظهور  ، لكنَّ الحقَّ والحقيقة باع الحقِّ تِّ ا يصعب التنازل عنه إلىٰ 

 .لهذه الدرجة لا يمكن التغاضي عنه
                                                                            

س : راجع) ١(  ).٢٩ص ) (العهد القديم(الكتاب المقدَّ

س : راجع) ٢(  ).٤٣و ٤٢ص ) (العهد القديم(الكتاب المقدَّ

 .)٥٢ ص(البيان تفسير : راجع) ٣(

 .)٥٣و ٥٢ ص(البيان تفسير : راجع )٤(
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م  ،قد ورد في المضمون القرآني ما قد يوهم انتقاص المنزلة نعم كما توهَّ

عَ�سََ  :ه لسوء فهم قوله تعالىٰ ببما لا يناس  البعض وصف النبيِّ 

 ٰ
�

وَ�
َ
 بعضاً فإنَّ فسرِّ ماَّ كان بعضه يُ ـأنَّ القرآن الكريم ل إلاَّ ، )١: عبس( �وَت

ٰ  :لىٰ مندفع بقوله تعا ، بلم لا ينسجمذلك التوهُّ 
َ
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�
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
رَ�

�
َيتِْ وَُ�طَه

ْ
 .)٣٣: الأحزاب( �ا�

 ،ولياء لا يمكن إدراك مقاماتهمنبياء والأالأ نَّ أفعقيدتنا  ،وكيفما كان

ولذا  ،ةق النقيَّ رُ لينا من الطُّ إوهو الواصل  ،درك بعض ذلكنُ  يمكن أنْ ما وإنَّ 

دَهُ قَبلَِ عَنْكُمْ  ،بكُِمْ  بَدَأَ  اللهَرَادَ اَ مَنْ أَ «: الزيارةورد في  وَمَنْ قَصَدَهُ  ،وَمَنْ وَحَّ

هَ بكُِمْ، مَوَاليَِّ لاَ  وَمِنَ  ،كُنْهَكُمْ  حِ لمدَْ بْلُغُ مِنَ اَ  أَ وَلاَ  ،حْصيِ ثَنَاءَكُمْ أُ  تَوَجَّ

لجْبََّارِ، بكُِمْ وَحُجَجُ اَ  ،بْرَارِ لأَْ وَهُدَاةُ اَ  ،خْيَارِ لأَْ نْتُمْ نُورُ اَ لْوَصْفِ قَدْرَكُمْ، وَأَ اَ 

ماَءَ أَ وَبكُمْ يُمْسِكُ اَ  ،لْغَيْثَ لُ اَ وَبكُِمْ يُنَزِّ ، وَبكُمْ يخَْتمُِ  ،اللهُفَتَحَ اَ   نْ تَقَعَ عَلىَٰ لسَّ

 مع الاعتقاد بذلك والتزامه لا ننحدر ونقع في فخِّ نعم  ،)١(»بإذْنهِِ  لاَّ إِ  رْضِ لأَْ اَ 

 ،اينَفِ  وِّ لُ غُ لْ اَ وَ  مْ اكُ يَّ إِ «: مير المؤمنين ألأنَّا نعتقد أيضاً بما ورد عن  ،الغلوِّ 

 وفي حديث آخر، )٢(»مْ تُ ئْ ا شِ ا مَ نَلِ ضْ  فَ وا فيِ ولُ قُ وَ  ،ونَ وبُ بُ رْ مَ  يدٌ بِ ا عَ نَّ إِ وا ولُ قُ 

بٌّ غَالٍ  :هَلَكَ فيَِّ رَجُلاَنِ «:  هعن  .)٣(»مُبْغِضٌ قَالٍ وَ  ،محُِ

 .ه بلحاظ الواصل إلينا في تحديد أوصافهم هذا كلُّ 
                                                                            

 .معة الكبيرة، من الزيارة الجا)٣٢١٣ح / ٦١٥ص / ٢ج (من لا يحضره الفقيه ) ١(

 ).١٠٤ص (، تحَُف العقول )١٠ح / ٦١٤ص ( الخصال) ٢(

 ).١١٧ح / ٤٨٩ص (نهج البلاغة ) ٣(
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  :¨ ا اي 

ا ما وصل إلينا في بيان خصوصيَّ   :فمنها، ¨ات الإمام المهدي وأمَّ

عَنْ سَالمِِ  ،دِ بْنِ عَليٍِّ الَْبَاقِرِ عَنْ محُمََّ  ،عَنْ جَابرِِ بْنِ يَزِيدَ الجَْعُْفِيِّ  -  ١

قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَْطََّابِ  عَنْ أَبيِهِ عَبْدِ اَالله ،بْنِ عُمَرَ  بْنِ عَبدِْ اَهللاِ 

يُّ فيِ وَسْطهِِمْ ... «:  اَالله رِّ هُ الَْكَوْكَبُ اَلدُّ ةُ اَلْقَائمُِ كَأَنَّ يَا  :فَقُلْتُ  ،وَالحَْجَُّ

ةُ هَؤُلاَ  :قَالَ  ؟ءِ مَنْ هَؤُلاَ  ،رَبِّ  مٌ  ،ليِ محُلَِّلٌ حَلاَ  ،وَهَذَا الَْقَائمُِ  ،ءِ اَلأْئَمَِّ وَمحُرَِّ

دُ  .وَيَنتْقَِمُ مِنْ أَعْدَائيِ ،حَرَامِي  .)١(»وَأحُِبُّ مَنْ يحُبُِّهُ  ،أحَْببِهُْ فَإنيِِّ أحُِبُّهُ  ،يَا محُمََّ

 ،اَلحُْسَينِْ  إلىَِٰ  نَظَرَ أَمِيرُ اَلمُؤْمِنينَِ عَليٌِّ : الَ قَ  ،عَنْ أَبيِ وَائلٍِ  - ٢

هُ رَسُولُ اَالله«: فَقَالَ  مِنْ  وَسَيُخْرِجُ اَاللهُ ،سَيِّداً   إنَِّ ابِْنيِ هَذَا سَيِّدٌ كَماَ سَماَّ

جُ عَلىَٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنَ يخَْرُ  ،يُشْبهُِهُ فيِ اَلخْلَْقِ وَاَلخْلُُقِ  ،صُلْبهِِ رَجُلاً باِسْمِ نَبيِِّكُمْ 

بَتْ عُنُقُهُ  وَاَالله ،وَإظِْهَارٍ للِْجَوْرِ ، وَإمَِاتَةٍ للِْحَقِّ  ،اَلنَّاسِ  يَفْرَحُ  ،لَوْ لمَْ يخَْرُجْ لَضرُِ

انهُاَ ماَوَاتِ وَسُكَّ  ،أَقْنَىٰ اَلأْنَْفِ  ،وَهُوَ رَجُلٌ أَجْلىَٰ اَلجَْبينِِ  ،بخُِرُوجِهِ أَهْلُ اَلسَّ

وَيَمْلأَُ  ،أَفْلَجُ اَلثَّنَايَا ،مَةٌ ابفَِخِذِهِ اَلْيُمْنَىٰ شَ  ،أَزْيَلُ اَلْفَخِذَيْنِ  ،اَلْبَطْنِ  ضَخْمُ 

 .)٢(»اَلأْرَْضَ عَدْلاً كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً 

يِّ  -  ٣ مْيرَِ دٍ الحَِْ يِّدِ بْنِ محُمََّ : يَقُولُ فيِهِ  - فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ  -عَنِ اَلسَّ

دٍ قُ  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَخْبَارٌ  ،يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله :لْتُ للِصَّ

ةِ كَوْنهِاَ عَنْ آبَائكَِ  نيِ بمَِنْ تَقَعُ  ،فيِ اَلْغَيْبَةِ وَصِحَّ إِنَّ «: فَقَالَ  ؟فَأَخْبرِْ

ادِسِ مِنْ وُلْدِي ةِ اَلهْدَُاةِ بَعْدَ وَهُوَ اَ  ،اَلْغَيْبَةَ سَتَقَعُ باِلسَّ مَّ
لثَّانيِ عَشرََ مِنَ اَلأْئَِ

                                                                            

 ).٢٤و ٢٣ص (، مقتضب الأثر )٢٤ح / ٤باب / ٩٥و ٩٤ص (الغيبة للنعماني ) ١(

 .)٢ح / ١٣باب / ٢٢٣و ٢٢٢ ص( الغيبة للنعماني) ٢(
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لهُمُْ أَمِيرُ اَلمُؤْمِنينَِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  ، رَسُولِ اَالله وَآخِرُهُمُ اَلْقَائِمُ  ،أَوَّ

مَانِ  ،فيِ اَلأْرَْضِ  بَقِيَّةُ اَالله ،باِلحْقَِّ  تهِِ مَا بَقِيَ لَوْ بَقِيَ فيِ غَيْبَ  وَاَالله ،وَصَاحِبُ اَلزَّ

نْيَا حَتَّىٰ يَظْهَرَ  فَيمَْلأََ اَلأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ  ،نُوحٌ فيِ قَوْمِهِ لمَْ يخَْرُجْ مِنَ اَلدُّ

 .)١(»مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً 

:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  ،اَلأْنَْصَارِيِّ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَالله - ٤

هُ اَلنَّاسِ بيِ خَلْقاً أَشْبَ  ،وَكُنْيَتُهُ كُنْيَتيِ ،اسِْمُهُ اسِْمِي ،مِنْ وُلْدِي اَلمَهْدِيُّ «

ةٌ تَضِلُّ فيِهَا اَلأْمَُمُ  ،قاً وَخُلُ  هَابِ اَلثَّاقِبِ  ،تَكُونُ بهِِ غَيْبَةٌ وَحَيرَْ  ،ثُمَّ يُقْبلُِ كَالشِّ

ليس المراد يظهر أنَّه وقد ، )٢(»ظُلْماً يَمْلَؤُهَا عَدْلاً وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً وَ 

اد الحقيقة، الاسم أي اتحِّ  ىٰ بل المراد مسمَّ  ،من الاسم هو الاسم اللفظي

يكون المقصود من الرواية  أنْ من البعيد إذ  ،اد الصفاتوالمراد من الكنية اتحِّ 

، صٍ شخ لمنقبة في ذلك فقد تحصل لأيِّ لعدم ا ،اد الاسم والكنيةمحض اتحِّ 

إذ لا  ،ويكفي هذا منقبة ،من السماء حَ نِ إنَّه اسم لفظي مُ : يقال أنْ  إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

ن الذاتي لا ة تكشف عن المكوِّ أجل منحة السماء نفس أمريَّ  ،يشاطره أحد

 .ةة وعطايا فوضويَّ ة جزافيَّ اعتباريَّ 

دٍ  جَعْفَرَ بْنَ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَالله: عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ، قَالَ  - ٥  محُمََّ

مَامُ لاَ «: يَقُولُ  تيِ يُولَدُ فيِهَا اَلإِْ يْلَةِ اَلَّ  كَانَ مُؤْمِناً، وَإنِْ  يُولَدُ مَوْلُودٌ إلاَِّ إنَِّ فيِ اَللَّ

كِ نَقَلَهُ اَاللهُ ْ مَامِ  وُلدَِ فيِ أَرْضِ اَلشرِّ كَةِ اَلإِْ يماَنِ ببرََِ ، وهذه منقبة )٣(»إلىَِٰ اَلإِْ
                                                                            

ين ) ١(  ).٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢ص (كمال الدِّ

 .)١ح / ٢٥باب / ٢٨٦ ص( ينل الدِّ كما) ٢(

مة وقال ؛ )٩٢٥/٧٣ح / ٤١٢ ص( أمالي الطوسي) ٣(   في بحار الأنوار المجلسي العلاَّ
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فيه الإمام يوم  دَ لِ بأنَّ اليوم الذي وُ  ¨ت بالإمام المهدي ة اختصَّ انحصاريَّ 

ف بولادة الإمام م وتشرَّ لليوم هذه الكرامة  ىٰ فهو الذي أضف ،كريم تكرَّ

ف الأماكن والأزمان بأصحابها ،والمنقبة، وليس ذلك بعزيز  ،إذ تتشرَّ

 .ف كربلاء بشرافة الحسين كتشرُّ 

لِ  -  ٦ إنَِّ لصَِاحِبِ «: يَقُولُ   عْتُ أَبَا عَبْدِ اَاللهسَمِ  :قَالَ  ،عَنِ اَلمفَُضَّ

اجٌ يَزْهَرُ مُنْذُ يَوْمَ وُلدَِ إلىَِٰ يَوْمٍ  ،بَيْتُ اَلحَْمْدِ  :هَذَا اَلأْمَْرِ بَيْتاً يُقَالُ لَهُ  فيِهِ سرَِ

يْفِ لاَ   كما أنَّه ليس ،يليس المراد البيت المادِّ  الظاهر ، إذ)١(» يُطْفَأُ يَقُومُ باِلسَّ

بل لعلَّ المقصود منهما هو المقام المعنوي  ،يالمراد من السراج السراج المادِّ 

فإنَّ هذا المقام والكمال  ،ىٰ كما أنَّ الغاية داخلة في المغيَّ  ،¨والكمالي له 

 .ولا ينتفي بعد قيامه بالسيف ¨مستمرٌّ بوجوده 
                                                                                                                                                                                   

 ) د ابن طاوس في كتاب الإقبال وعينَّ الشيخ في المصباحين والسيِّ : أقول): (٢٨ص / ٥١ج

: ةوقال في الفصول المهمَّ  ،بانفي النصف من شع ب الدعوات ولادته تُ في كُ وسائر مؤلِّ 

 من خطِّ  لَ قِ نُ  ،بسرَُّ من رأىٰ ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومأتين  دَ لِ وُ 

 مَوْلُودٌ إلاَِّ فيِهَا  يوُلَدُ لاَ    الَْقَائمُِ الََّتيِ يُولَدُ فيِهَا  إنَِّ الَلَّيلَْةَ «: قال الشهيد عن الصادق 

كِ نَقَلَهُ االلهَُ كَانَ مُؤْمِناً، وَإنِْ وُ  ْ مَامِ  لدَِ فيِ أرَْضِ الَشرِّ كَةِ الإَِْ يماَنِ ببرََِ فإنَّ هذه ، )» إلىَِٰ الإَِْ

ا ثابتة لجميع الأئمَّ : نقول ة إمَّا أنْ الخصوصيَّ  كما يشهد له إطلاق الإمام في رواية  ة إنهَّ

باب التطبيق ولو يكون من  في رواية الشهيد  ¨، وحينئذٍ ذكر الإمام المهدي  الطوسي

نَّ إو، ¨ة للإمام المهدي ة انحصاريَّ هذه الخصوصيَّ : نقول وإمَّا أنْ  . بواسطة الشهيد

ا مطلقة مقيَّ  ،ولىٰ إمَّا مجملةالرواية الأُ   .بالرواية الثانية دةوإمَّ

؛ ورواه بتفاوت يسير المسعودي في إثبات )٣١ح / ١٣باب / ٢٤٥ ص( الغيبة للنعماني) ١(

اب )٤٨٣ح / ٤٦٧ص (في الغيبة  ، والطوسي )٢٦٧ص (الوصيَّة  ، والحسين بن عبد الوهَّ

 ).٢٨٩ص / ٢ج ( في إعلام الورىٰ  ، والطبرسي )١٣٤ص (في عيون المعجزات 
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... «: مِيرِ اَلمُؤْمِنينَِ عَنْ أَ  ،اَلأْنَْصَارِيِّ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَالله - ٧

تيِ يَّ كْنِ وَاَلمَ  ،اَلمَهْدِيُّ مِنْ ذُرِّ وَحُلَّةُ  ،إبِْرَاهِيمَ  قَامِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصُ يَظْهَرُ بَينَْ اَلرُّ

ذلك فيه كنايات وإشارات  كلَّ  ، فإنَّ )١(»إسِْماَعِيلَ، وَفيِ رِجْلهِِ نَعْلُ شِيثٍ 

 .¨لمقامات وكرامات له 

لْتِ اَلهْرََوِيِّ  عَنْ  -  ٨ ضَا : قَالَ  ،أَبيِ اَلصَّ مَاتُ مَا عَلاَ  :قُلْتُ للِرِّ

نِّ شَابَّ اَلمنَْظَرِ عَلاَ «: قَالَ  ؟اَلْقَائِمِ مِنْكُمْ إذَِا خَرَجَ   ،مَتُهُ أَنْ يَكُونَ شَيْخَ اَلسِّ

 مَاتهِِ أَنْ لاَ وَإنَِّ مِنْ عَلاَ  ،وْ دُونهَاَحَتَّىٰ إنَِّ اَلنَّاظِرَ إلَِيْهِ لَيَحْسَبُهُ ابِْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَ 

يَاليِ حَتَّىٰ يَأْتيَِهُ أَجَلُهُ  امِ وَاَللَّ  . )٢(»يهَْرَمَ بمُِرُورِ اَلأْيََّ

، فإنَّه ورد )٤(رضونور االله في الأ ،)٣(المهدي كلمة من كلمات االله -  ٩

  :كلمة االله، قال تعالىٰ   ىٰ في القرآن الكريم أنَّ عيس
ْ
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 ).٨٠٣ح / ٢١٧ص / ٥ج (إثبات الهداة  )١(

، الخرائج )٢٩٥ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )١٢ح / ٥٧باب / ٦٥٢ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١١٧١و ١١٧٠ص / ٣ج (ح والجرائ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ  )٣( وَ�َمْحُ االلهُ ... « :يَقُولُ فيِ قَوْلِ اَالله سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : قَالَ  ،عَنْ محُمََّ

 َ
ْ

 ا�
َ

لِمَ  ،يَعْنيِ يُبْطِلُهُ  اطِل
َ
قَ� بِ�

ْ
ق� ا� ِ

ُ
ةِ ، ]٢٤: الشورىٰ [ اتِهِ وَ�  يَعْنيِ بِالنَّبِيِّ وَبِالأْئَِمَّ

دٍ   .»واَلْقَائِمِ مِنْ آلِ محُمََّ

 ).٢٧٥ص / ٢  ج(ي تفسير القمِّ 

ةِ مِنَّا أَلاَ  ،إنيِِّ نَبِيٌّ وَعَليٌِّ وَصِيِّي ،مَعَاشرَِ اَلنَّاسِ «: أنَّه قال  عن النبيِّ ) ٤(  إنَِّ خَاتِمَ اَلأْئَِمَّ

هُ اَلْباَقِ أَلاَ «: أنْ قال ، إلىٰ »...اَلْقَائِمُ اَلمَهْدِيُّ  ةً وَلاَ  إنَِّ ةَ بَعْدَهُ ي حُجَّ   حَقَّ مَعَهُ إِلاَّ وَلاَ  ، حُجَّ

 .» عِندَْهُ  نُورَ إِلاَّ وَلاَ  ،مَعَهُ 

 ).٨٠ص / ١ج (الاحتجاج ، )٩٧ص (روضة الواعظين 
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فقد جاء  ،النورأنَّه من كلمات االله، وهكذا ما يرتبط ب فَ وهكذا الإمام وُصِ 
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 ،أيضاً كلمات االله ة ع أنَّ سائر الأئمَّ ة مالصفات الاختصاصيَّ 

ت علىٰ أنَّ الرواية باعتبار  ،أنواره أيضاً    وهم حت ونصَّ الإمام  قد صرَّ

بناءً  ،ة في التصريحأو مزيد خصوصيَّ  ،ولو من جهة التطبيق، ¨المهدي 

 .الوجودي ىٰ المعن ةيَّ تشكيك علىٰ 

ولا ينزل  ،بعيرٍ  رُ قْ وِ وهو ، بن عمران  ىٰ يحمل حجر موس -  ١٠

وأنَّه لا  ،فيه إشارة للحمل الثقيل: وقد يقال، انبعث عين منه منزلاً إلاَّ 
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كناية عن الحكمة والخير، وهكذا في الرواية كما أنَّ المراد من العين  ،الحمل

مور أنَّ المراد هي الأُ المؤمن، لكن الظاهر ي وإنَّما قلب المنزل ليس المادِّ 

د بقر - ة يَّ المادّ  عَنْ جَعْفَرِ  ،عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخَُْرَاسَانيِِّ  )الخرائج(ما في ينة ويتأكَّ

دٍ اِ  هَ إلىَِٰ «: قَالَ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،بْنِ محُمََّ ةَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّ إذَِا قَامَ اَلْقَائِمُ بمَِكَّ
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مِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً  لاَ أَلاَ  :نَادَىٰ مُنَادٍ  ،اَلْكُوفَةِ  اباً وَلاَ  يحَْ مِلُ مَعَهُ  ، شرََ وَيحَْ

ةَ عَيْناً اَلَّذِي انِْبَجَسَتْ مِنْهُ اثِْنتََ  حَجَرَ مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ   يَنْزِلُ فَلاَ ، ا عَشرَْ

اً وَمَنْ كَانَ ظَمْآن ،فَمَنْ كَانَ جَائِعاً شَبعَِ  ،فَانْبَعَثَتْ مِنْهُ اَلْعُيُونُ  ، نَصَبَهُ مَنْزِلاً إِلاَّ 

فَإذَِا نَزَلُوا  ،فَيَكُونُ زَادَهُمْ حَتَّىٰ يَنْزِلُوا اَلنَّجَفَ مِنْ ظَاهِرِ اَلْكُوفَةِ  ،رَوِيَ 

بَنُ دَائِماً  التي يرثها مور هي وهذه الأُ  -  )١(»ظَاهِرَهَا انِْبَعَثَ مِنْهُ اَلمَاءُ وَاَللَّ

من قبيل  ىٰ خرالأُ كما عليه الآثار  ، من الأنبياء ¨الإمام المهدي 

 .ص آدم ويوسف وخاتم سليمان وغيرهاقمي

، فعن سليمان بن يظهر تابوت السكينة ¨يد المهدي  علىٰ  -  ١١

يدي المهدي يظهر تابوت السكينة من بحيرة  بلغني أنَّه علىٰ (: ، قالىٰ عيس

إذا نظرت إليه اليهود ع بين يديه ببيت المقدس، فوضَ يحمل فيُ  ىٰ ة حتَّ طبريَّ 

عَنْ فَ ، ىٰ وهكذا عصا موس .)٢()مّ يموت المهديمنهم، ث قليلاً  أسلمت إلاَّ 

 ،فَصَارَتْ إلىَِٰ شُعَيْبٍ  ،دَمَ كَانَتْ عَصَا مُوسَىٰ لآِ «: قَالَ  ،أَبيِ جَعْفَرٍ 

اَ لَعِنْدَنَاوَ  ،ثُمَّ صَارَتْ إلىَِٰ مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ  ا آنفِاً وَ وَ  ،إنهَِّ هِيَ إنَِّ عَهْدِي بهَِ

اءُ كَهَيْ  اَ لَتَنْطقُِ إذَِا اِ وَ  ،نْتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتهَِاا حِينَ اِ تهَِ أَ خَضرَْ  ،سْتُنْطقَِتْ إنهَِّ

تْ لقَِائِمِنَا  وعُ وَ وَ  ،يَصْنَعُ بهَِا مَا كَانَ يَصْنعَُ مُوسَىٰ  ،أُعِدَّ اَ لَترَُ تَلْقَفُ مَا إنهَِّ
                                                                            

ة )١ح / ٦٩٠ /٢ج (الخرائج والجرائح ) ١( للراوندي  ، مكارم أخلاق النبيِّ والأئمَّ

ار ؛ ورواه بتفاوت يسير)٥٤٢/٩ح / ٣٩٠  ص( في بصائر الدرجات   الصفَّ

باب / ٢٣١ص / ١ج (في الكافي  ، والكليني )٥٤ح / ٤باب / ٤  ج/ ٢٠٨  ص(

ة من آيات الأنبياء   .)٣ح / ما عند الأئمَّ

رَر )٢٢٣ص (الفتن للمروزي ) ٢(  ١٦٥ص (، العرف الوردي )١٤٧ص (، عقد الدُّ

 ).١٥٧و ١٥٦ص (، القول المختصر )٢٣١ ح/ ١٦٦و
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اَ حَيثُْ أقَْبلََ  ،تَصْنعَُ مَا تُؤْمَرُ بهِِ وَ  ،يَأْفكُِونَ  يُفْتحَُ لهَاَ  ،تْ تَلقَْفُ مَا يَأفْكُِونَ إنهَِّ

ا فيِ اَ  قْفِ خْرَىٰ فيِ اَ لأُْ اَ رْضِ وَ لأَْ شُعْبتَاَنِ إحِْدَاهمَُ تَلقَْفُ  ،بَينْهَُماَ أرَْبَعُونَ ذرَِاعاً وَ  ،لسَّ

، فإنَّ المعروف عند بني إسرائيل أنَّ إتيان تابوت السكينة )١(»مَا يَأفْكُِونَ بلِسَِانهِاَ

̈ أنَّ الإمام  تشير إلىٰ  به، والرواية أرادت أنْ  ىٰ من أت ىٰ صدق دعو كاشف عن

نفسها  أنَّ العصا في حدِّ  هذا مضافاً إلىٰ  .ةبما يعتقدونه من الأدلَّ  قومٍ  كلِّ  يحتجُّ علىٰ 

 .أو الإمام  ىٰ إنَّما الكمال انتسابها لموسوَ  ،ليست بكمال

 :قَالَ  ،مٍ لاَّ عَنْ سَ فَ ، ضحضاح من نورفي  المهدي أنَّ  -  ١٢

: يَقُولُ   سَمِعْتُ رَسُولَ اَالله :يَقُولُ  سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَىٰ رَاعِيَ اَلنَّبيِِّ 

فَإذَِا أَنَا  ،فَالْتَفَتُّ  ،الِْتَفِتْ عَنْ يَمِينِ الَْعَرْشِ  :فَقَالَ  ،نَعَمْ يَا رَبِّ  :قُلْتُ ... «

دٍ بعَِليٍِّ وَفَاطمَِةَ وَاَلحَْسَنِ وَاَلحُْسَينِْ  دٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوسَىٰ وَعَليٍِّ وَمحُمََّ  وَعَليٍِّ وَمحُمََّ

، )٢(»...قِيَامٌ يُصَلُّونَ  ،فيِ ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ  وَعَليٍِّ وَاَلحْسََنِ وَاَلمَهْدِيِّ 

رجوع الظرف  علىٰ  ة مبنيٌّ والوجه في جعلها من الصفات الاختصاصيَّ 

 .ةفتكون صفة عامَّ  ،الجميع كان الظاهر عودته إلىٰ  وإنْ  ،¨ إليه

، قَالَ فَ ، ¨  خلفهصليِّ يُ   ىٰ عيسأنَّ  -  ١٣ : عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ اَلخْدُْرِيِّ
                                                                            

؛ ورواه )١ح / ة من آيات الأنبياء باب ما عند الأئمَّ / ٢٣١ ص/ ١ج (في الكا) ١(

في  ، وابن بابويه )٦٤ح / ٢٥و ٢٤ص / ٢ج (في تفسيره  بتفاوت العيَّاشي 

ين )١٠٨ح / ١١٦ص (الإمامة والتبصرة  / ٦٧٤و ٦٧٣ص (، والصدوق في كمال الدِّ

 .)٢٧ح / ٥٨باب 

في تفسيره  ؛ ورواه بتفاوت فرات الكوفي )١٠٩ح / ١٤٨و ١٤٧ص ( الغيبة للطوسي) ٢(

، وابن )١١ص (مقتضب الأثر  في ، وابن عيَّاش )٤٨/٢٣ح / ٧٥و ٧٤  ص(

 ).٢٥٨ص (في كنز الفوائد  ، والكراجكي )٣٩و ٣٨ص (في مائة منقبة    شاذان
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ةِ اَلَّذِي يُصَليِّ « : قَالَ رَسُولُ اَالله وَاَلَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ، إنَِّ مَهْدِيَّ هَذِهِ اَلأْمَُّ

 .)١(»خَلْفَهُ عِيسَىٰ مِنَّا

: قَالَ  ،عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ اَلثُّماَليِِّ فَ ، ¨ ينصرون المهديملائكة بدر  -  ١٤

فَ عَلىَٰ  ،يَا ثَابتُِ «: قَالَ ليِ أَبُو جَعْفَرٍ  كَأَنيِّ بقَِائِمِ أَهْلِ بَيْتيِ قَدْ أَشرَْ

فَ عَلىَٰ ، - وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إلىَِٰ نَاحِيَةِ اَلْكُوفَةِ  - نَجَفِكُمْ هَذَا  نَجَفِكُمْ فَإذَِا هُوَ أَشرَْ

هَا انِْحَطَّتْ عَلَيهِْ مَلاَ  ، نَشرََ رَايَةَ رَسُولِ اَالله  .)٢(»...ئكَِةُ بَدْرٍ فَإذَِا هُوَ نَشرََ

: فيِ قَوْلِ اَالله  عَنْ أبيَِ عَبدِْ االلهَ ،عَنْ زُرَارَةَ فَ ، دولة االله ¨دولته  -  ١٥
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مَا زَالَ مُذْ خَلقََ «: قَالَ ، ]١٤٠: آل عمران[ ا �َ�

بْليِسَ، فَأيَْنَ دَوْلَةُ االلهَ آدَمَ دَوْلَةٌ اللهِ اَاللهُ  .)٣(» قَائمٌِ وَاحِدٌ أمََا هُوَ إلاَِّ  ؟وَدَوْلَةٌ لإِِ

عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ فَ ، رض والسماءأمان لأهل الأ ¨المهدي أنَّ  -  ١٦

َ : قَالَ  ،يَعْقُوبَ  دَ بْنَ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيَّ سَأَلْتُ محُ أَنْ يُوصِلَ ليِ كتَِاباً قَدْ  مَّ

نَا صَاحِبِ بخَِطِّ مَوْلاَ  فَوَرَدَ اَلتَّوْقيِعُ  ،سَأَلْتُ فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أَشْكَلَتْ عَليََّ 

مَانِ  مَانٌ لأِهَْلِ وَإنيِِّ لأَمََانٌ لأِهَْلِ اَلأْرَْضِ كَماَ أَنَّ اَلنُّجُومَ أَ  ... «: اَلزَّ

ماَءِ   ،م أنَّ الغائب لا أثر له، ويحتمل أنَّ الرواية في صدد دفع توهُّ )٤(»...اَلسَّ

 .ةوحينئذٍ تكون هذه الرواية في سياق الصفات العامَّ  ،بقرينة الذيل
                                                                            

 ).٤١٦/٢٠ح / ٤٤٣ص (دلائل الإمامة ) ١(

 .)٣ح / ٢٠باب / ٣٢١ ص( الغيبة للنعماني) ٢(

 .)١٤٥ح / ١٩٩ ص/ ١ج (اشي تفسير العيَّ ) ٣(

 - ٢٧٠ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥ - ٤٨٣ ص( ينكمال الدِّ ) ٤(

/ ٢ج (، الاحتجاج )٣٠ح / ١١١٥ - ١١١٣ص / ٣ج (، الخرائج والجرائح )٢٧٢

 .)٢٨٤- ٢٨١ص 
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  :ا ادة

 :ونحوه ذلك وحينئذٍ نستفيد من كلِّ 

ة والأئمَّ  ، والنبيِّ  ،نبياء صفات الأ ¨صفاته أنَّ  - ١

ت اورؤية ملكوت السمااني، فإنَّ ه اصطفاء ربَّ مقام وأنَّ  ، الأطهار
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وقد روي  ،ومن هنا صار خاتماً وشريعته الخاتمة ،ياء وزيادةما لسائر الأنب

َا اَلنَّاسُ «: ¨ر عن مولانا المنتظَ  فَمَنْ أَجَابَناَ مِنَ  ،إنَِّا نَسْتَنصرُِْ اَاللهَ ،يَا أَيهُّ

دٍ  ا أَهْلُ بَيْتِ نَبيِِّكُمْ محُمََّ  ،دٍ وَبمُِحَمَّ  وَنَحْنُ أَوْلىَٰ اَلنَّاسِ باِالله ،اَلنَّاسِ فَإنَِّ

نيِ فيِ آدَمَ فَأَنَا أَوْلىَٰ اَلنَّاسِ بآِدَمَ  نيِ فيِ نُوحٍ فَأَنَا أَوْلىَٰ  ،فَمَنْ حَاجَّ وَمَنْ حَاجَّ

نيِ فيِ إبِْرَاهِيمَ فَأَنَا أَوْلىَٰ الَنَّ ،اَلنَّاسِ بنُِوحٍ  وَمَنْ ، اهِيمَ اسِ بإِبِْرَ وَمَنْ حَاجَّ

دٍ  نيِ فيِ محُمََّ دٍ فَأَنَا أَوْلىَٰ  حَاجَّ نيِ فيِ ،  اَلنَّاسِ بمُِحَمَّ وَمَنْ حَاجَّ

 االلهَ : يَقُولُ فيِ محُكَْمِ كِتَابهِِ  أَلَيْسَ اَاللهُ ،اَلنَّبيِِّينَ فَأَنَا أَوْلىَٰ اَلنَّاسِ باِلنَّبيِِّينَ 
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ضٍ وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
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 .)١(»]٣٤و ٣٣: آل عمران[ �مِنْ َ�ع

وهناك  .ةلمثل هذه المقامات الإلهيَّ  ىٰ لمن يتصدَّ  منه بدَّ  مر لاأوالعصمة 

إنَّما هو انتخاب واصطفاء هذا الانتخاب أنَّ ة لاستظهار نماذج قرآنية وروائيَّ 

م نهَّ أيات النور والطينة واكرووذلك  ،الخالق أساس حكمة علىٰ اني قائم ربَّ 

ثُمَّ  ،خَلَقَنَا مِنْ نُورِ عَظَمَتهِ اللهَإنَِّ اَ « :قَالَ  ، اللهعَنْ أَبيِ عَبْدِ اَ فَ ، قَ لِ ل ما خُ أوَّ 
                                                                            

 .)٢٥٧ -  ٢٥٥ص (، الاختصاص )٦٧ح / ١٤باب / ٢٩١ -  ٢٨٨ ص( الغيبة للنعماني) ١(
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تِ اَ  رَ خَلْقَنَا مِنْ طِينَةٍ مخَزُْونَةٍ مَكْنُونَةٍ مِنْ تحَْ لنُّورَ فَأَسْكَنَ ذَلكَِ اَ  ،لْعَرْشِ صَوَّ

 لَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ حَدٍ فيِ مِثْلِ اَ لمَْ يجَْعَلْ لأَِ  ،بَشرَاً نُورَانيِِّينَ فَكُنَّا نَحْنُ خَلْقاً وَ  ،فيِهِ 

أَبْدَانهَمُْ مِنْ طِينَةٍ مخَزُْونَةٍ مَكْنُونَةٍ وَ  ،خَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتنَِا مِنْ طِينتَنَِاوَ  ،نَصِيباً 

ينَأَسْفَلَ مِنْ ذَلكَِ اَ  عَلِ اَ وَ  ،ةِ لطِّ نَصِيباً  لَّذِي خَلَقَهُمْ مِنْهُ حَدٍ فيِ مِثلِْ اَ لأَِ  اللهُلمَْ يجَْ

نَا نَحْنُ وَ وَ  ،نْبيَِاءِ إلاَِّ للأَِْ  جٌ صَارَ سَائِرُ اَ وَ  ،لنَّاسَ هُمُ اَ لذَِلكَِ صرِْ للِنَّارِ  ،لنَّاسِ همََ

 .لسُ في حركة الرُّ  لجاء وسلب الاختيارذلك الإ ىٰ وليس معن ،)١(»لنَّارِ إلىَِٰ اَ وَ 

بل امتداد  ،مشروع الإمام تأسيساً لثقافة جديدةفليس وكيفما كان 

أو مذهب وعليه ليس له دين جديد أو شريعة جديدة  .لاصطفاء الأنبياء

ين نبياء تكشف عن وحدة الدِّ ة للأأنَّ الحركة الامتداديَّ  بناءً علىٰ  ،خاصٌّ 

ا نعت الدِّ  .جوهراً  فهي  ،ةة والمسيحيَّ ل الديانة اليهوديَّ ين الإسلامي مقابوأمَّ

 ،فهو دين واحد وإلاَّ  ،باعتبار الانحراف الذي حصل في الأديان السابقة
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ي نِّالمذهب الشيعي بإزاء المذهب السُّ  فالمراد من ،وهكذا القول بالمذهب

  ة لعليٍّ فبلحاظ الحركة الامتداديَّ  وإلاَّ  ،ة الصوابالذي خرج عن جادَّ 

ين الدِّ : ف المذهب الشيعي بالمذهب، بل يقالوصَ فلا يُ  رسول االله  إلىٰ 

 .الإسلامي

 نِ عَ فَ  ،لةن المعطَّ نَ حياء للسُّ إ ¨الإمام المهدي  مشروعوكيفما كان ف
                                                                            

؛ )٢ح / ة وأرواحهم وقلوبهم باب خلق أبدان الأئمَّ / ٣٨٩ ص/ ١ج (الكافي ) ١(

ار   ).٣ح / ١٠باب / ١ج / ٤٠ص (في بصائر الدرجات  ورواه الصفَّ
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ةَ عِنْدَ اَلْعِشَاءِ ثُمَّ «:  رِ اقِ بَ لْ اَ    وَمَعَهُ رَايَةُ رَسُولِ اَالله ،يَظْهَرُ اَلمَهْدِيُّ بمَِكَّ

 لىَٰ عَ  لُ اتِ قَ يُ «ه نَّ أ وفي رواية، )١(»مَاتٌ وَنُورٌ وَبَيَانٌ وَقَمِيصُهُ وَسَيْفُهُ وَعَلاَ 

 .)٢(»يلِ وِ أْ لتَّ اَ 

ة كالعدل أساس مفاهيم فطريَّ  م علىٰ متقوِّ  ¨مشروعه أنَّ  - ٢

مساحات وسيعة من تشمل ومن الواضح أنَّ قاعدة العدل  ،والقسط

ة فطريَّ  ¨فحركته  ،م منهامَ النفوس والعقول خصوصاً بعد إفلاس الأُ 

ش حرمان العدالة ما من عالاسيَّ بة الطيِّ ة تميل إليه النفوس ذاتيَّ تُه جاذبيَّ و

ونعني  ،ةة والفكريَّ ة والاقتصاديَّ مستوياتها من العدالة الاجتماعيَّ  ىٰ بشتَّ 

لا المشروع الواقعي الذي هو  اسلوكي� ف ،العادل تشريعاً وتنفيذاً بمشروعه 

بل ة، الفرديَّ  دفعاً لتحصيل العدالةفحسب صعيد الإعلام  علىٰ ينحصر 
                                                                            

رَر )٢١٣ص (الفتن للمروزي ) ١( / ١٣١ص (، العرف الوردي )١٤٥ص (، عقد الدُّ

 ).١٣٩ص (، القول المختصر )١٢٥ ح

 فَأَنْزَلَ اَاللهُ  ،فيِ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ  كُنتُْ عِندَْ اَلنَّبِيِّ : قَالَ  ،اَلأْنَْصَارِيِّ  بْنِ عَبْدِ اَالله عَنْ جَابرِِ  )٢(

مَ : هَذِهِ اَلآْيَةَ 
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فَدَعَا  ،وَأَجْلَسَهُمْ بَينَْ يَدَيْهِ  ،بِالحَْسَنِ وَاَلحُْسَينِْ وَفَاطِمَةَ  عَا اَلنَّبِيُّ فَدَ ، ]٣٣: الأحزاب[

هُمَّ هَؤُلاَ «: وَقَالَ  ،فَأَجْلَسَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ  ،اعَلِي�  جْسَ  ،ءِ أَهْلُ بَيْتيِاَللَّ فَأَذْهِبْ عَنهُْمُ اَلرِّ

رْهُمْ تَطْهِيراً   ،»إنَِّكِ إِلىَٰ خَيرٍْ «: فَقَالَ لهَاَ ؟يَا رَسُولَ اَالله ،وَأَنَا مَعَهُمْ  :مُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُ  ،»وَطَهِّ

ةَ اَلطَّاهِرَةَ  لَقَدْ أَكْرَمَ اَاللهُ ،يَا رَسُولَ اَالله :فَقُلْتُ  جْسِ  ،هَذِهِ اَلْعِترَْ ةَ اَلمبُاَرَكَةَ بِذَهَابِ اَلرِّ يَّ رِّ وَاَلذُّ

تيِ مِنْ لحَْمِي وَدَمِي ،ابرُِ يَا جَ «: قَالَ  ،عَنهُْمْ  مُْ عِترَْ خَيرُْ  وَابِْنيََّ  ،فَأَخِي سَيِّدُ اَلأْوَْصِيَاءِ  ،لأِنهََّ

: قَالَ  ؟وَمَنِ اَلمَهْدِيُّ  ،يَا رَسُولَ اَالله :قُلْتُ  ،»وَمِنَّا اَلمَهْدِيُّ  ،وَابِْنتَِي سَيِّدَةُ اَلنِّسْوَانِ  ،اَلأْسَْبَاطِ 

ةٌ أَبْرَارٌ  ،اَلحُْسَينِْ تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ « يَمْلأَُ اَلأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَماَ  ،وَاَلتَّاسِعُ قَائِمُهُمْ  ،أَئِمَّ

 ).٦٦ ص( كفاية الأثر .»يُقَاتِلُ عَلىَٰ اَلتَّأْوِيلِ كَماَ قَاتَلْتُ عَلىَٰ اَلتَّنزِْيلِ  ،مُلِئَتْ جَوْراً 
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بأنَّه  فَ رِ لذا عُ  ،ها بمختلف ألوانهاومفاهيم موسوعته ىٰ حرَ العدالة هي 

 .يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

 فإنَّ ولذا  ،ةالكونيَّ والقوانين ن نَأداء المشروع خاضع للسُّ أنَّ  -  ٣

 هأهدافهم نقول هم والوصول إلىٰ هامِّ لم نبياء داء الأأة يقال في كيفيَّ الذي 

سائر  نزل علىٰ ما  ¨عليه سينزل من البلاء لذا  ،¨بعينه بالنسبة إليه 

مقاصده بعناصر  يصل إلىٰ فلا  ،تهمَّ صحابه وأُ أ وهكذا علىٰ  ، نبياءالأ

دِينَةَ قُلْتُ لأِبيَِ قَدِمْتُ اَلمَ لَـماَّ [: قَالَ  ،عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ فَ  ،الغيب المحض

مُْ يَقُولُونَ  : جَعْفَرٍ   ،هُ اَلأْمُُورُ عَفْواً سْتَقَامَتْ لَ إنَِّ اَلمَهْدِيَّ لَوْ قَامَ لاَ  :إنهَِّ

لَوِ اسِْتَقَامَتْ لأِحََدٍ  ، وَاَلَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ كَلاَّ «: فَقَالَ  ، يهَُرِيقُ محِجَْمَةَ دَمٍ وَلاَ 

 ،وَشُجَّ فيِ وَجْهِهِ  ،حِينَ أُدْمِيَتْ رَبَاعِيَتُهُ   سْتَقَامَتْ لرَِسُولِ اَاللهعَفْواً لاَ 

ثُمَّ مَسَحَ  ،»دِهِ حَتَّىٰ نَمْسَحَ نَحْنُ وَأَنْتُمُ اَلْعَرَقَ وَاَلْعَلَقَ  وَاَلَّذِي نَفْسيِ بيَِ كَلاَّ 

ولا تنافي بين  ،ةة وإراديَّ ة غير اختياريَّ اضطراريَّ ن ليست نَفالسُّ  ،)١(جَبْهَتَهُ 

لكون الحركة  سبابعداد الأإة عن المستقبل وبين مقولة لزوم خبار الإلهيَّ الأ

 .ةاختياريَّ 

ولكن  ،وهو أمر مستقبلي ،قد أخبر عن الرؤيا  فمثلاً يوسف

بل  ،ةالرؤيا المستقبليَّ  م حياته علىٰ نظِّ ولم يُ  ،ةن الكونيَّ نَدخل في قانون السُّ 

ب تُ في الكُ  أو ما ورد في البشائر ،أساس الاختيار والامتحان نظَّمها علىٰ 

 يِّ ولزوم عمل النب والرسول الأكرم ة الإسلام من خاتميَّ  ةالسماويَّ 

ق ما أخبر عنه من دون الوقوع في فخِّ وبالتالي  ،بوالدؤ فلا تنافي  ،الجبر تحقَّ
                                                                            

 .)٢ ح/ ١٥باب / ٢٩٥و ٢٩٤ ص( الغيبة للنعماني) ١(
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 إلىٰ ين القول بالوصول بو ،ولزوم السعي ¨الإمام بين القول بحروب 

 .وعد الإلهيال

من  ¨صفاته  ة علىٰ ما ورد في الروايات الدالَّ أنَّ وبهذا انكشف 

ما فهذا  وعلىٰ ، )١( نبياءلأوف الخالوارد  ىٰ الخوف ونحوه هو نفس المعن

عي العلم والمعرفة فين ومدَّ ل أنصاف المثقَّ بَ بين الحين والآخر من قِ نسمعه 

نسهم أُ نبئ عن عدم يُ إنَّما  ،الصفات عن الإمامبعض ل عدم تعقُّ من 

 .رها بالشكل الصحيح، وعدم تصوُّ ةلمفاهيم القرآنيَّ با

ة يَّ عمران والحرّ العلم والعقل والهي  ¨ملامح ثورته أنَّ  - ٤

 ،صات العلومالاعتراف بتخصُّ  قائم علىٰ  ¨أنَّ نظامه و ،وتكريم العلماء

يدلو  ص لأنْ وفسح المجال للمتخصِّ  ،صاتظاهرة التخصُّ  والتأكيد علىٰ 

بدلوه بلا تصادم مع الشريعة، وكذلك الاعتراف وإعمال قانون الأسباب 

ساس أ ولا علىٰ  ،فيكون نْ س كُ ساأ لا علىٰ وإعمال لفقه التزاحم  ،باتوالمسبَّ 

سَ  فالعموم القرآني محفوظالمطلق،  عمال الغيبإ
ْ
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ون العالم فيك ،صالاتوعلم الاتِّ  ،وعلم الهندسة ،العلوم كعلم الطبِّ 

في ا ما ورد وأمَّ  .وعلم الشريعة والقانون والقضاء، االصغيرة جد� كالقرية 

ا لا أساس له من فهو ممَّ  ،لعلماء في عصرهل ¨ تهمن محاربب تُ بعض الكُ 

 نعم قد ورد ذمٌّ  ،)شهرة لا أصل لها بَّ رُ : (ذلك مصداق لقولهمبل  ،ةالصحَّ 

 .واستئصال علماء سلطان الجور والزور

العقل منطق بل  ،منطق السيف والعنفليس  ¨منطقه كما أنَّ 

بالمعروف والنهي المشروعة للأمر ساليب والحكمة والاستعانة بمختلف الأ

هات بُ ودفع الشُّ  ،ورفع الاستتار والغموض ،وتعليم الجاهل ،عن المنكر

والإتيان بتابوت  ، كبعث المسيح ،ججَ وإقامة الحُ  ،العقد وحلِّ 

وإيصال الصوت بما له من عذوبة  ، وبعض مواريث الأنبياء ،السكينة

بقاع مختلف  إلىٰ و ،جميع الخلائق ة إلىٰ ة وشفافيَّ انيَّ ة وحقَّ ورصانة وشموليَّ 

 وقد وصله نداء الحقِّ  أحد إلاَّ  ىٰ فلا يبق ،سماعالأ ج علىٰ جَ لقي الحُ فيُ  ،الكون

ل بُ السُّ  كلُّ  دوعليه ستنف ،زلال وبأمواج صحيحة وصافٍ  قيمن مصدر ن

  ،ةحجَّ  لأحدٍ  ىٰ ولا يبق
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 إلاَّ  ،ل الكلِّ بَ من قِ  للنداء الحقِّ سيُستجاب فلا ريب أنَّه ومن هنا 

ِ�  :، قال تعالىٰ ة وصاحبة النفعبالنفوس المريضة والمعاندة والمتعصِّ 
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 .)١٠: قرةالب( َ�رَضا

 معسكر الحقِّ  :معسكرين تنشطر إلىٰ  ¨ة في عصره مَّ أنَّ الأُ  -  ٥

الظلام  ىٰ بل إنَّ قو ،بالباطل ولا يختلط الحقُّ  ،ومعسكر الباطل المحض ،المحض

 .هئإطفاء نوره وضيابهدف ̈ معه  في حربٍ سوف تتحالف وتدخل 
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البادئ  فقد ورد أنَّ  ،اة عسكري� حرب دفاعيَّ  ¨ثمّ إنَّ حرب الإمام 

آل محمّد  ة إلاَّ فلا يكون له همَّ  ،كالسفياني ¨هم أعداء الإمام  بفي الحرو

ا تقوم بعد استنفا ،اة فكري� هجوميَّ ، وهي حرب )١(وشيعتهم ق رُ طُ  كلِّ  دلأنهَّ

ة ة وسعادة دنيويَّ إلهيَّ  هامقاصد حربٌ هي و ،المحاججة والحوار العلمي

 .ةة أو طائفيَّ فئويَّ ة أو ذاتيَّ لها لا مقاصد  ،ةخرويَّ أُ 

لروح لا لو ،السلبيلانتقام لا لو ،يلتشفِّ لا لو ،فلا مجال للأهواء

ة ودراسات فكريَّ  ىٰ ات ورؤستذوب نظريَّ بل  ،ةة والدكتاتوريَّ التوسعيَّ 

الكاشف عن فساد  ةع من العين الأزليَّ بة قهراً بنهوض الفكر الناوضعيَّ 

 .ىٰ خرات الأُ وبطلان وضعف النظريَّ 

 ىٰ حتَّ  ،ةالحقَّ ما تكاملت العلوم عصر الظهور كلَّ  نقترب إلىٰ فنحن 

دة لحركة العلم والعقل ممهِّ فموسوعة  ،لخدمة المشروع العالميعوناً تكون 

للفكر المهدوي وارتقاء  حياء الدنيا قنطرةٌ إموسوعة و ،¨الإمام المهدي 

 عدمأساس فلسفة  علىٰ  اً ممتقوِّ  ¨فليس مشروعه  ،المفاهيم السامية

، فما صدر عن بعض وإهمال شأنهابها الزهد والاعتناء بعمران الدنيا 

إهمال شأن الدنيا  م علىٰ ف ومتقوِّ خروي صرِ يني أُ ين أنَّ الخطاب الدِّ المتوهمِّ 

هذه النظرة  ة إلىٰ ف في المجتمعات الإسلاميَّ ة التخلُّ بل أسند هؤلاء علَّ  - 
                                                                            

كَنَّ يَدَكَ وَلاَ لاَ  ،اِلْزَمِ اَلأْرَْضَ «: يَقُولُ  عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  ،عَنْ جَابرٍِ اَلجُْعْفِيِّ  )١( رِّ  رِجْلَكَ  تحَُ

فْيَانيُِّ وَمَنْ مَعَهُ «: أنْ قال ، إلىٰ »...مَاتٍ أَذْكُرُهَا لَكَ فيِ سَنةٍَ حَتَّىٰ تَرَىٰ عَلاَ أَبَداً  وَيَظْهَرُ اَلسُّ

دٍ إلاَِّ  ةٌ  يَكُونَ همَِّ حَتَّىٰ لاَ  وَشِيعَتَهُمْ، فَيَبْعَثُ بَعْثاً إلىَِٰ اَلْكُوفَةِ،  )عَلَيْهِم صَلَوَاتُ اَالله( آلَ محُمََّ

دٍ بِالْكُوفَةِ قَتْلاً وَصَلْباً  فَيُصَابُ   .»...بأُِنَاسٍ مِنْ شِيعَةِ آلِ محُمََّ

 ).١١٧ح / ٦٤ ص/ ١ج (اشي تفسير العيَّ 
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ة بمراجعة الروايات العامَّ  الي� كما يظهر ج ،للحقيقة والواقع مجانبٌ  - الباطلة 

والطريق  الأرضة توقيرها كإحياء ولابدّيَّ  ،في تقييم الدنيا في نظر المؤمن

 ولا تنافي بين روايات ذمِّ  ،لو قامت القيامة ىٰ واستحباب غرس الشجر حتَّ 

إحياء الدنيا وإعلاء  الدنيا وطول الأمل وبين الروايات الآمرة علىٰ  حبِّ 

س بعضُ  وإنْ  ،تهاتها وحضارمدنيَّ  ما لا بدَّ منه من  صحب مشروعه المقدَّ

كقتل الكافرين وتدمير العمران ودخول الرعب في قلوب ة لوازم حتميَّ 

ا أُ  إلاَّ  ،وصفها بالشرورم وهِ ممَّا قد يُ كين ونحو ذلك المشكِّ  مور لا بدَّ منها أنهَّ

بعض المنافع  ارن لسدِّ المق كما في التقنين العامِّ  ،حتماً لتحقيق الحكومة العادلة

 .ةلم ترتضِه بعض النفوس النفعيَّ  ة لبعض الناس فإنَّه سائغ وإنْ الذاتيَّ 

 إلاَّ في غاية الوضوح والحداثة ة يَّ ة والحرّ فمفهوم العدالة والديمقراطيَّ 

 ،اَلأْنَْصَارِيِّ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اَالله فقد ورد ،في غاية الخفاءأنَّ مصاديقها 

 ،وَكُنْيَتُهُ كُنْيَتيِ ،اسِْمُهُ اسِْمِي ،اَلمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي«:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ 

ةٌ تَضِلُّ فيِهَا اَلأْمَُمُ  ،أَشْبَهُ اَلنَّاسِ بيِ خَلْقاً وَخُلْقاً  ثُمَّ يُقْبلُِ  ،تَكُونُ بهِِ غَيْبَةٌ وَحَيرَْ

هَابِ اَلثَّاقِبِ   .)١(»وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً  يَمْلَؤُهَا عَدْلاً  ،كَالشِّ

تلك الأوصاف والكمالات فلِمَ يستعين  ¨كان للإمام  إنْ : لا يقال

 .بما هو قبيح بحكم العقل من العنف والحرب والقتل

ه من يلتفت إلىٰ  قِصَ  أنَّ منهجه فإنَّ هذا لا يتوهمَّ
ْ
مْ ِ� ال

ُ
�

َ
اصِ وَل

 يَ حَيَ 
ٌ
َ اة

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
أساس استئصال العضو  أي علىٰ ، )١٧٩: البقرة( ابِ ا أ

ة ة بالعدالة الاجتماعيَّ مَّ ستنعم الأُ  وحينئذٍ  ،الفاسد لسلامة الباقي
                                                                            

 .)١ح / ٢٥باب / ٢٨٦ ص( ينكمال الدِّ ) ١(
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ها أمرف ة إلىٰ وسترسو سفينة البشريَّ  ،المنشود البرِّ  إلىٰ وستصل  ،ةوالاقتصاديَّ 
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فلا بدَّ  ،دليل وشاهد بينِّ أنَّه  ما يظنُّ وله  في عالم المعرفة إلاَّ  عٍ ما من مدَّ 

 ،د الحقِّ ة وتعدُّ ة النسبيَّ نرفض الواقعيَّ و ،واحدٌ  من الإيمان بأنَّ الواقع والحقَّ 

ن م الحقِّ تمييز  علىٰ قادر والعقل ة المقالتين المتنافيتين، انيَّ لحقَّ  ىٰ وحينئذٍ لا معن

 ىٰ خرومن جهة أُ  .الكذبن موالصدق  ،الخطأن مالصحيح و ،الباطل

في فوعليه  .دون التصويب بجميع معانيهتعتقد الشيعة بمسلك التخطئة 

 ،المصادمة لعلم االله الواقعي ىٰ م بإصابة الفتاوسلِّ لا نُ مثلاً دائرة الاجتهاد 

دة في محلِّ لا مانع من الالتزام بالبراءة نعم  ها، وفق الضوابط والموازين المحدَّ

ة عند العمل فالتزام فريقين ببراءة الذمَّ وهذا غير إصابة ومطابقة الواقع، 

 .تهمالا يستدعي واقعيَّ مختلفين لاختلاف نظر مجتهدين بقولين 

 من المحسوس ليس علىٰ  عمّ الدليل الكاشف عن الخارج الأ نَّ إ ثمّ 

وقد  ،اوتجريبي�  اي� فقد يكون حسّ  ،ىٰ عباختلاف المدَّ يتفاوت بل  ،وتيرة واحدة

وقد يكون  ،بتحسين ذاتي وعقلي اوقد يكون عقلي�  ،اوتراثي�  ايكون تاريخي� 

ولو  - أمكن للعقل  بل وإنْ  ،الإلهام والكشفة ويَّ نالعقلاوغير ذلك ك ،انقلي� 

لا ضير ف ،ته وأساليبه وأدواته ومواطنهإدراك شيء بأدلَّ  - في بعض الموارد 

لزم  ،ولو تخالف المنقول مع المعقول .المعقول إلىٰ ة النقل من الالتزام بإرشاديَّ 

به عرض  بَ ضرُِ  وإلاَّ  ،دهؤكِّ العقل ويُ  ىٰ مفاد ومؤدَّ تأويل المنقول ليوافق 

 ،إدراك العقلمساحة لا يدخل في ما ا مَّ أو .ف القولرُ خْ من زُ وكان  ،الجدار
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عدم فهم  للاستناد إلىٰ  ىٰ فلا معن ،عجزها عن إدراكهوته ف أدواته وأدلَّ قُّ ووت

 .نكارهإعليه و العقل له للردِّ 

كئ أساساً ل يتَّ فالأوَّ  ،يني غير حديث المعرفةحديث الوعي الدِّ  نَّ إ ثمّ 

مأنينة، وقد تتَّفق هذه والإذعان والتسليم وانعقاد القلب والطُ الإيمان  علىٰ 

ل تنشيط هذا بُ وسُ  .د من العقل العمليلَّ ويتو ،عند غير العالم ىٰ الحالة حتَّ 

عاظ العقل يكون عن طريق الدعاء والأذكار والأوراد والعبرة والاتِّ 

 ات،مات والمكروهات والعمل بالمستحبَّ ب عن المحرَّ وتهذيب النفس والتجنُّ

ة مات النظريَّ فهو وليد إعداد المقدَّ  ،ج العقل النظريبينما الأخير منتَ 

وتحصل عن طريق حضور  ،الأقيسة وصورها ن موادِّ وهو ره .وتنظيمها

أنَّ بعض المستشرقين يملك من  ىٰ ومن هنا نر .ة والدرسالمحافل العلميَّ 

ولكنَّه لا يملك رصيداً في  ،ين الإسلامي الشيء الكثيرالمعلومات عن الدِّ 

م في العلم من دون وجود فما يملكه من سمنة وتضخُّ  ،دائرة العقل العملي

 .تفعيل العقل النظري دون العملي ه إلىٰ ة مردُّ ة ومعنويَّ يَّ مسحة روح

سلام الخالد باعتباره شريعة وحياة لمعرفة الطبيعة والمجتمع والإ

 هفاقآب ،ومنظومة تؤمن ببعد الروح والجسد في الحقل الفردي والاجتماعي

من ته بموسوعيَّ  ،ةة والمعنويَّ يَّ ة بحاجاته المادّ ة والمرئيَّ وبأبعاده الغيبيَّ  ،المتداخلة

ح من جديد في عصرنا من طرَ ما يُ و ،اتتوقيفيَّ الات وتغيرِّ المثوابت وال

 بدَّ  لالذا كان  ،أخذ بنظر الاعتبار مقتضيات الزمان والمكان ،مستحدثات

منع العابثين من التلاعب والتحريف مؤونة من إيجاد علم يكفينا للإسلام 

ة ة المعرفة اليقينيَّ ضبط لنا عمليَّ كما ي ،في تنظيرات الإسلام وحرف مسيرته

 .ميَ ذعان به لمعرفة الكون والحياة من القِ والإ ،ةالبرهانيَّ 
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 ىٰ ودعو ،يشططقول ف عليه الغيب لا يمكن التعرُّ  فالقول بأنَّ 

ة لا ته التصديقيَّ كهويَّ  ةلاهوتيَّ ة ينيَّ المنظومة الدِّ  نَّ أوكذا القول ب ،ةجزافيَّ 

ة نَّالسُّ نَّ إو ،سلامي نابع من العقل والوحي القرآنيالإ فالعلم ،ة ممنوعبرهانيَّ 

، مضافاً الحديث عنها ة تستحقُّ ينيَّ ها منابع المعرفة الدِّ والفطرة والطبيعة كلَّ 

، ولا بدَّ ينيعد السلوكي والوعي الدِّ طة للبُ ات المنشِّ الآليَّ  الوقوف علىٰ  إلىٰ 

 :ةفيَّ واحدة من هذه المصادر المعر من الحديث عن كلِّ 

وا ر الا :اا :  

ات يَّ ة إدراك الكلّ ة تقوم بمهمَّ العقل قوَّ إذ  ،وهو حكم العقل وإذعانه

والمحسوسات  اتدراك الجزئيَّ إفي قبال  ،ر والكشفوالتمييز والتذكُّ 

 بدَّ  دخل تحت الهيمنة وإدراكات العقل لافالمعلومات التي توغيرها، وعليه 

 ىٰ سمَّ ي فلا يُ دراك الظنِّا الإمَّ أو ،)ةم نظريَّ أة كانت بديهيَّ (ة قطعيَّ تكون  نْ أ

 .افإدراك الجزئي ليس إدراكاً عقلي�  ،ادراكاً عقلي� إعندنا 

ا مساحة معرفة العقل  :فهي ،أمَّ

 ىٰ أم بمعن ،قصالكمال والن ىٰ كان بمعنأسواء ، الحسن والقبح -  ١

فالعقل  ،عندهم بالمصلحة والمفسدة ىٰ وهو المسمَّ  ،للطبعالموافق والمخالف 

أي لها واقع خارجي بقطع النظر  ،ةمور واقعيَّ ا أُ لأنهَّ  ،درك ذلكيُ النظري 

 .عن الإدراك

مر بالشيء كالأ ،حكامبين الأالعلاقة وتنظيم  ،ةالملازمات العقليَّ  -  ٢

وحكم العقل بالملازمة  ،...هأو النهي عن ضدِّ  ،متهمقدَّ يقتضي وجوب 

 ،وليس للعقل معرفة نفس الحكم الشرعي ،النتيجةكان قطعي ا إذمقبول 
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ليس له  وأيضاً  ،ة والأحناف القائلين بالاستحسانللشافعيَّ  خلافاً  ،تهلتوقيفيَّ 

 .ه بحسب العقل النظريهذا كلُّ  .حكام لنفس النكتةمعرفة ملاكات الأ

حكم العقلاء فهو  ،ةأي التأديبات الصلاحيَّ  ،ا العقل العمليوأمَّ 

ويقعان  ،عند العقلاء المدح والذمَّ  هاستحقاق فاعل ىٰ الحسن والقبح بمعنب

ة من الشيعة الخلاف بين العدليَّ  فهو محلُّ  ،ةللأفعال الاختياريَّ وصفين 

 ،ةها سمعيَّ إنَّ الواجبات كلَّ : قال الأشاعرة، حيث شاعرةوبين الأ ،والمعتزلة

ف وهكذا لا يكش ،بيحاً والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضي تحسيناً ولا تق

 ،بالسمعتجب و ،بالعقلتحصل فمعرفة االله  ،اشيئاً من الواقع كشفاً تحريكي� 

أنَّ هذا  قدرة التحصيل في معرفة االله إلاَّ كانت له  أنَّ العقل وإنْ  ىٰ بمعن

فمع قطع النظر عن السمع  ،بدليل السمع الحكم لا يبلغ معرفة اللزوم إلاَّ 

 .ةا الحكم محرّكيَّ والشرع لا يكون لمثل هذ

أم  ،لعمَ يُ  نْ أهو إدراك ما ينبغي هل العقل العملي  في أنَّ بحث وهناك 

ب الإدراك كالعقل عَ من شُ ل الأوَّ  علىٰ فهو  ة الإذعان والإيمان؟هو قوَّ 

 ،لعمَ يُ  دركه ما ينبغي أنْ إذ أحدهما مَ  ،إنَّما الفارق بينهما بالمتعلَّق ،النظري

 ،يمانة الإذعان والإقوَّ الثاني أي  علىٰ هو و .معلَ يُ  أنْ دركه ما ينبغي والآخر مَ 

 .ب الإدراكعَ فلا يكون من شُ 

استحقاق فاعله  ىٰ حكم العقلاء بالحسن والقبح بمعنفوكيفما كان  

 .ةتحتيَّ  ىٰ ة وبنله من خلفيَّ  بدَّ  لا المدح والذمَّ 

الكمال  ىٰ سواء بمعن -  فإذا حكم العقل النظري بالحسن والقبح

ه ينتج حكم العقل العملي فإنَّ  -  لطبعة والمنافرة للائمالم ىٰ بمعنأم  والنقص
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دخل في حكم العقل تولا  ،اا لا جزئي� ي� كلّ  -  بالفتح -ك درَ فيما إذا كان المُ 

تحديد كما أنَّ للعقل العملي  .اتات والعاديَّ ات والانفعاليَّ قيَّ لُ العملي الخُ 

أو قاعدة  ،ة قبح العقاب بلا بيانكقاعد ،ف عند فقدان الدليلوظيفة المكلَّ 

وقاعدة  ،أو وجوب شكر المنعم ،أو دفع الضرر المحتمل ،الطاعة حقِّ 

 .اللطف

بل هو  ،دائماً  اً ولا مرفوض ،دائماً  اً حكم العقل ليس منتج نَّ أفتبينَّ 

 كلِّ  ةيَّ حجّ بل  ،ةذاتيَّ ة القطع واليقين يَّ حجّ  لأنَّ  ،معتبر عندما يورث اليقين

 واستقلال العقل في إدراك بعض القواعد لا يؤول إلىٰ  .إليه شيء تنتهي

 لأنَّ  ،ةه البراهمة والحشويَّ كما تظنُّ ،ةوالواسطة الإلهيَّ الاستغناء عن الرسول 

لما مرَّ من عدم قدرته  ،ةالتوقيفيَّ ات المصالح والمفاسد يَّ درك جزئالعقل لا يُ 

 ،ن نفس الحكم الشرعية فضلاً عملاكات الأحكام الشرعيَّ بالإحاطة  علىٰ 

ل ما ورد في الشريعة مَ سالم العقلي بحيث يحُ ت خصوص المبينِّ والوحي لم يُ 

ق الإرشاد فُ بل حديث الوحي حديث في أُ  ،حكم العقل مطرداً  إلىٰ  اً إرشاد

 .ق التأسيسفُ وفي أُ 

ك في مساحة أوسع من مساحة فالوحي  كحديث الماضي  ،العقليتحرَّ

 ،ممَّا يكون فوق بُعد الزمان ،وغير ذلك ،ضاً أي للحااوبل  ،والمستقبل

سة  .كمعرفة وجود الذات المقدَّ

 ىٰ بل حتَّ  ،ةالهويَّ خفاء إغيبة أي إنَّ ال: ومن هنا نقول فيما نحن فيه

 دليلٍ  أيَّ ب رِ المستغلنا الخصم وم قدِّ ولم يُ  ،عقلاً  اً ليس ممتنع ،الخفاء البصري

نعم هي  .ةبقبول الحقائق الخفيَّ  الاستغراب من امتناع حكم العقل ذلك علىٰ 
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الظواهر  الذي يقتصر علىٰ غير مألوفة للعقل العادي ة وجوديَّ ة ظاهرة كونيَّ 

ك في مداره بما هو ها مألوفة للعقل العلمي لكنَّ ،ة الصرفةيَّ الحسّ  الذي يتحرَّ

فضلاً عن غير  ،أوسع من المحسوس الواضح المألوف وغير المألوف

 ،مكانالإ ، والوقوع خير دليل علىٰ ةقالمتحقَّ ظواهر البل هي من  ،المحسوس

 ،وقوع ما هو مخفي للحواسِّ  ل العقل العلمي مشاهد كثيرة علىٰ فقد سجَّ 

 .اتكما ضبطه علماء الطبيعيَّ 

ا طول الحياة ا أُ  ،وأمَّ فلا يساعد  ،سطورة وخرافةووصف البعض بأنهَّ

 ،تلك الغرابة تدفعفقد رصد علم الجينات نتائج  ،عليه العلم الحديث

ة الغيبة ظاهرة كونيَّ  نَّ أ إلىٰ  هذا مضافاً  .واقع مألوف سطورة إلىٰ ل الأُ وِّ وتحُ 

وخلق الملائكة  ،عرش بلقيسكنقل  ،ة خاضعة لقدرة الخالق وإرادتهدينيَّ 

ا جميع من لهوأذعن  ،ةة السماويَّ ما ذكرته الأدلَّ  عاجز علىٰ والعوالم والم والجنِّ 

مور غير ر الأُ نكِ ة تُ ة، إذ ليس هناك مدرسة دينيَّ الإلهيَّ  المدرسة إلىٰ  ىٰ انتم

 .وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ،المحسوسة

ما ر اآن: اا ا:  

الموافق  ،الخالد بمعناه العميق ،القرآن الكتاب الإلهي المعجز

عين سفة والمشرِّ المذهل لأمهر الحكماء والفلا ،للوجدان والفطرة والعقل

ِ : يه الصارخبتحدِّ  ،الفنونيتي وخرِّ 
ْ
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وقساوسة  ،أحبار اليهودعلم و ،لوكة المالقرآن قوَّ  ىٰ تحدَّ وقد 
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وا �سُِورَةٍ مِنْ ، اد الأوثانبَّ وعُ  ،همءوبلغاء العرب وفصحا ،ىٰ النصار
ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

لِهِ 
ْ
 ،ووفاء اللفظ ،فبعدما بلغ العرب كمال وجزالة النظم، )٢٣: البقرة( مِث

نار  ويوقد ،ةما يثير الحميَّ باهم القرآن تحدَّ  ،وسهولة المنطق فيه ،ورعاية المقام

والاستكبار عن  ،ببضاعتهماهم في الغرور وتحدَّ  ،فيهمة الأنفة والعصبيَّ 

زمان  ىٰ وتماد ،ية التحدِّ بل طالت مدَّ  ،الخضوع للغير في صناعتهم

ولم يكن منهم  ،اً عجز إلاَّ يزدادوا ولم  ،بالتجافي يبوه إلاَّ فلم يجُ  ،الاستنهاض

 .الاستخفاء والهزيمة إلاَّ 

كان من عند غير االله إذ لو  ،بأنَّه لا اختلاف فيه اهم بالموجودوتحدَّ 

من  ىٰ والقول في الشداقة والبلاغة والمعن ،لاختلف النظم في الحسن والبهاء

 ، ومن حيث الإتقان والمتانة ،ةحيث الفساد والصحَّ 
َ
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فانهزم  ،ميَ القِ  ىٰ ومنته ،ورفعة التشريع ،مثلةوعذوبة الأ ،هصصَ خبار لقَ بالأ

 .منافسلم يصمد  هأنَّ والنتيجة  ،وسكت ثالث ،وأذعن آخر ،بعض

  : اآن

ث في بعض خصائص القرآن من الزاوية المقصودة  أراد لمن ولنتحدَّ

رةمات والأُ ستعانة ببعض المقدَّ فلا بدَّ له من الا ،يفهم القرآن أنْ   :صول المقرَّ

د عن التلاعب فهو مسدَّ  ،نواعهأمحفوظ من التحريف بجميع أنَّه  -  ١

صدر  الكتاب الذي بين أيدينا هو النازل علىٰ  نَّ أو ، والتبديلوالتغيرُّ 

، وآثاره وبركاته ،وصافه الكريمةأمن دون تبديل في  الرسول الكريم 
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 فلا مجال للبحث السندي ،وعليه فهو قطعي الصدور ،)٤٢و ٤١: لتصِّ فُ (

ومن  ،ضعيف العقل ه به إلاَّ فه خرافة ووهم لا يتفوَّ يالقول بتحرأنَّ و .فيه

ي عمِ يُ  بُّ إذ الحُ  ،ةلعصبيَّ  ة الحقِّ جادَّ أو منحاز عن  ،المعارف ىٰ أدنبله حظَّ لا 

 .مُّ صِ ويُ 

 ىٰ بمعن ،ومنه ما هو ظاهر ،صريح نصٌّ القرآن منه ما هو أنَّ  -  ٢

ل مَ التي مع فقدانها يحُ  القرينة بحاجة إلىٰ بيد أنَّه  ،يحتمل إرادة الخلاف منه

 وللتحاكمات ،ة الممضاة من الشارعللسيرة العقلائيَّ  ،ما هو الظاهر علىٰ 

 .ىٰ كثر من معنأومنه ما هو متشابه يحتمل  ة في الرجوع إليه،العرفيَّ 

ولا ظ ولا تحفُّ  .من محكم القولهو والظاهر  من النصِّ  كلا�  نَّ إثمّ 

 لأنَّ  ،أيضاً ا الظاهر فهو معتمد مَّ أو ،النصِّ  في الاعتماد علىٰ خلاف 

م مع تكلَّ إنَّما و ،وإيصالهالإفهام مقاصده عة يأتِ بطريقة مخترَ لم   النبيَّ 

 لاَّ إو ،ق وأساليب للتفاهم والتخاطبرُ بما هو متعارف عندهم من طُ قومه 

 هم علىٰ وحثَّ  ،م بلسان عربي مبينتكلَّ إنَّه قد فلو كانت، لنا طريقته  تلبان

 ،الكتاب عرض الروايات علىٰ لزوم والكتاب، ر ولزوم العمل بما في التدبُّ 

من  دُّ عَ لا يُ خذ بالظاهر الأ نَّ أمن المعلوم و .القرآنب ة واستدلال الأئمَّ 

ما هو تفسير بما يفهمه العرف من اللفظ بعد الفحص وإنَّ  ،بالرأيالتفسير 

 .ة والعقلنَّصلة والمنفصلة من الكتاب والسُّ عن القرائن المتَّ 

من  كثيراً  فإنَّ  ،في وقوع النسخ لا خلاف عند الكلِّ  ،النسخ -  ٣

جملة  نَّ إو .ةسلاميَّ ت بأحكام الشريعة الإخَ سِ د نُ حكام الشرائع السابقة قأ

 ،أيضاً هذه الشريعة نفس ت بأحكام من خَ سِ حكام هذه الشريعة قد نُ أمن 
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حكام القرآن أمن شيئاً أنَّ هناك هل  فالمهمُّ  .القبلة ه إلىٰ كحكم التوجُّ 

ول أو بالإجماع القطعي الكاشف عن ق ةة القطعيَّ نَّالسُّ بأو  ،بالقرآن منسوخاً 

 ؟المعصوم

 ،كما سبقة المتواترة نَّخ بالسُّ نسَ الحكم الثابت بالقرآن يُ  نَّ أوالتحقيق 

وهكذا  .لا من جانب النقل ولا من جانب العقل ،ولا محذور في ذلك

في يكون الحكم  نْ أشريطة  ،منه ىٰ خرخ بآية أُ نسَ الحكم الثابت بالقرآن يُ 

 .ىٰ كما في آية النجو اً،ورافع اً نيِّ سوخ ومبنالحكم الم إلىٰ  اً ناظرالآية الناسخة 

الحكم  غير ناظرة إلىٰ  ىٰ خرأُ خ بآية نسَ ولكن الحكم الثابت بالقرآن لا يُ 

 نْ إو ،وهكذا نسخ القرآن بخبر الآحاد .ا القسم غير واقعذوه ،المنسوخ

 نَّ أمع  ،م وقوع النسخ في التعارض البدويفتوهَّ  ،في تصويرهالبعض  أخطأ

 ،والحاكم والمحكوم ،دوالمطلق والمقيَّ  ،والخاصِّ  عامِّ التعارض البدوي كال

ليس من النسخ  ،...زوالحقيقة والمجا ،والمجمل والمبينَّ  ،والوارد والمورود

 .ه وثبت في محلِّ كما بُينِّ  ،في شيء

 ،يمكن الاستعانة بها في فهم القرآنوالتي  ،قواعد الجمع العرفي -  ٤

الدليل  لأنَّ  ،بر الآحاد لا مانع منهطلاق القرآني بختخصيص العموم والإف

 .المقصود منه ىٰ يضاح المعنقرينة لإ الخاصَّ 

رجاع إمن  بدَّ  لاف ،القرآن محكم ومتشابه من حيث المدلول نَّ أ -  ٥

 .حكمالم المتشابه إلىٰ 

ة البيانات القرآنيَّ إليها ة تستند حقيقة واقعيَّ في القرآن هو التأويل  - ٦

ة لجميع الآيات القرآنيَّ  التأويل ثابت نَّ أو ،كمةمن حكم أو موعظة أو حِ 
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بل هو  ،لفاظمن المفاهيم المدلول عليها بالأهو وليس  ،محكمها ومتشابهها

دها االله سبحانه ما قيَّ وإنَّ  ،لفاظ بهاحاطة الأإعة من ة المترفِّ مور الغيبيَّ من الأُ 

 ،بهاالمقاصد لتقريب ب ضرَ مثال تُ فهي كالأ ،ذهانلأللفاظ لتقريبها بقيد الأ

 .ما يناسب فهم السامعح بحسب وضَّ وتُ 

 :صورتين علىٰ والتأويل 

حيث  ،التأويل الفاسد الذي يمارسه أهل الزيغ والضلال - ١

 آرائهم واعتقاداتهم حسبَ لون ؤوِّ ويُ  ،يأخذون المتشابهات من دون المحكمات

رة في محلِّ الأُ  من دون الرجوع والاعتماد علىٰ  تصالح ي الت ،هاصول المقرَّ

هي عنه في التفسير بالرأي المن همن ولعلَّ عليها أهل الحوار في محاوراتهم، 

 .الروايات الكثيرة

 وهو الذي يمارسه أهل الحقِّ  ،والتأويل الصحيح والصائب - ٢

وهو بدوره  ،يجمعون بينهماف ،والمتشابه فرعاً  صلاً أالمحكم يأخذون حيث 

 :قسمين أيضاً علىٰ 

والمنتج  قانون اللغة والمنطق والعرف العامِّ  ند إلىٰ ويل مستأقسم من الت

كآيات التجسيم  ،ل متشابهةجمَُ  الآيات المشتملة علىٰ ما في ك ،رعن طريق التدبُّ 

أو كالآيات التي ظاهرها  ،مكان والحدوث وصفات الممكنز والإيُّ والتح

 .فويضأو آيات الجبر والت ،الملائكة لىٰ إاالله و كإسناد الموت إلىٰ  ،التنافي

 ،صفهو شأن المتخصِّ  ،هذا قسم من التأويل نَّ أالتسليم فرض  فعلىٰ 

 تحصيله علىٰ وبعد  ،فراغ الوسع في الفحصاستبعد يقوم به ويمارسه 

 .ملكات العلوم التي لها دخل في استظهار الكلام
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وهذا  ،ب الغيبعَ والقسم الثاني من التأويل الصحيح هو شعبة من شُ 

 ة الأطهار الأئمَّ الرسول ووهم  ،في العلم بالراسخين القسم يختصُّ 

 .حصراً 

ة كونه آلة معرفيَّ ذلك في  لماذا يتفاوت الفهم للقرآن ولا يضرُّ  :سؤال

 ؟وكاشفة وحاكمة

 هناك نَّ إحيث  ،القرآنالمعرفي لفهم هناك خطر في المنهج : الجواب

ة م الطبيعيَّ ة والعلوة والعرفانيَّ ة والكلاميَّ اهات الفلسفيَّ جملة من الاتجِّ 

 .التفسير ها علىٰ ئحاولت حمل آراالتي ة عة بالنزعة الاجتماعيَّ أو المتولِّ لة المتوغِّ 

 :فهنا مسلكان

اته داً عن خلفيَّ يحاول استكشاف مدلول الآية متجرِّ : لالمسلك الأوَّ 

مع  ،فكرة فيدخل ساحة التفسير وهو خالٍ من كلِّ  ،ةة والثقافيَّ العلميَّ 

تها، وليس له ة للتفسير ملاكها عرفيَّ ات وقواعد معرفيَّ ليَّ آ الاعتماد علىٰ 

 ىٰ خرة الأُ وحينئذٍ يكون دور العلوم النظريَّ  ،فهم مدلول الآية إلاَّ غرض 

 ،ةة لا برهانيَّ مور وجدانيَّ علماً أنَّ الظواهر أُ  .ةد للنتيجة القرآنيَّ دور المؤيِّ 

 ة ملاكات تحتاج إلىٰ لإرادات الجدّيَّ نعم ا .ةة لا ذاتيَّ وعرفيَّ  ،ةة لا نفسيَّ ونسبيَّ 

 .ر غير ملاكات الظواهرخَ ملاكات أُ 

  يحاول حمل الآية علىٰ فإنَّ المفسرِّ  ،لعكس الأوَّ  :والمسلك الثاني

وهذا المنهج الخاطئ هو  .ةللنظريَّ  دور القرآن تابعاً فيكون  ،ةاته القبليَّ خلفيَّ 

ن فهم الظاهر القرآني يجاد مثل هذه الفجوات، بحيث يكوإ ىٰ الذي استدع

ويدخل  ،ةته العرفيَّ وبهذا يفقد القرآن قابليَّ  ، وصنف خاصٍّ عند طيف معينَّ 
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نكات تستدعي  نعم ربَّما لا يلتفت العرف إلىٰ  .ةفي سياق القوالب الصنفيَّ 

 ة لوصل إلىٰ ة أو الخارجيَّ تلك النكات الداخليَّ  ه علىٰ بِّ أنَّه لو نُ  إلاَّ  ،خطأ الفهم

 .العرفي نفس الفهم

لذا فليس الخطر في أصل  ،منهج معرفي وهذا الخلاف لم يسلم منه أيُّ 

إيجاد الضوابط والموازين في تحديد المناهج  وإنَّما المهمُّ  ،ة التفسيردخوله عمليَّ 

أو  ،أو طبٍّ  ،أو فلك ،اتة، فالقرآن لم ينزل ليكون كتاب طبيعيَّ المعرفيَّ 

 .تاريخ، بل هو كتاب هداية

ص م  ،اللفظ ىٰ ن هذا أنَّ الغرض من التفسير هو كشف معنفتلخَّ

وهناك مدلولات لا تدخل في  .وإظهاره في دائرة المنطوق أو المفهوم

 وهي علىٰ  ،ةبالدلالة السياقيَّ  ىٰ سمَّ وتُ  ،ولا في المنطوق اصطلاحاً  ،المفهوم

 :أقسام

م بحسب مقصوداً للمتكلِّ  ىٰ يكون المعن وهي أنْ  :دلالة الاقتضاء

ته عقلاً أو شرعاً أو لغةً أو عادةً  ،العرف ويتوقَّف صدق الكلام أو صحَّ

 .عليها

تكون مقصودة  وهي أنْ أيضاً، دلالة الإيماء  ىٰ سمَّ وتُ  :دلالة التنبيه

 ،زملسياق الكلام الذي به يقطع إرادة ذلك اللاَّ  ،م بحسب العرفللمتكلِّ 

 .أو يستبعد عدم إرادته

ا من جهة التف ،ةوهما حجَّ  ا من جهة التأويل المغتفَ  ،سيرإمَّ ر الذي وإمَّ

 .ةيصل إليه العرف بعد إعمال عناية علميَّ 

الذي هو أمر  نعم هناك قسم من التأويل المنحصر بأهل البيت 
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بالتحصيل والعلم الكسبي، فالعترة دخل وليس له  ،ق بالعلم الإلهيمتعلِّ 

ودلالة  ،الظاهر علىٰ يشاركون الناس في فهم القرآن اعتماداً  الطاهرة تارةً 

لأنَّه  ،ون بالتأويليختصُّ  ىٰ خروأُ  ،ونحو ذلك ،والإيماء ،والسياق ،الاقتضاء

 .ب العلم الغيبيعَ من شُ 

فلو  ،من اللفظ ىٰ بل له معن ،له ىٰ لا معن ثمّ إنَّ المتشابه ليس مفاده أنْ 

  :فما المقصود من قوله ىٰ لم يكن له معن
َ
بِعُون

�
ينَ ِ�  :في قوله تعالىٰ  يَ� ِ

�
ا�

 مَ 
َ
بِعُون

�
يَ�

َ
� 

ٌ
و�ِهِمْ زَ�غْ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ش

َ
 ا �

َ
 ابتِْغ

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
 ابهَ

َ
ةِ وَابتِْغ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
وِ�لِهِ اءَ ال

ْ
أ
َ
 اءَ ت

عدم  ىٰ بمعن ،التشابه في المصداقهو  هفالمراد من التشاب ؟)٧: عمران آل(

ل والمقصود من الآية ة المصداق مع وضوح المدلول المستعمَ معروفيَّ 

م يتَّبعون المصداق الغيبي كالكرسي ىٰ بمعن ،الكريمة ق المتشابه طلَ وقد يُ  .أنهَّ

كان له ظهور  وإنْ  ،الذي لا ظهور له استعمالاً  ىٰ بمعن ،راد منه المجملويُ 

 .اواضحٌ جد� 

ة وأصحاب العقائد الفاسدة يستنتجون بواطن ة والصوفيَّ والباطنيَّ 

وإنَّما منهجهم  ،ةة والعلميَّ الأساليب اللغويَّ  القرآن من دون الاعتماد علىٰ 

وتحميل المباني  ،والاستحسانات ،الظنون ص والتعويل علىٰ محض التخرُّ 

 .المسبقة

 ىٰ طائفة ترنَّ إإذ  ،وعليه يمكن الجمع بين طائفتين من الروايات

القرآن تبيان  نَّ أوطائفة تعتقد  ،اختصاص التفسير بأهل البيت 

تأويل القرآن والعلم الغيبي ومعرفة  نَّ أ شير إلىٰ ت ولىٰ الطائفة الأُ  فإنَّ  ،وهداية

بينما  .هعن معرفة الوحي وما بحكمتحصل ما إنَّ  ،ات القرآنخصوصيَّ  كلِّ 
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بل لها  ،ألفاظ القرآن ليست مجملة ولا مهملةأنَّ  الطائفة الثانية تشير إلىٰ 

 .بظاهر القرآن مهمغيرهم في عل أهل البيت يشارك  فحينئذٍ  ،ىٰ معن

والفارق بينها وبين التأويل  ،هرة الجري والانطباق في القرآنظا - ٧

 كلِّ  علىٰ أحكامه تسري ة ة والسرمديَّ القرآن المعجزة الأزليَّ ف، وبين التفسير

 البعض تسري في حقِّ  فالآيات النازلة في حقِّ  ،وفي جميع العصور ،الناس

تلك الآية فهو ا بإذا لم يكن مختص� النزول فمورد  ،ر الشروطغيره عند توفُّ 

كمل أ أي انطباق الآية علىٰ  ،وهو المقصود في الجري والتطبيق ،شامل لغيره

 ،عمومها الآية علىٰ  ىٰ ه تبقنَّ أ إلاَّ  ،رواية المصاديق بواسطة الرجوع إلىٰ 

 نَّ إو ،عمومهام دِ يهَ لا  - ماضوي أو مستقبلي  -فتحديد الآية بمصداق 

 .ص الواردصِّ المورد لا يخُ 

د فيتحدَّ  ،ليس هو العمومله ي المراد الجدِّ  فإنَّ  ،التأويل ا منهجمَّ أ

 .عموم للآية حينئذٍ  ىٰ ولا يبق ،مصداقه الخارجي بمعونة الروايات

 ،ي والتحديد من سياق الآيةالمراد الجدِّ شف كتسيه فإنَّ  ،ا التفسيرمَّ أو

 :تفسير بعض الآيات روايات منهاقد ورد في  :ولتوضيح الفكرة نقول

طْفِ  :ه تعالىٰ قول -  ١
ُ
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ْ
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ْ
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ُ
� ِ

ْ
 . )٣٣و ٣٢: التوبة( �مُ�

ار من اليهود فَّ أخبر عن الكُ  فقد ورد في تفسير الآية أنَّه تعالىٰ 

م  ىٰ والنصار طْفِ أنهَّ
ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون

ُ
ورَ االلهِ  ئُوايرُِ�د

ُ
وهو القرآن والإسلام،  ،ن

 َُوره
ُ
 يتُِم� ن

ْ
ن

َ
 أ

�
ٰ االلهُ إلاِ َ�

ْ
يظهر أمر القرآن،  أنْ  ويمنع االله إلاَّ : همعنا ،وََ�أ
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 التمام،  ته علىٰ وأمر الإسلام، وحجَّ 
َ

�
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
 وَ�

َ
كره  علىٰ : أي ،�فرُِون

ُ . من الكافرين
َ

 رسَُو�
َ

رسَْل
َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
له الرسالات التي محمّداً، وحمَّ  ه

 ته مَّ أُ  يها إلىٰ ؤدِّ يُ 
َ
هُد

ْ
 ،اهيننات، والدلائل، والبرج، والبيِّ جَ بالحُ : أي ،ىٰ بِا�

 �َق
ْ
نه من الشرائع التي يُ  ،ودَِينِ ا� عليها  قُّ ستحَ وهو الإسلام، وما تضمَّ

ٰ  ،به العقاب قُّ ستحَ دين سواه باطل يُ  الجزاء بالثواب، وكلُّ 
َ َ

هِرَهُ �
ْ
ِ�ُظ

هِ 
� ُ
ينِ � ة، والغلبة، جميع الأديان بالحجَّ  علي دين الإسلام علىٰ ليُ : معناه ا��

مغلوباً، ولا يغلب أحد  وجه الأرض دين إلاَّ  علىٰ  ىٰ لا يبق ىٰ والقهر لها، حتَّ 

ا الظهور . ةة، وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجَّ أهل الإسلام بالحجَّ  وأمَّ

ناحية من نواحي أهل  طائفة من المسلمين قد غلبوا علىٰ  بالغلبة فهو أنَّ كلَّ 

بن  ىٰ عيسأراد عند نزول : وقيل. الشرك، ولحقهم قهر من جهتهم

وقال  .اكالجزية، عن الضحَّ  ىٰ أسلم، أو أدَّ  أهل دين إلاَّ  ىٰ لا يبق  مريم

 ىٰ قَ بْ  يَ لاَ ، فَ دٍ مَّ محَُ  آلِ  نْ مِ  يِّ دِ هْ لمَ اَ  وجِ رُ خُ  دَ نْعِ  ونُ كُ يَ  كَ لِ نَّ ذَ إِ «: أبو جعفر 

 .)١(»دٍ مَّ حَ مُ بِ  رَّ قَ أَ  لاَّ إِ  دٌ حَ أَ 

خبره أ نْ أالآية بعد  ل عن تأويلعند سؤال المفضَّ   وعن الصادق

 ،هاديان كلِّ الأ الإسلام قد ظهر علىٰ  نَّ أعون بعض المسلمين يدَّ  بأنَّ 

لُ ظَهَرَ عَلَيْهِ عِلْماً وَلمَْ يَظْهَرُ عِلْمُهُ عَلَيْهِ «:  فأجابه وَلَوْ كَانَ ظَهَرَ  ،يَا مُفَضَّ

ةٌ وَلاَ  ،عَلَيْهِ مَا كَانَتْ مجَوُسِيَّةٌ  يَّةٌ  جَ وَلاَ  ، يهَُودِيَّ
 اَلأْصَْنَامِ عَبَدَةُ  وَلاَ  ،اهِلِ

انيَِّةٌ وَلاَ  ، صَابئَِةٌ وَلاَ  ،اَلأْوَْثَانِ وَ   وَلاَ  ، شَكٌّ وَلاَ  ،فٌ  خِلاَ وَلاَ  ، فرِْقَةٌ وَلاَ  ، نَصرَْ

كٌ  ةِ وَلاَ  ،شرِْ مْسِ عَبَدَةُ  وَلاَ  ، أُولُو اَلْعِزَّ  وَلاَ  ،اَلنَّارِ  وَلاَ  ،اَلنُّجُومِ وَ  اَلْقَمَرِ وَ  اَلشَّ
                                                                            

 .فبتصرُّ  )٤٥ ص/ ٥ ج( تفسير مجمع البيان) ١(
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جَارَةِ  هِ  :وَإنَِّماَ قَوْلُهُ  ،اَلحِْ
� ُ
ينِ � ٰ ا��

َ َ
هِرَهُ �

ْ
 ،وَهَذَا اَلمَهْدِيُّ  ،فيِ هَذَا اَلْيَوْمِ  ِ�ُظ

جْعَةُ    :وَقَوْلُهُ  ،وَهَذِهِ اَلرَّ
َ
 وَق
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ٰ لا مْ حَ��
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� ]١(»]٣٩: الأنفال(. 

  :تعالىٰ  قولهما ورد في  :اومنه - ٢
َ
ن
ْ
تَ�

َ
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ْ
د

َ
ق
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دِ وَل

ْ
ُ�ورِ مِنْ َ�ع ا ِ� ا�ز�

هَ 
ُ
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َ
رضْ

َ
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�
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َ
رِ أ

ْ
ك

�
 ا عِبَ ا�

َ
اِ�وُن فالآية ، )١٠٥: الأنبياء( �ادِيَ ا�ص�

 فإنَّ  ،لعباد االله الصالحين تمُّ تسا أنهَّ  فكرة الوراثة للأرض علىٰ  تشير إلىٰ 

والعبث  المصادفةقانون غي لفهو يُ  ،ة هادفة متكاملةريَّ القرآن يعرض نظ

 ،ىٰ نسان والطبيعة والمبدأ والمنتهث عن الكون والإويتحدَّ  ،والجزاف

سبيل الحكمة  وخصائصهم واختيارهم علىٰ  والأنبياء ومسيرة السفراء 

الكون ينشأ من الصانع الحكيم  نَّ أفيطرح رؤية  ،والمصادفةلا القرعة 

 ير هذه القافلة إلىٰ سوست ، آدم ةبداية الكون كانت قصَّ  أنَّ و ،الخبير

 والوصول إلىٰ  ،ةانيَّ والحكومة الربَّ  ،ة الكونث القرآن عن خاتميَّ وتحدَّ  ،المعاد

ثت تحدَّ  ،قرآني وسماويومطلب الدولة الفاضلة حديث ف ،اةالغاية المتوخَّ 

الحديث عن المبدأ  نَّ أكما  ، في ذلكيرولا ض .ىٰ خرة الأُ ب السماويَّ تُ عنه الكُ 

 ،ةة والكلاميَّ ة والحكميَّ ب السماويَّ تُ ثت عنه الكُ تحدَّ  نْ إو أيضاً  قرآني وسماوي

ولم يكن وليد التقليد  ،هذا التخطيط له عمقه التاريخي ح بأنَّ صرِّ فالآية تُ 

 .)٢(كر وفي الزبورم في الذِّ دَ منذ القِ مغروسة بذوره ف ،سلاميالإ
                                                                            

 ).٤٢٩ص ( الهداية الكبرىٰ ) ١(

 نْ ، عَ ةَ بَ يْ  شَ بيِ أَ  نِ و بْ رِ مْ عَ بسنده عن ) ٧٨و ٧٧ص / ٢ج (في تفسيره   يالقمِّ  روىٰ ) ٢(

نَ ... «: هُ نْ اءً مِ دَ تِ بْ اِ  ولُ قُ يَ  هُ تُ عْ مِ سَ : الَ ، قَ  رٍ فَ عْ  جَ بيِ أَ 
ْ
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 . )٥٥: النور( �اسِق

 :إلىٰ  الآية إشارةفي ف

 .صالحاً  االله سيجعل للمؤمنين مجتمعاً  نَّ أ - ١

 ظاهراً ويجعل دينهم  ،رضخلفاء في الأ المؤمنين سيجعل االله نَّ أ - ٢

 .غيره علىٰ وسائداً وغالباً وقاهراً 

 .منمرحلة الأتلحقها  ثمّ  ،بمرحلة الخوف ة تمرُّ مَّ الأُ  أنَّ  - ٣

الروايات،  بمقتضىٰ  ،¨مام المهدي د المصداق لهذه الآية بالإدِّ وقد حُ 

 .أو من جهة التأويل ،ا من جهة الجريمَّ إ

منها  ،ايات كثيرةفي موارد لروو ،ىٰ خروهذا التحديد قد ورد لآيات أُ 

هُمْ  :قوله تعالىٰ 
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بُورُ فِيهِ مَلاَ «: قَالَ  ،»وَأَصْحَابُهُ  اَلْقَائِمُ «: قَالَ ، »]١٠٥: الأنبياء[ مِيدٌ وَاَلزَّ حِمُ وَتحَْ

 .»وَتمَجِْيدٌ وَدُعَاءٌ 

ْ ): ١٢٨: آل عمران(ومثله في سورة 
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دٍ هُمْ آلُ « :الَ قَ  ، ليٍِّ عَ  نْ عَ  ،الطوسي  ىٰ فقد رو  يَبْعَثُ اَاللهُ  ،محُمََّ

ُمْ بَعْدَ جَهْدِهِمْ  هُمْ  ،مَهْدِيهَّ هُمْ وَيُذِلُّ عَدُوَّ  .)١(»فَيُعِزُّ

  :أو قوله تعالىٰ 
�

 شِهَ إلاِ
ُ
بعََه

ْ
�
َ
أ
َ
 ف

َ
ة

َ
طَْف

ْ
 ا�

َ
طِف

َ
 مَنْ خ

َ
 ث

ٌ
 �اقِبٌ اب

ادِقِ عَنِ  ،الصدوق  ىٰ رو، )١٠: اتالصافَّ (  اَاللهأَمَا وَ «: ، قَالَ  اَلصَّ

كُمْ حَتَّىٰ  دٍ حَاجَةٌ  مَا اللهِ :يَقُولَ الجََْاهِلُ مِنْكُمْ  لَيَغِيبَنَّ عَنْكُمْ مَهْدِيُّ ، فيِ آلِ محُمََّ

هَابِ اَلثَّاقِبِ  فَيَمْلَؤُهَا عَدْلاً وَقِسْطاً كَماَ مُلِئَتْ جَوْراً  ،ثُمَّ يُقْبلُِ كَالشِّ

 ،وآيات الانتظار ،ظهورة الخلاصة آيات حتميَّ و ،وسورة القدر ،)٢(»وَظُلْماً 

يات التي الآو ،والباطل ثت عن طبيعة الصراع بين الحقِّ يات التي تحدَّ الآو

 ¨فكرة المهدي  نَّ أ علىٰ  فهي تدلُّ  ،ةة الأخيرة للبشريَّ ثت عن المحطَّ تحدَّ 

 ام تأويلي� أ ،ر ودلالة السياقم بالتدبُّ علَ يُ  انهج تفسيري� كان المأسواء  ،ةقرآنيَّ 

 .سبيل التأويل م علىٰ أ ،نحو التطبيق علىٰ  وايات أهل البيت م برعلَ يُ 

 ،في القرآن ¨المهدي ( :تحت عنوان بَ تِ كُ  ممَّاضح المقصود وبهذا يتَّ 

 .)في القرآن  أو عليٌّ 

ذته الشيعة في تفسير القرآن يختلف المنهج الذي اتخَّ  فإنَّ  ،وكيفما كان

ذه أبناء العامَّ عن  في   ة أقوال النبيِّ يَّ حجّ  ىٰ لشيعة تر، فاةالمنهج الذي اتخَّ

ه ما ثبت أنَّ  قوالهم إلاَّ لأة يَّ ة المسلمين لا حجّ ا التابعون فهم كبقيَّ التفسير، وأمَّ 

 .عنهم حديث نبوي

 بالتواتر أنَّ  ينحديث الثقلين ونحوه الثابت بمقتضىٰ وتعتقد أيضاً 

 .ةفهي حجَّ  ،هي تالية لأقوال الرسول  أقوال العترة 
                                                                            

 .)١٤٣ح / ١٨٤ ص( الغيبة للطوسي) ١(

 ).٢٢ح / ٣٣باب / ٣٤٢و ٣٤١ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(
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طت ا:  

 :ين عند الشيعة هيطبقات المفسرِّ 

  الذين رووا أحاديث التفسير عن النبيِّ  :ولىٰ الطبقة الأُ 

 .Ó ونحوهم ،ومحمّد بن مسلم ،كزرارة   والعترة

وأبي  ،كفرات الكوفي ،فون الأوائل في التفسيرالمؤلِّ  :الطبقة الثانية

 . والنعماني ،يم القمِّ بن إبراهي وعليِّ  ،اشيوالعيَّ  ،حمزة الثمالي

ولم يبدوا  ،الأسانيديرووا الأحاديث مع ذكر  أنْ  وطريقة هؤلاء

 .هم في الموضوعءَ آرا

في تفسيره الرضي كالشريف  ،أصحاب العلوم المختلفة :الطبقة الثالثة

 ،والشيرازي في تفسيره الفلسفي ،والطوسي في تفسيره الكلامي ،الأدبي

في تفسيره الجامع لفنون الشيعي والطبري  ،فيونابادي في تفسيره الصوگوال

 .عديدة كاللغة والنحو والكلام والحديث

 ر ااا :اا :  

ة نَّالسُّ قد تناولت الكريم، فة كالقرآن سلاميَّ مصدر للثقافة الإوهو 

 ةبالنتِاجات الغنيَّ ت الفكر مدَّ أو ،ةسلاميَّ جميع الشؤون الإالشريفة 

العطرة الثروة ا بتلك غني�  جانب القرآن مصدراً  ة إلىٰ نَّالسُّ  ىٰ وستبق ،بداعلإوا

ولا  ،رض ومن عليهايرث االله الأ ىٰ ج الإسلام بالخلود والبقاء حتَّ توِّ التي تُ 

ما نهَّ أو ،ة من جهة صدورهما من منبع الوحينَّفرق بين الكتاب الكريم والسُّ 

 .نوران انبثقا من مصدر واحد
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  : اآن وا اارق

 :منها ،ولكنَّهما يختلفان في فوارق

ا  ،يغايات القرآن هي الإعجاز وروح التحدِّ  ىٰ نَّ إحدأ -  ١ وأمَّ

 .باتهاومغيَّ  في تشريعهاأنَّه  كان فيها إعجاز إلاَّ  ة فهي وإنْ نَّالسُّ 

 ،االله تعالىٰ ألفاظ الكتاب الكريم كمعانيه نزلت من لدن أنَّ  - ٢

 .ةنَّالسُّ ألفاظ  بخلاف

عدا  الصدورة ليست قطعيَّ ة نَّبينما السُّ  ،سند القرآن قطعيأنَّ  - ٣

 .المتواتر منها

وتأسيس القواعد  ،أصل التشريع القرآن في الغالب ناظر إلىٰ أنَّ  -  ٤

في بعض  ة التي تكون مرجعاً عند الشكِّ ة بحسب الإرادات الاستعماليَّ العامَّ 

 ،لتفصيل والبيانا إلىٰ ة التي تحتاج الأحكام الكلّيَّ  ات، فهو يذكرالخصوصيَّ 

بعد  طلاق القرآني لا ينتج إلاَّ فالإة هو التفصيل والبيان، نَّفيكون دور السُّ 

 .ديِّ الفحص عن المق

 :اهين آخرينسلامي اتجِّ وقد احتضن المجتمع الإ

ل اه الأوَّ  حسبنا كتابُ ( :مقولة ةوبنيته الفكريَّ  ،ةاه أبناء العامَّ اتجِّ  :الاتجِّ

، وبالتالي فالتشريع )الإسلام هو القرآن فقط( :ت اليومرجمِ والتي تُ  ،)االله

د أو يجعلها محض المؤيِّ  ،ة الشريفةنَّد بالسُّ زهَ ويُ فقط، القرآن  ج منستنتَ يُ 

 .نك والتيمُّ ف والتبرُّ والتشرُّ 

فلا ميزان  ،طريق بأيِّ وارتضائه في الحديث  اه الغلوِّ اتجِّ : اه الثانيوالاتجِّ 

دوات هذه الأ علىٰ وهو بالتالي نكوص  ،ةمالمقدَّ ة هي نَّفالسُّ  ،ةنَّد السُّ دِّ يحُ 
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 ،القرائن والوقوف علىٰ  ،ومعالجة المعارض ،من التحقيق في السندة المعرفيَّ 

ط الضروري العقلي أو وسقيوجب ف ،ض إليهاوغير ذلك ممَّا سيأتي التعرُّ 

 ،والشاذِّ  ،والضعيف ،ديث الموضوعالحتجاه وسيأتي موقفنا  ،القرآني

 ،ةنَّبراز وسائل تحفظ السُّ إوهكذا  ،ونحوه ،والمخالف للضروري ،والنادر

 .وأبواب المعالجات ،بهاللإحاطة وأدوات 

 :في نقاط مع مراعاة الاختصار ةنَّالسُّ  الحديث عنثمّ إنَّ 

ا شريعي� ة للإسلام تة أداة معرفيَّ نَّالسُّ  نَّ أ ما هو الدليل علىٰ  -  ١

 ؟اي� ا وأخلاقوعقائدي� 

 .ةنَّبين القرآن والسُّ التعاضد  - ٢

 .ةتها المعرفيَّ هات النافية لآليَّ بُ شُّ البعض  - ٣

فرض  ، علىٰ ة في معالم المدرستينة النبويَّ نَّكيف نستكشف السُّ  - ٤

 .التسليم بأنَّ الآخر مدرسة

 .تهاوديموميَّ  ةنَّة السُّ ظاهرة الاجتهاد في فاعليَّ  - ٥

 .في الروايات ¨طروحة الإمام المهدي أُ  - ٦

١  - أد ا :  

 ،ينمن مفسرِّ  ،ة الشريفةة النبويَّ نَّالأخذ بالسُّ  علىٰ ة كافَّ اتَّفق المسلمون 

ومنهج لكشف  ،ة مصدر معرفينَّأنَّ السُّ  وغيرهم علىٰ  ،وفقهاء ،مينومتكلِّ 

بالقرآن كما  ىٰ من اكتف دَ جِ ة ماضية وُ ب زمنيَّ قَ  حُ كان في وإنْ  ،ةينيَّ الحقائق الدِّ 

م في الاتجِّ  القرآن الكريم في كونه ويكافئ اهات التي احتضنها الإسلام، تقدَّ

 :ما ورد في الآيات الكثيرة - الإجماع  مضافاً إلىٰ  - مصدراً كذلك، ودليله 
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 يَ  :قوله تعالىٰ  :منها
�
�
َ
وا اسْتَجِيبُوا �

ُ
ينَ آمَن ِ

�
 هَا ا�

َ
ا ا اللهِِ وَ�لِر�سُولِ إذِ

 �َ
َ
مْ �مَِ د

ُ
مْ �

ُ
يِي�

ْ ُ
، فإنَّ الآية قد أمرت بلزوم )٢٤: الأنفال( ا �

 ،ةة أو المولويَّ الإرشاديَّ  ىٰ ت بمعنلَ فهي سواء حمُِ  ، الاستجابة للرسول

ا كفيلة  أنَّ جعل  هذا مضافاً إلىٰ  .ةحجَّ  أنَّ قول الرسول بفإنهَّ

 .ىٰ عت المدَّ ثبِ م الاستجابة الله فيه من المدلول ما يُ دلاً في لزوعِ   الرسول

هَوَ وَمَ  :تعالىٰ  وقوله
ْ
طِقُ عَنِ ا�

ْ
ن
َ
ٰ  �ىٰ ا �

َ
ٌ يوُ� ْ

 وَ�
�

وَ إلاِ
ُ
 ه

ْ
 � إِن

أنَّ  :، منهافيد جملة من الفوائد، فالآية الكريمة تُ )٤و ٣: النجم(

د بتسديد عصمي  الرسول الوارد يكون الثناء  إذ من البعيد أنْ  ،مسدَّ

 بل الظاهر منها التنبيه علىٰ  ،الأكرم  لمحض بيان المقام التكريمي للنبيِّ 

 .ومصدر معرفي ،هو وحي سماوي الرسول الأكرم ما يتلفَّظه  كلَّ أنَّ 

  :تعالىٰ  وقوله
َ
ُ ن

َ
� 

�
إنِ

َ
ُ ف

َ
صِ االلهَ وَرسَُو�

ْ
ع

َ
مَ وَمَنْ �

�
، )٢٣: الجنّ ( ارَ جَهَن

  حيث جعلت مخالفة النبيِّ  ،الآية واضحوتقريب الاستدلال بهذه 

ا تستدعي العقاب الأُ ، تعالىٰ كمخالفة االله  دوإنهَّ فنستفيد  ،خروي المشدَّ

  نَّ قول النبيِّ إفإطلاقها  ، وبمقتضىٰ  ة الأخذ بقول النبيِّ لابدّيَّ 

ة قبول قول لابدّيَّ  ، وهذا خير شاهد علىٰ ىٰ  في فنون شتَّ د ومعتبرَ معتمَ 

 .وفعله وتقريره  النبيِّ 

  :تعالىٰ  وقوله
َ

طِيعُوا ا�ر�سُول
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
فالآية  ،)٥٩: النساء( أ

وما  ،تكرار الفعلمع  ،وبسياق واحد ،ة االلهطاعب طاعة الرسول قرنت 

نَّته وكون سُ  ،وطاعته  لزوم الأخذ بقول النبيِّ  للتأكيد علىٰ  ذلك إلاَّ 

ثبوت  وربَّما يصلح شاهداً علىٰ  ،ةالاستقلاليَّ  فالآية تشير إلىٰ  ،امصدراً معرفي� 

 . ة للنبيِّ الولاية التشريعيَّ 
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  :تعالىٰ  وقوله
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إلغاء  أو ،بعدم القول بالفصل لأحكام ونحوهامن ا غيره إلىٰ  ىٰ فيتعدَّ 

 .ةالخصوصيَّ 

 وَمَ  :تعالىٰ  وقوله
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 ،فقه الآيات بعد وضوح المطلب علىٰ لوقوف لولا حاجة ، )٦١: النساء(

نعم  .كاجتهاد الفقيهليس علمه  نَّ أو،  عصمة النبيِّ  ىٰ مبن ما علىٰ لاسيّ 

 .لاستدلال بذلكتوضيح ا تحتاج إلىٰ الآراء بعض  علىٰ 

 ،ظهاروالإ ،الكشف ىٰ بعة ليست بمعنة المتَّ نَّة في السُّ يَّ فالحجّ  وعليه

بل هي ثبوت الشريعة  ،الشرعيكم الح والدلالة علىٰ  ،ةوالطريقيَّ 

 ،والظهور ،والوضوح ،ة العلم الذي هو الانكشافيَّ مثل حجّ  ،وأحكامها

أو  هأو فعل  النبيِّ قول  ة هينَّالسُّ  لأنَّ  ،ة الكتابيَّ وهو المراد من حجّ 

 ،بين الدليل عليهابينها ووفرق  . المعصومكذلك و ،هتقرير

هو الحاكم  تعالىٰ االله  نَّ أ إلاَّ  ،حاكم تعالىٰ االله أنَّ حاكم كما   فالرسول

 فحكم الرسول  ،رادة الخالقبالتبع لإحاكم  والرسول  ،صالةبالأ

شف كلا ك ،معلومه شف العلم عنكك ،التشريع حكم شرعي يكشف عن

  :قوله تعالىٰ ف ،الدليل عن مدلوله
َ

طِيعُوا ا�ر�سُول
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
 علىٰ  يدلُّ  أ

وواسطة في وليس موصلاً إليه  ،هو بنفسه حكم شرعي كلامه  نَّ أ
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ع علىٰ ثباتالإ ة هذه التفرقة آثار كلاميَّ  ، بل هو واسطة في الثبوت، ويتفرَّ

 .اة جد� مهمَّ 

٢  - ا آن واا ،  دلا وا:  

 في مجال التحديد ىٰ خروأُ  ،ةيَّ في مجال الحجّ يكون  وهذا التعاضد تارةً 

 .والتضييق

والقرآن  ،الوحي وتأكيده القرآن مصدر بنصِّ  نَّ ألا ريب ف: لا الأوَّ مَّ أ

لقول ا ىٰ مستو علىٰ  الرسول الرسالة وة يَّ حجّ  ة علىٰ الأدلَّ  ىٰ أقو

 .ة من الكتاب الكريمة مستمدَّ نَّة السُّ يَّ فحجّ والعمل، 

، القرآن تأثير الحديث علىٰ من حيث  فتارةً : )التحديد( الثانيا أمَّ 

 كان من التأثير لاَّ إو ،مع القرآن كان من الدعم والتأييدتوافق  نْ إفالحديث 

ث تفسير لكن وظيفة الحدي ،لقرآنلة عليه فالمرجعيَّ و .التقويضوالتحديد و

المخالف الحديث ، فالحديث تأثير القرآن علىٰ من حيث  ىٰ خروأُ  .وتبيان له

 ،لنصوص القرآن الواضحة ةأي مخالف ،ةالمخالفة مستقرَّ تكون  للقرآن تارةً 

 ىٰ خروأُ  .فيكون الحديث من زخرف القول ،عليهافق حكامه المتَّ أ أو

 ،بزيادة قيد ،التشريعتفصيل ل اً كما لو كان الحديث بيان ،ةالمخالفة غير مستقرَّ 

كالأحاديث  ،كون الحديث قرينة للظهور القرآنيفي ،أو نحو ذلك ،أو شرط

يَعَْ  :فهذه تكون قرينة لآية ،نة لشرائط وقيود البيعالمبيِّ 
ْ

 االلهُ ا�
�

حَل
َ
 وَأ

 .مثلاً  ،)٢٧٥: البقرة(

تكون  نْ أ :أحدها :هوجأة مع القرآن ثلاثة نَّوالسُّ ( :مقال ابن القيِّ 

الحكم الواحد من  ة علىٰ نَّفيكون توارد القرآن والسُّ  ،وجهٍ  كلِّ موافقة له من 
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 وتفسيراً  ،ريد بالقرآنأُ لما  تكون بياناً  نْ أ :الثاني .ة وتظافرهادلَّ باب توارد الأ

لما  ةمأو محرِّ  ،يجابهإتكون موجبة لحكم سكت القرآن عن  نْ أ :الثالث .له

 .)١()سكت عن تحريمه

٣  -  اُ ت اا  :  

ذكر النافون مجموعة من الشكوك من قبيل النهي الشرعي عن كتابة 

ف من ترك ومن التخوُّ  ،ومن خشية اختلاط القرآن بالحديث ،الأحاديث

ومن عدم  ،ثين للكتابةومن عدم معرفة المحدِّ  ،شتغال بغيرهلاالقرآن وا

ونحن سنذكر هاهنا  .وغير ذلك ،بتُ الحديث في الكُ تدوين  الحاجة إلىٰ 

 .عليها هات والردِّ بُ بعض تلك الشُّ 

 :ة الرسول بشريَّ : ولىٰ الشبهة الأُ 

فكيف يكون  ،م في الغضب والرضىٰ بشرٌ يتكلَّ  رسول االله أنَّ 

 ويدلُّ علىٰ  ؟فلعلَّ ذلك صادر منه حال غضبه ،ة متَّبعةكلامه وفعله حجَّ 

أمَا تعلمين أنَّ  ،يملَ سُ  مَّ أُ يا «: ضمن حديث أنَّه قال لممسذلك ما رواه 

 كما يرضىٰ  إنَّما أنا بشر أرضىٰ :  فقلتربيِّ   اشترطت علىٰ  أنيِّ ربيِّ  شرطي علىٰ 

تي بدعوة مَّ دعوت عليه من أُ  ما أحدٍ فأيَّ  ،وأغضب كما يغضب البشر ،البشر

 .)٢(»به بها منه يوم القيامةقرِّ تجعلها له طهوراً وزكاةً وقربةً يُ  ليس لها بأهل أنْ 

، فإنَّ الرسول عصمتهالكلام ثبت في علم أنَّه قد  :جوابهاو

دته كان بشراً إلاَّ  وإنْ   الأكرم وأيَّدته في أفعاله  ،أنَّ السماء قد سدَّ
                                                                            

 ).٢١٩ص / ٣ج (أعلام الموقِّعين ) ١(

 .)٢٧ ص/ ٨ ج( صحيح مسلم) ٢(
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 سموِّ  وخير شاهد علىٰ  .وبعدها حياته المباركة قبل البعثة في كلِّ  ،ةالخارجيَّ 

ا  ، لنا من طريق العترة الطاهرة مقامه الروايات الواردة  - تدلُّ فإنهَّ

يتلفَّظ  وليس بغريب من مثل صاحب الشبهة أنْ  ،ذلك علىٰ  -وبوضوح 

مضافاً  .بل ما خفي من مثل هؤلاء أعظم ،والأراجيف هاتبمثل هذه الترُّ 

ٰ  :قوله تعالىٰ  إلىٰ 
َ

عَ�
َ
 ل

َ
ك

�
قٍ عَظِيمٍ وَ�ِن

ُ
ل

ُ
، فكيف يمكن )٤: القلم( � خ

بغير  إذ الشخص الذي يسبُّ  ؟ع بين الآية الكريمة وبين ما رواه مسلمالجم

د الغضب لا يكون علىٰ  خُلُق  يكون علىٰ  خُلُق فضلاً عن أنْ  استحقاق لمجرَّ

الصريح لا بدَّ من ضربها عرض  رواية وردت مخالفة للنصِّ  وكلُّ  .عظيم

 .الجدار

 :ة المنقول عن الرسول تعارضيَّ : الشبهة الثانية

أحاديث تختلفون  ثون عن رسول االله دِّ كم تحُ نَّ إ«: أبي بكرل قو

 .)١(»ثوا عن رسول االله شيئاً دِّ فلا تحُ  ،اختلافاً  شدُّ أوالناس بعدكم  ،فيها

ح بلزوم العمل صرِّ أحاديث تُ   قد ورد عن النبيِّ  :وجوابها

 فاً إلىٰ مضا .)٢(عليه رون الحديثكثِ اعين سيُ الوضَّ  بأنَّ  مع علمه  ،ةنَّبالسُّ 

أجل من  .اعينظاهرة الوضَّ  ب علىٰ ة التغلُّ أنَّه قد وردت معالجات في كيفيَّ 

 .دل القرآن يقع بمثل هذه المتاهاتأعرض عن عِ 
                                                                            

 .)٣و ٢ ص/ ١ج (اظ فَّ تذكرة الحُ ) ١(

َا «: في خطبة له قال ) ٢( ابَةُ  ،النَّاسُ أَيهُّ داً  ،قَدْ كَثرَُتْ عَليََّ الْكَذَّ فَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ

أْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ   .»فَلْيَتَبوََّ

 ).١ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٢ ص/ ١ج (الكافي 
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 :ة الرسول مسحوريَّ : الشبهة الثالثة

 ىٰ حتَّ  ، بعض اليهود سحروا رسول االله نَّ أما رواه البخاري 

  ما ورد عن النبيِّ  ، فليس كلُّ )١(هوما فعله يفعل الشيء نَّ أل إليه خيَّ ليُ 

 .باع مع مظنَّة أنَّ الصادر ربَّما كان من عمل سحرة اليهودواجب الاتِّ 

هَوَ وَمَ  :قوله تعالىٰ  :جوابهاو
ْ
طِقُ عَنِ ا�
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َ
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ُ
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 ش

ُ
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�
، وهكذا قد تعامل )٥ - ٣: النجم( �ىٰ عَل

للواقع  مصيبٌ  أنَّ قول رسول االله  علىٰ  ،ل من الصحابةلرعيل الأوَّ ا

 فعلىٰ  ،نفس رسول االله  روا علىٰ ؤثِّ يُ  بل لا مجال للسحرة أنْ  ،الحتمي

أصحاب  أنَّ تأثيرهم إنَّما يكون علىٰ  إلاَّ  ،اً ة تأثير السحرة خارجفرض قوَّ 

ة السحرة مع ويشهد لذلك ق .لشخص المباركا علىٰ النفوس الضعيفة لا  صَّ

م قد سحروا  ،الواردة في القرآن  ىٰ االله موس نبيِّ  الناس جميعاً أعين فإنهَّ

نوا من التأثير علىٰ   . ىٰ أفعال موس ولم يتمكَّ
                                                                            

ءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّىٰ حَتَّىٰ إنَِّهُ لَيخَُيَّلُ إلَِيهِْ   سُحِرَ رَسُولُ االله: قَالَتْ  ،عَنْ عَائِشَةَ  )١( ْ أنََّهُ يَفْعَلُ الشيَّ

قَدْ أَفْتاَنيِ  اللهَأَنَّ اَ  ،أشََعَرْتِ يَا عَائِشَةُ «: ثُمَّ قَالَ  ،وَدَعَاهُ  اللهَدَعَا اَ  - وَهُوَ عِندِْي  - إذَِا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ 

ا عِندَْ  ،جَاءَنيِ رَجُلاَنِ «: قَالَ  ؟اللهيَا رَسُولَ اَ  ،وَمَا ذَاكَ : قُلْتُ  ،»سْتفَْتيَتْهُُ فِيهِ فيِماَ اِ  فَجَلَسَ أَحَدُهمَُ

ا لصَِاحِبهِِ  ،لآْخَرُ عِندَْ رِجْليََّ وَاَ  ،رَأسيِْ  جُلِ؟ قَالَ مَا وَجَعُ اَ  :ثُمَّ قَالَ أَحَدُهمَُ  :قَالَ  ،مَطْبوُبٌ  :لرَّ

فيِ مُشْطٍ  :قَالَ  ؟ا ذَامَ  فيِ : قَالَ  ،ي زُرَيْقٍ لْيهَُودِيُّ مِنْ بَنِ لأْعَْصَمِ اَ لَبيِدُ بْنُ اَ : قَالَ  ؟وَمَنْ طَبَّهُ 

فيِ  لنَّبيُِّ فَذَهَبَ اَ  :قَالَ  ،»فيِ بئِرِْ ذِي أَرْوَانَ  :فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ  :قَالَ  ،وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ 

لَكَأَنَّ  اللهوَاَ «: فَقَالَ  ،ثُمَّ رَجَعَ إلىَِٰ عَائِشَةَ  ،لٌ فَنظََرَ إلَِيهَْا وَعَلَيهَْا نَخْ  ،لْبئِرِْ أنَُاسٍ مِنْ أَصْحَابهِِ إلىَِٰ اَ 

نَّاءِ مَاءَهَا نُقَاعَةُ اَ  ياَطينِِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ اَ  ،لحِْ : أَفَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ  ،اللهيَا رَسُولَ اَ  :قُلْتُ  ،»لشَّ

ا أنََا فَقَدْ عَافَانيَِ اَ  ،لاَ « رَ عَلىَٰ اَ وَخَ  ،وَشَفَانيِ  اللهُأَمَّ اشِيتُ أنَْ أُثَوِّ  .وَأَمَرَ بهَِا فَدُفِنتَْ  ،»لنَّاسِ مِنهُْ شرَ�

 ).٥٠٨٢ح / ١٤٧ص / ٩ج (صحيح البخاري 
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 :ة الرسول مجتهديَّ  :الشبهة الرابعة

يغاير يأتي باجتهاد  نْ أللآخر  ولذا يحقُّ  ،د مجتهدمجرَّ  الرسول أنَّ 

، وهي الشبهة تحرم مخالفته يس قوله وحياً ول ، اجتهاد الرسول

 .أخيراً لباس ثوب علمانيهذه الشبهة وقد لبست  ،ة القرآنالمعروفة ببشريَّ 

وهو  ،ةته سماويَّ اخبارإو  علم النبيِّ  نَّ أه في محلِّ  رَ كِ ذُ أنَّه قد  :جوابهاو

لٍ لاَ وَكُلُّ حَ  ،مَعَاشرَِ الَنَّاسِ « :الوداعة حجَّ في خطبة  وقوله  ،معصوم

لْ  ،أَوْ حَرَامٍ نهَيَْتكُُمْ عَنْهُ  ،دَلَلْتُكُمْ عَلَيهِْ  ْ أُبَدِّ وقد  .)١(»فَإنيِِّ لمَْ أرَْجِعْ عَنْ ذَلكَِ وَلمَ

م امتناع أنْ  وهذا الجواب  .باجتهاده وحدسه  يكون الصادر من النبيِّ  تقدَّ

ه لا شكَّ فإنَّ  ،م لافسواء ثبتت أ ،ةلزوم القول بالولاية التشريعيَّ  علىٰ  غير مبنيٍّ 

 .ةأبناء العامَّ من قول  الشاذِّ  علىٰ  أنَّه ليس بمجتهد إلاَّ 

 :بالمحو ة الرسول آمريَّ : الشبهة الخامسة

ي غير ومن كتب عنِّ ،يلا تكتبوا عنِّ«: عن رسول االله  لَ ما نُقِ 

 .)٢(»القرآن فليمحه

المانعين  ىٰ حتَّ ه أنَّ ذلك  وخير شاهد علىٰ  ،الحديث موضوع :جوابهاو

ته لكان منا صحَّ ولو سلَّ  ،ة لم يستشهدوا بهذا الحديثة النبويَّ نَّن تدوين السُّ م

ومن هنا  ،مر رسول االله أن والمسانيد قد خالفوا نَفو الصحاح والسُّ مؤلِّ 

أو  ، استنكروا صدور هذا الحديث عن النبيِّ ة أبناء العامَّ علماء  نَّ أ ىٰ نر

 .ةصاصه بمجالات خاصَّ عوا صدوره واختم ادَّ نهَّ أ
                                                                            

 ).٨١ص / ١ج (، الاحتجاج )٩٨ص (روضة الواعظين ) ١(

 ).٢٢٩ص / ٨ج (صحيح مسلم ) ٢(
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٤  - ا م  ا را   ؟ا  

 غمر مفروأعند الفريقين   حفظ الحديث وتدوينه في عهد النبيِّ 

كْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسيِ اُ «: قال ف ،ذلك علىٰ  الحثُّ  نه عوقد ورد  ،عنه

 .فيه في ذلك إلىٰ  مشيراً  ،)١(»بيَِدِهِ مَا يخَْرُجُ مِنْهُ إلاَِّ حَقٌّ 

منهم من كان يمنع ف ،وقع الاختلاف  ولكن بعد وفاة النبيِّ 

وابن  ،وعمر ،بكر بيأ :مثل ،مراً غير شرعيأواعتبره  ،عن التدوين ويصدُّ 

 ،)٣(كزيد بن ثابت وعثمان ومعاوية وغيرهم ،سعيد الخدري وأبي ،)٢(مسعود

 .مير المؤمنين مثل أ ،التدوين علىٰ  ومنهم من حثَّ 

ب كثيرة تُ فت كُ نِّوصُ  ،والباقرين  الحسنينالتدوين في زمن زخر و

ت من بين تلك عَ ولكن جمُِ  ،فيهامؤلِّ حصاء إحصاؤها وإبحيث لا يمكن 

صول  كانت هذه الأُ ماَّ ـول ،قلّ أف أو ربعمائة كتاب لأربعمائة مؤلِّ أب تُ الكُ 

جمع  إلىٰ  مام الرضا صحاب الإأبعض فبادر  ،دَ قِ تة وبعضها فُ متشتِّ 

وهذه الجوامع غير  ،ه بالجامعسماَّ  مستقلِّ  وضبطه في كتابٍ منها د وجوالم

وكانت هذه  ،زمن الغيبة إلىٰ  ة ئمَّ صحاب الأأفها لَّ أب التي تُ الكُ 
                                                                            

 .)٣٦٤٦ح / ١٧٦ ص/ ٢ج (ن أبي داود نَ سُ ) ١(

بسنده عن عبد الرحمن بن ) ٥٤ص (في تقييد العلم البغدادي  الخطيب ما رواهراجع ) ٢(

 .ة إبادة الصحيفةالأسود عن أبيه في قضيَّ 

ا المعروف عنه  ةً، إذ إنَّ ما ورد في هذه الحادثة قد صدر من ابن مسعود تقيَّ  أنَّ  ونحتمل قوي�

ايته ه من أنصار رواية الحديث وتدوينه، ولذلك حبسه الثاني مع آخرين لأجل روأنَّ 

 .)٩٥ ص(الحديث، كما سيأتي في 

 .د محمّد رضا الجلالية الشريفة للسيِّ نَّ تدوين السُّ : راجع) ٣(
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ومصدراً للشيعة في المسائل  مرجعاً  الجوامع منذ عصر الإمام الرضا 

حاديث المستخرجة من وهي الأ ،ربعةب الأتُ عصر الكُ  ة إلىٰ ة والفقهيَّ ينيَّ الدِّ 

 . ةئمَّ ب السلف من أصحاب الأتُ وسائر كُ  ،ربعمائةصول الأالأُ 

تقبل ب الأربعة أنَّ أحاديثها تُ ة في الكُ علماء الإماميَّ  جلِّ ثمّ إنَّ رأي 

ن سَ وحَ وثَّق والباقي م ،حاديث صحيحبعض الأ نَّ أو ،وسنداً  النقد دلالةً 

قبول د ومجرَّ  ،تهصحَّ  علىٰ  ديث لا يكون دليلاً فتخريج الح ،وضعيف

 .عند غيرهم تهايَّ فيها لا يوجب حجّ مؤلِّ  ىٰ لدالحديث 

ا موقف  ة نَّبقداسة السُّ الاعتقاد بعد ف ،ةنَّالسُّ من  أهل البيت وأمَّ

ة نَّالسُّ أنَّ و ،والأئمة   لسان النبيِّ  رادة االله علىٰ إة عن المعبرِّ وهي 

ا  - موتقريره موفعله مقوله - ةالقطعيَّ  إذ هم  ،هم موجودة عندوأنهَّ

ة تزهو في تراث ة النبويَّ نَّفالسُّ  ،حديث الثقلين وغيره بمقتضىٰ دل القرآن عِ 

وَمُعَلَّمُ  ،عَليٌِّ المَُحْييِ لسُِنَّتيِ« : قول النبيِّ كما يشهد له  ، أهل البيت

تيِ تيِ، وَاَلْقَائِمُ بحُِجَّ ا نَ مُ لِّ عَ يُ  داً حَ أَ  يدُ رِ ا نُ مَ «:  قول عليٍّ ، و)١(»أُمَّ

، وقول عائشة في )٣()ىأنت خيرهم فتوً : ( وقول عمر لعليٍّ  ،)٢(»ةِ نَّالسُّ بِ 

ة قول نَّ، وبهذا الاعتبار صارت السُّ )٤()ةنَّأعلم الناس بالسُّ  عليٌّ : ( عليٍّ 
                                                                            

، )١٤٢ح / ٢٢٥ص / ١ج (لمحمّد بن سليمان الكوفي  مناقب الإمام أمير المؤمنين  (١)

 ).١٥٥ص / ١ج (الاحتجاج 

/ ٥ج (كام ، تهذيب الأح)٢٦٠١ح / ٣٣٦و ٣٣٥ص / ٢ج (من لا يحضره الفقيه  (٢)
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 ٩٥  ......................................  ةة معرفة المنظومة المهدويَّ آليَّ : الفصل الثاني/ القسم الثاني

عوا من السُّ  ،وفعله وتقريره المعصوم  ة نَّسُّ ال يعمُّ ما  ة إلىٰ ة النبويَّ نَّوتوسَّ

 .ة أيضاً ولويَّ الم

عن بحث الو ،والآحادالتواتر فبة عندنا نَّق ثبوت السُّ رُ ا بحث طُ وأمَّ 

 ة المضمون عقلاً من صحَّ بر الآحاد ة خيَّ وشرائط حجّ  ،قسام التواترأ

ومناشئ الوثاقة كقول الرجالي الذي يبحث عن  ،ةووثاقة الروا ،وشرعاً 

أو من باب شهادة  ،باب كونه من أهل الخبرةمن هي ا هل نهَّ أو ،تهيَّ حجّ 

دة عن يز المراسيل المعتمَ يتمو ، الآحادبرة خيَّ أو من باب حجّ  ،العدلين

 ،صوقول المتخصِّ  ،وقول اللغوي ،والشهرة ،، وبحث الإجماعغيرها

وغيرها من  ،وتنقيح المناط ،والعرف ،عةوسيرة المتشرِّ  ،ةوالسيرة العقلائيَّ 

 .ة، وهكذا مباحث التعادل والتراجيحنَّعن السُّ ل الكاشفة بُ السُّ 

 ،ةرسالة مستقلَّ  تحتاج إلىٰ  انهَّ أ ة إلاَّ فهذه البحوث رغم كونها مهمَّ 

 .الحديث عنها هنا خروج عن الغرضو

  :أء ا و ا  أ

ساروا  نالمسلمون الذياهتمَّ السنوات الثلاث من خلافة أبي بكر ففي 

واكتفوا بها دون مراجعة التفسير فقط، تلاوة القرآن بأبي بكر ج نه علىٰ 

وهكذا في السنوات العشر من عهد  .وتركوا نقل الحديث وكتابته ،والبيان

بل استعمل العنف في  ،بمنع نقل الحديث وتدوينه لم يكتفِ هو ف ،الثاني

وأبا مسعود  ،با الدرداءأو ،ابن مسعود :فحبس ثلاثة من الصحابة ،ذلك

 ثمّ  ،الشام الغفاري إلىٰ  ذرٍّ  اأب ىٰ فنف ،الحال في عهد عثمان ستمرَّ وا .نصاريلأا

وضرب عبد االله بن مسعود في  ،لنقله للحديث وغيره من المواقف الربذة
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ح عثمان بل صرَّ  ،ر بن ياسروضرب عماَّ  ،ضلعهأكسر  ىٰ وسط المسجد حتَّ 

 ،هد أبي بكر ولا عهد عمرع به في عسمَ يروي حديثاً لم يُ  لا يحلُّ لأحدٍ : فقال

أصحابه  ىٰ  أكون من أوعلاَّ أ ث عن رسول االله حدِّ أُ  لم يمنعني أنْ  هفإنَّ 

أ مقعده من من قال عليَّ ما لم أقل فقد تبوَّ «: يقول  سمعته نيِّ إلاَّ إ ،عنه

 .)١(»النار

من يروي  وأكرم كلَّ  ،في عهده اعينأ الوضَّ فقد عبَّ  ،ا معاويةمَّ أو

 .كاذيبونقل الأ ،جعل الحديث هم علىٰ وحثَّ  ،ضائل عثمانفي ف حديثاً 

ثو درك محدِّ أالنصف الثاني من القرن الثاني الهجري حيث  الحال إلىٰ  واستمرَّ 

فبدأ علم  ،وشطحاتهم لمنعهم الحديث وتدوينه همأخطاء سلفة العامَّ 

ب كثيرة تحمل اسم الصحاح والمسانيد تُ فظهرت كُ  ،كالحديث يتحرَّ 

وبلا فرق بين  ،وكان الهدف جمع الحديث من دون تبويب ،اتوالمستخرج

وتلميذه مسلم  ،)هـ٢٥٦(جاء عصر البخاري  ىٰ الصحيح وغيره حتَّ 

المعروف بابن ماجة د بن يزيد القزويني مّ ومح ،)هـ٢٦١(النيسابوري 

 ،)هـ٢٧٩(والترمذي  ،)هـ٢٧٥(وأبي داود السجستاني  ،)هـ٢٧٣(

 .)هـ٣٠٣(والنسائي 

صلي ل الركن الأشكَّ ة تَ الستَّ بهم تُ فون من خلال كُ ؤلِّ وهؤلاء الم

 الصحيحين أو ،ةت بالصحاح الستَّ فَ رِ وعُ  ،ةالحديث عند أبناء العامَّ لجوامع 

 .فت المسانيد والمستدركات والمستخرجاتلِّ أُ وبعد ذلك  ،ننَوالسُّ 

ا  ة نَّلسُّ في مسانيد ا - البعض كالشيخ الألباني  إلاَّ  -  ةبناء العامَّ أرأي أمَّ
                                                                            

 ).٣٣٧و ٣٣٦ص / ٢ج (طبقات ابن سعد ) ١(
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ب وأتقنها بعد تُ الكُ  ما الصحيحين أصحّ قد اعتبروا الصحاح لاسيّ ف ،ةالنبويَّ 

ة صدورهما بقطعيَّ والأحكام، فحكموا عليهما مدار العقائد جعلوا و ،القرآن

 نَّ ألو : (وزبهانرولذا قال فضل بن  ،حاديثة صدور ما احتوتهما من الأوصحَّ 

حاديث فهو صحيح من الأة الستَّ في الصحاح ما ورد  كلَّ  بأنَّ  حداً حلف يميناً أ

 .)١()الحنثولا عليه  ،لكان يمينه صحيحاً  ، وهو قول رسول االله

أبناء عند بينها و ،ب الحديث عند الشيعةتُ ضح الفارق بين كُ وعليه يتَّ 

ا وردت من  - ربعة ب الأتُ فقد وقف علماء الشيعة من الكُ ة، العامَّ  مع أنهَّ

ب تُ حسنات الكُ  ، فهم قد اغتنمواسرافعن المغالاة والإ اً بعيد موقفاً  - قهم رُ طُ 

كتاب مهما  مالا يخلو منهإذ  ،خلل ونقصولم يتجاهلوا ما فيها من  ،ربعةالأ

 ِ م ةالصحاح الستَّ ة في رأي أبناء العامَّ بخلاف فيه، الحيطة  تذَ اتخُّ  .كما تقدَّ

الروايات  من ذكر ،النقد العلمي بين المنهجينفي ضح الفرق وبهذا يتَّ 

 .ةة أو الشرعيَّ ة أو العقليَّ المخالفة للضرورة الفطريَّ 

م لأنهَّ  ،أو الصحيحين ةالصحاح الستَّ  علىٰ  شكال تامٌّ مثل هذا الإ فإنَّ 

ة والمخالفة وجود هذه الروايات الشاذَّ  فإنَّ  ،عون العصمة لها بخلاف الشيعةيدَّ 

ك  نْ إو ،في أصل الكتاب لا يضرُّ   . خبرة له في الحديثبه بعض من لاتمسَّ

٥  -   دة اظا  ود:  

عطشه  سدِّ  بحاجة إلىٰ  بشكل عامٍّ الإنسان  وأالمجتمع الإنساني 

 باعتباره مدنيٌّ  ،وإيجاد نظام اجتماعي ،ل استقراره النفسيبُ وتهيئة سُ  ،الفكري
                                                                            

 .)٧٣ ص( أضواء علىٰ الصحيحين: نظراُ ) ١(
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وبعث  ،والوجدان ،الفطرةو ،وأوجد له العقل يتركه الخالق إلاَّ  ولمبالطبع، 

ضعفه  ما ثبتفي تسيير حياته بعد مستقلا� إذ لا قدرة للعقل  ، الأنبياء

وبما  ،ر في تشخيصه وتشريعهؤثِّ عن مقاومة الشهوات والرغبات التي قد تُ 

فاحتاج  ، الاجتماعير والتغيرُّ التطوُّ  بمقتضىٰ  ،عد المتغيرِّ التشريع يعيش البُ  أنَّ 

عند ونعني بالاجتهاد  .تهاد للنظر والمواكبة والرقيفتح باب الاج إلىٰ 

 لأنَّ  ، تهمأئمَّ في رأي يني لا الدِّ  النصِّ في هو الاجتهاد الشيعة 

وهذا ما  ،عالمون بها بلا اجتهاد هم ف ،ةللنبوَّ  كانوا امتداداً   ةالأئمَّ 

 .تقتضيه الإمامة

 :عصر الغيبة بأدوار ىٰ الاجتهاد عندنا حتَّ  وقد مرَّ 

أي ، ين بداية حياة الصادقَ  إلىٰ   من بعد وفاة النبيِّ  -  ١

 .لانتهاء القرن الأوَّ 

 .ىٰ نهاية الغيبة الصغر ىٰ حتَّ  ين من بداية حياة الصادقَ  - ٢

 .يومنا هذا إلىٰ  ىٰ من بداية الغيبة الكبر - ٣

راد ويُ  ،ةنَّمصدر المعرفة كان الكتاب والسُّ  فإنَّ  :لا الدور الأوَّ مَّ أ

 أمبد ة ئمَّ وقد رفض الأ ،وفعله وتقريره  قول المعصومة نَّبالسُّ 

إذا  إلاَّ  ،للتشريع اً عندنا مصدر دُّ عَ يُ  جماع فلاا الإمَّ أو ،القياس والاستحسان

يعتبرونه  حيث ةلعامَّ بناء الأ خلافاً  ،عن رأي المعصوم  كان كاشفاً 

وهو  ،لهصل هم الأ: ( عظمقال الشيخ الأ ىٰ حتَّ  ،مستقلا�  اً مصدر

 ،جماععن طريق الإ تل تمَّ لأوَّ اة خلافة مشروعيَّ أنَّ  ىٰ بمعن، )١()صل لهمالأ
                                                                            

 .)١٨٤ص / ١ج (صول فرائد الأُ ) ١(
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وبقطع  ،غيرهم أو ،أو أهل المدينة ،جماع أهل السقيفةإبقطع النظر عن 

ة في تعيين الإمامة من به فرقة أبناء العامَّ  تيَ نِ النظر عن الاضطراب الذي مُ 

أنَّ ومن المعلوم  .كما للثالث ىٰ أو شور ،نيكما للثا أو نصٍّ  ،لإجماع كما للأوَّ 

 .عمل المجمعين في تنصيب خليفتهم إلاَّ  الا مدرك لهعندهم ة الإجماع حجّيَّ 

 .اذكر في مظانهِّ جماع تُ الإهذا للعلماء مناقشات كثيرة حول لكن و

سع ولم يتَّ  ،ةنَّخذ بظواهر الكتاب والسُّ هو الأعندنا فالاجتهاد  ،وعليه

د يُعتمَ صول أُ ن قوانين ودوَّ بحيث تُ  ،ساعذلك الاتِّ هذه الفترة الاجتهاد في 

 بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلىٰ  ،عليها في المعرفة

لم  م نهَّ أ ىٰ ة نرة العلميَّ ئمَّ رصد حركة الأمن خلال و،  ةالأئمَّ 

 .صعيد العمل ولا القول لا علىٰ  ،الإجماع أو القياس علىٰ يعتمدوا 

أواخر القرن  ىٰ وائل القرن الثاني حتَّ أالذي يبدأ من  :ا الدور الثانيمَّ أ

بل قد صدر  ،ةرائجة أو راجحة ة الاجتهاد والنظر في الأدلَّ فعمليَّ  ،الثالث

الذي رسمه أهل  ىٰ الاجتهاد بالمعن ةيَّ تنشيط عمل علىٰ  ة ئمَّ الأعن  الحثُّ 

يجلس في مسجد  نْ أ تغلبأبان بن  مر الإمام الباقر أفقد ، البيت 

اجِْلِسْ فيِ مَسْجِدِ «: له قال  حيث ،فتي الناسويُ  رسول االله 

 .)١(»إنيِِّ أُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ فيِ شِيعَتيِ مِثْلُكَ فَ وَأَفْتِ اَلنَّاسَ، اَلمدَِينَةِ 

ة للتعامل مع وضع نواة القواعد العامَّ هو شاخص لهذا الدور  وأهمُّ 

ز عن غيره بمناهجه جعلت المذهب الشيعي يتميَّ ا ممَّ  ،ينيالدِّ  النصِّ 

 .ل الدوام والمواكبةبُ له سُ فتهيَّأت  ،وقواعده
                                                                            

 ).٦١/١الرقم / ٥٧ ص(، الفهرست )٧الرقم / ١٠ص ( رجال النجاشي) ١(



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ١٠٠  هدويَّ

ا   اخصائص هذ أهمُّ ف ،ىٰ بدأ ببداية الغيبة الكبريي ذال :الدور الثالثأمَّ

بأمر العلماء الفقهاء  المشاكل إلىٰ  إيكال حلِّ و ،ة ئمَّ غياب الأ وهالدور 

المشاكل التي تواجه الناس في  رجع الوحيد لحلِّ فكان العلماء هم الم ،̈  منه

في ذلك ولا غرابة  ،اسهذا المنصب الحسَّ  علىٰ ل البعض نعم تطفَّ ، عُدالصُّ جميع 

 . والعترة الرسول منصب  ل المنافقون علىٰ بعدما تطفَّ 

 ،هابوتبوي ،وجمعها ،هذا الدور بأطوار من ضبط الروايات مرَّ قد و

وتمييزها عن المتشابهات، حكمات ديد الموتح ،صولوضبط قواعد الأُ 

وبيان  ،علوم كالدرايةبعض الوتأسيس  ،ةل المعرفيَّ بُ وتأسيس المناهج والسُّ 

وتمييز  ،ةالعلوم النقليَّ البعض الآخر ك علىٰ صول كالأُ تأثير بعض العلوم 

 .ةصيَّ وفتح آفاق الفروع التخصُّ  ،العلوم

باب لمرحلة انسداد ب طول الخطِّ  المذهب علىٰ  لم يمرُّ ف ،وعليه

ومن هنا نشأت عندنا روح النقد العلمي وفق المعيار  ،الاجتهاد والتحقيق

تمحيص لبعجلتها سائرة قدماً ة ولا زالت الحركة العلميَّ المرسوم والموزون، 

ة ة والدلاليَّ انتعش الحديث في الجهة الصدوريَّ ف ،وتجديده ،وتأصيله ،التراث

فكان  ،خبار المتعارضةوعلاج الأ ،صولالأُ  لىٰ عة والتفريعيَّ  ،ةوالجهتيَّ 

فكار ة بالأسلاميَّ الثقافة الإ ويمدُّ  ،بالخيراضاً فيَّ  قاً متدفِّ نبعاً الاجتهاد 

غناء إفي  - ولا ريب  - سهمت أة الرائدة التي ات العلميَّ والنظريَّ  ،دةالمتجدِّ 

 .وإثراء ثقافته ،حضارة الإسلام

نا ليسوا في مأمن من ءَ علماأنَّ  ىٰ فنر ،وهذا لا يعني عصمة الاجتهاد

وقد بة، بالمصوِّ  تَ عِ في قبال الآخر الذي نُ  ،ئةعتنا بالمخطِّ ومن هنا نُ  ،الخطأ
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فبقي المجتمع  ، ةلغير الرسول والأئمَّ م الشيعة عقدة القداسة حطَّ 

دالشيعي  ر ،يتجدَّ  الزمان والمكان أثرهما لعامليَ  نَّ إو .ينبض بالحياةو ،ويتطوَّ

ة غير حاضرة بوضوح في المذاهب وهذه المزيَّ  ،لسير التكامليلل االفعَّ 

 .ىٰ خرالأُ 

سَمِعْتُ أَبَا عَبدِْ  :قَالَ  ،عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ بسنده  )خبارمعاني الأ(فعن 

 إنَِّ اَلْكَلِمَةَ  ،مِناَأَنْتُمْ أَفْقَهُ اَلنَّاسَ إذَِا عَرَفْتُمْ مَعَانيَِ كَلاَ «: يَقُولُ   اَالله

فُ عَلىَٰ وُجُوهٍ  فَ كَلاَ  ،لَتَنْصرَِ  مَهُ كَيْفَ شَاءَ وَلاَ فَلَوْ شَاءَ إنِْسَانٌ لَصرََ

 . )١(»يَكْذِبُ 

ب تُ من يراجع كُ  لكلِّ ومتاحة  ،سهلةة نقد الحديث ليست وعمليَّ 

 ،ملكة الاجتهاد في الفنِّ  ما هي بحاجة إلىٰ وإنَّ  ،االرجال ونحوهمالحديث و

 .د المتينةواستيعاب قواعد النق

٦  - يأا ا وت ¨ طواا :  

طروحة الإمام لَتْ في أُ سُجِّ والشبهات هناك جملة من الشكوك 

 .ةلأبناء العامَّ المنهج المعرفي وفق  ¨  المهدي

 :الميزان في قبول الحديث وروده في الصحيحين فقط: ولىٰ الشبهة الأُ 

حاديث التي من الأ واحداً  حديثاً ولا تا بِ ثالبخاري ومسلم لم يُ أنَّ 

 تلَ قِ ة لنُنَّة المهدي مستفادة من السُّ فلو كانت قضيَّ  ،¨  بظهور المهديبشرِّ تُ 

 .)٢(ينالصحيحفي لنا 
                                                                            

ينا هذا كتاب معاني الأخبار/ ١ص ( معاني الأخبار) ١(  ).١ح / الباب الذي من أجله سمَّ

 .ة لأحمد أمين، والإمام الصادق لأبي هريرةالمهدي والمهدويَّ : كما عن ابن خلدون، راجع) ٢(
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 :اب عنهاويجُ 

عي لزوم ندَّ  ىٰ لم تثبت عصمة البخاري ومسلم حتَّ أنَّه  - ١

 د، لذلك فق)١(حا بعدم الاستيعابقد صرَّ هما بل  ،أمر الاستيعاب لكلِّ 

 هذا مضافاً إلىٰ  ).الصحيحين المستدرك علىٰ (عض كما في استدرك عليهما الب

 .في تاريخه ¨أنَّ البخاري قد ذكر أحاديث عن المهدي 

م عدم نقلهما لروايات التبشير سلِّ ا لا نُ فإنَّ  ،ىٰ منع الصغر -  ٢

فيِكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ « :البخاري ىٰ بل رو ،¨  بالمهدي

كون الإمام منهم هو باستظهار أنَّ المراد  بناءً علىٰ ، )٢(»؟وَإمَِامُكُمْ مِنْكُمْ 

 :مسلمأيضاً ما رواه و .ىٰ خرالأُ  ن والمسانيدنَ من السُّ  ¨الإمام المهدي 

تي يكون في آخر «  .)٣(»اه عد� لا يعدُّ  اً يخليفة يحثو المال حثأُمَّ

 لَ قِ وقد نُ  ،ري ومسلم حصراً أنَّ الميزان هو البخا لا نرضىٰ  -  ٣

 علىٰ ستدرك المماجة والترمذي و ن أبي داود وابننَحديث المهدي في سُ 
                                                                            

 رٍّ وصنَّف الدارقطني وأبو ذ): (٢٤ص / ١ج (قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ) ١(

ما لم يلتزما  ،وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة ،الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما فإنهَّ

ما لم يستوعباه ،استيعاب الصحيح ل من وإنَّما قصدا جمع جمَُ  ،بل صحَّ عنهما تصريحهما بأنهَّ

، بل قال )لهف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنَّه يحصر جميع مسائالصحيح كما يقصد المصنِّ 

: الغساني روىٰ عن البخاري أنَّه قال إنَّ أبا عليٍّ ): ٥ص (مة فتح الباري ابن حجر في مقدَّ 

جت الصحيح من ستماّئة ألف حديث ج في هذا خرِّ لم أُ : وروىٰ عنه الإسماعيلي أنَّه قال. خرَّ

حديث لم  فالبخاري لم يحكم بضعف كلِّ  .وما تركت من الصحيح أكثر ، صحيحاً الكتاب إلاَّ 

ات ة يزيد علىٰ مجموع ما أخرجه عشرات المرَّ  .يروه، بل ما حكم عليه بالصحَّ

 ).٣٠٨٧ح / ٤٠١ص / ٥ج (صحيح البخاري ) ٢(

 ).١٨٥ص / ٨ج (صحيح مسلم ) ٣(



 ١٠٣ ....................................  ةة معرفة المنظومة المهدويَّ آليَّ : الفصل الثاني/ القسم الثاني

ما لم يروه  ة بتضعيف كلِّ ف عن عالم من أبناء العامَّ عرَ الصحيحين، بل لا يُ 

ومن مراجعة تعريفهم للحديث  ،العكس الشيخان، بل سيرتهم تدلُّ علىٰ 

وكذلك الحال  ،في الصحيحين أو أحدهما الصحيح لا تجده مشروطاً بروايته

عدم  لو اتَّفق البخاري ومسلم علىٰ  ىٰ في تعريفهم للخبر المتواتر، بل حتَّ 

 .ةفاق بتواتره عند أبناء العامَّ رواية خبر متواتر فلا يقدح ذلك الاتِّ 

 :ة الرواياتمدسوسيَّ  :الشبهة الثانية

محي محمّد فعن  ،موضوعةأحاديث مدسوسة وأحاديث المهدي أنَّ 

في  )العرف الوردي في أخبار المهدي(آخر جزء في قال  ،ين عبد الحميدالدِّ 

ال من ما ورد عن المهدي وعن الدجَّ  بعض الباحثين أنَّ كلَّ  ىٰ ير: (تعليقه

 .)١()اتالإسرائيليَّ 

 لة في الصحاحا مسجَّ نهَّ أالوضع مع  ىٰ كيف يمكن دعو :جوابهاو

م حاً علىٰ صحي اما فيه ي اعتبروا كلَّ تال ح روايات المهدي ما تقدَّ ، فقد صحَّ

الترمذي والذهبي وابن كثير والنيسابوري والتفتازاني والسيوطي 

 .)٢(بل حكم بعضهم بالتواتر كالشوكاني ،والهيثمي

 :ضعف الروايات: الشبهة الثالثة

كما عن ابن خلدون ومن تبعه  ،ضعيفةروايات حاديث المهدي أأنَّ 

 .رة ومحمّد فريد وجديزه كأحمد أمين وأبي
                                                                            

 ).٢٨ص (العرف الوردي : راجع) ١(

 الثقلين ة رسالةمجلَّ  العبَّاد فيعبد المحسن لة والأثر نَّ عقيدة أهل السُّ مقال : راجع) ٢(

 .)١٦٨ص / ٢٥ عددال(
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 :اب عنهايجُ و

فرض  لا يضرُّ  -ولو إجمالاً  - التواتر  ىٰ مع وجود دعوأنَّه  -  ١

أنَّ المهدي يخرج في آخر في لا شكَّ (: )الإذاعة(في القنوجي الضعف، قال 

واتَّفق  ،لما تواتر من الأخبار في الباب ،الزمان من غير تعيين لشهر وعام

إنكار (: ، وقال)بخلافه دُّ تَ عْ من لا يُ  إلاَّ  اً عن خلففة سلمَّ عليه جمهور الأُ 

 حدِّ  إلىٰ ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة 

 .)١()التواتر

 وهي كما( :قال -وهو ابن خلدون  -نفس صاحب الشبهة أنَّ  -  ٢

لنقد ف بعدم اااعتروهو ، )٢()القليل رأيت لم يخلص منها من النقد إلاَّ 

بعد اعترافه  ،الأخذ بالسالم من النقدلعدم الذريعة عندهم فما  ،منهاللبعض 

 !؟بذلك

: ا نقولفإنَّ  ،لو سلَّمنا قبول ابن خلدون في التضعيف والتصحيح -  ٣

ح أربعة أحاديث من مجموع ثلاثة وعشرين رواية ذكرها في  إنَّه صحَّ

 .¨  المهدي

وليس من أهل  ،اجتماع د عالمابن خلدون مجرَّ  قد ثبت أنَّ  - ٤

ار علماء أهل بَّ وقد فنَّد رأيه كُ  ،الاختصاص في علمَيْ الجرح والتعديل

 .ةنَّالسُّ 

أو بالالتزام  ا مباشرةً ة إمَّ الدالَّ  خرىٰ هناك عشرات الروايات الأُ  - ٥
                                                                            

 .)١٨٣و ١٨٢ ص(لما كان وما يكون بين يدي الساعة  الإذاعة )١(

 ).٣٢٢ص / ١ج (تاريخ ابن خلدون ) ٢(



 ١٠٥ ....................................  ةة معرفة المنظومة المهدويَّ آليَّ : الفصل الثاني/ القسم الثاني

ض لها ابن خلدون في ب الفريقين لم يتعرَّ تُ في كُ  ¨الإمام المهدي  علىٰ 

 .كرالذِّ 

 :ةفكرة شيعيَّ  ةالمهدويَّ  :بعةالشبهة الرا

دون غيره من المذاهب  ،فقط فكرة المهدي موجودة في فكر الشيعةأنَّ 

تحفة (كتاب  ، فعن عبد الرحمن محمّد عثمان في تعليقه علىٰ ىٰ خرالأُ 

الكثير من العلماء الثقات  ىٰ ير(): ما جاء في الخلفاء(في باب  )حوذيالأ

ة من وضع الباطنيَّ  ة بالمهدي ليست إلاَّ صَّ الأثبات أنَّ ما ورد في أحاديث خا

 .)١()الرسول  نسبتها إلىٰ  وأنَّه لا تصحُّ  ،والشيعة وأضرابهم

المذكور عندهم ف ،ة بالشيعةأحاديث المهدي ليست مختصَّ أنَّ  :جوابهاو

ة في نَّد ألَّف الكثير من أعلام أهل السُّ فق هو المذكور عند الشيعة، عماَّ  لا يقلُّ 

ين محمّد بن طلحة الشافعي، ومحمّد بن كمال الدِّ : ، مثل¨لمهدي الإمام ا

الكي، وسبط ابن اغ المبن صبَّ اين يوسف الكنجي الشافعي، ونور الدِّ 

اب ن بن العربي، وعبد الرحمن جامي، وعبد الوهَّ يالجوزي، ومحي الدِّ 

ين النيسابوري، والحافظ محمّد بن محمّد د جمال الدِّ الشعراني، والسيِّ 

بخاري، والعارف عبد الرحمن الصوفي، والشيخ حسن العراقي، وأحمد ال

اب، والفضل بن روزبهان، بن إبراهيم البلاذري، وعبد االله بن أحمد الخشَّ ا

ين محمّد بن طولون الحنفي، وأحمد بن يوسف القرماني، وشمس الدِّ 

ي وسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، وأحمد بن حجر الهيتمي المكِّ 

ين الحموي، وأبو المجد الدهلوي البخاري، وصلاح شافعي، وسعد الدِّ ال
                                                                            

 ).٢٤و ٢٣ص (العرف الوردي : راجع) ١(
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ين السيوطي، أكبر بن أسد االله المؤدي، وجلال الدِّ  ين الصفدي، وعليّ الدِّ 

، وابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، )ىٰ الطبقات الكبر(وابن سعد صاحب 

حجر داود، والبيهقي، وابن عساكر، وابن منظور، وابن  وابن ماجة، وأبي

 .العسقلاني، وغيرهم كثيراً 

 :مشكوك فيهاة ة غيبيَّ قضيَّ ة المهدويَّ : الشبهة الخامسة

 ،ة المهديقضيَّ وعدم العلم ب في وجود الشكِّ ريب لا أنَّه لا شبهة و

 .لهافلا مجال لقبوة ة غيبيَّ ماَّ كانت قضيَّ ـول

 :جوابها من وجهينو

وفي  ،ة أيضاً ة غيبيَّ ة المعاد قضيَّ فإنَّ قضيَّ  :وهو جواب نقضي - ١

بوجود أصل المعاد، فكذلك باليقين  لا يضرُّ ذلك لكن و ،شكٌّ  اتفاصيله

 .ة المهديقضيَّ 

 ،ة المهديفي قضيَّ  بوجود الشكِّ لو سلَّمنا ا نَّ إ :وهو جواب حليِّ  -  ٢

وجود إمام باسم أي  ،أصل ثبوتهافي لا ات يَّ في التفاصيل والجزئ شكٌّ فإنَّه 

 ،ةسلاميَّ إوضرورة  ،جماعإو ،فاقتِّ ا محلُّ فإنَّ هذا  ،الزمان المهدي يخرج آخر

 .ة في أصل وجود المنقذبل ضرورة دينيَّ 

 :قةالمهدي فكرة مختلَ : الشبهة السادسة

لَّت من غِ لأنَّ فكرة المهدي استُ  ،ف في قبول روايات المهديا نتوقَّ نَّ إ

ت قَ لِ ه الروايات اختُ فربَّما هذ ،وسلاطين الجور ،والخلفاء ،ل أهل الدنيابَ قِ 

 .الناس لتمرير وتمشية حكمهم علىٰ  ،ءل هؤلابَ من قِ 

فما  ،ين أفيون الشعوبنَّ الدِّ إ :لوحاً نظير ما قيهذه الشبهة ر :أقول

 .ذكر من الجواب هناك جارٍ هنا، هذا هو الجواب الإجمالييُ 



 ١٠٧ ....................................  ةة معرفة المنظومة المهدويَّ آليَّ : الفصل الثاني/ القسم الثاني

 :نقضاً وحلا� تفصيلاً وجوابه 

ا الأوَّ  ف أيضاً في أمر فينبغي التوقُّ  ،بهةفلو تمَّت مثل هذه الش :لأمَّ

ا استُ  ،ةالنبوَّ   .مة أيضاً ل الطوائف المتقدِّ بَ لَّت من قِ غِ فإنهَّ

ا الثاني د التسليم بوجود استغلال وإساءة لمثل قضيَّ : وأمَّ ة فإنَّ مجرَّ

إذ  ،كم له من نظيرف ،ةة المهدويَّ ف في القضيَّ الإمام المهدي لا يستدعي التوقُّ 

ف فهل يعني ذلك التوقُّ  ،لَّ في مآرب غير صحيحةغِ وقد استُ  ما من علم إلاَّ 

 .مثلاً  ذلك علم الطبِّ  وخير شاهد علىٰ  ؟فيه

 :روايات المهدي تصطدم مع العقل: الشبهة السابعة

 .أنَّ مجموعة من الروايات المنقولة في شأن المهدي غير معقولة

 :جوابهاو

ات ضروريَّ المهدي وبين بين روايات تعارض الد كان المقصود مجرَّ  نْ إ

 ىٰ أنَّ لكن  اتأوجب تضعيف الرواي نْ إهذا وأنَّ  :فجوابه، العقل القطعي

م ذلك لِّ سُ  ه لونَّ أ علىٰ  .التنافي الصريح علىٰ  وجود مورد يدلُّ نعهد فلا  ؟ذلك

 .مذهبنا رها في فكرة المهدي علىٰ انكلا يضرُّ إفهو في التفاصيل النادرة التي 

ة الإمام نَّ قضيَّ إإذ  ،تنافي الروايات مع العقل الحسيِّ كان المقصود  وإنْ 

أنَّه كم من مورد  :فجوابه، بل يستوحشها ،المهدي لا يأنسها العقل الحسيِّ 

 ،وعدم الاعتقاد به ،ولا يوجب ذلك رفضه ،يكون منافياً مع العقل الحسيِّ 

 ،حامهاموراً لا مسرح له في خوضها واقتدرك أُ يُ   أنْ إذ كيف للعقل الحسيِّ 

ثمّ  .ةوفي دائرة العلوم الطبيعيَّ  ،ة الصرفةيَّ مور المادّ فإنَّ شأنه الخوض في الأُ 

له  ىٰ فأنَّ  ،نفسه ة في حدِّ ليس بحجَّ  - عندنا التحقيق  علىٰ  -ي إنَّ العقل الظنِّ
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وفق المعايير  تها علىٰ يقاوم الروايات الصحيحة السند التي ثبتت حجّيَّ  أنْ 

 !؟هافي محلِّ ة المذكورة الرجاليَّ 

 :ةالاجتماعيَّ روايات المهدي تصطدم مع القاعدة : الشبهة الثامنة

 سها ابن خلدونة التي أسَّ مع القاعدة الاجتماعيَّ  تتنافىٰ روايات الإمام 

ين دعوة من الدِّ  تمُّ ته لا نَّ أر لديك يتقرَّ  نْ أالذي ينبغي  الحقُّ و( :بقوله

أمر  يتمَّ  ىٰ من يدفعه حتَّ  هوتدافع عن ة تظهرهبوجود شوكة عصبيَّ  لك إلاَّ والمُ 

جمع قد تلاشت من جميع أبل وقريش  ،ينة الفاطميِّ وعصبيَّ  ،...فيه االله

ما  إلاَّ  ،ة قريشعصبيَّ  تهم علىٰ لت عصبيَّ عقد استآخرون م مَ أُ  دَ جِ ووُ  ،الآفاق

من بني حسن وبني حسين ين الطالبيِّ ة وينبع بالمدينة من بالحجاز في مكَّ بقي 

وهم عصائب  ،وغالبون عليها ،وهم منتشرون في تلك البلاد ،جعفر وبني

 .)١(...)قون في مواطنهم وإماراتهم وآرائهمة متفرَّ بدويَّ 

 :جوابهاو

صه فيحكم بضعف الرواية غير تخصُّ   التاريخ علىٰ ل عالمِ تطفُّ نَّ أ: لاً أوَّ 

 .ل، وأقبح منه قبول قول المتطفِّ في غاية القبح

دليل لإثباتها قبل اعتمادها في  ة في نفسها تحتاج إلىٰ النظريَّ نَّ هذه أ: ثانياً 

 .إبطال غيرها

 .تهالإثبات عموميَّ دليل  أيضاً إلىٰ تحتاج و: ثالثاً 

 ؟لسُ نبياء والرُّ ة في توجيه حركة الأح هذه النظريَّ لتصهل : رابعاً 

 .بمع حكم الإسلام البديهي بقبح التعصُّ  ا تتنافىٰ نهَّ أ: خامساً 
                                                                            

 .)٣٢٧ص / ١ج (تاريخ ابن خلدون ) ١(



 ١٠٩ ....................................  ةة معرفة المنظومة المهدويَّ آليَّ : الفصل الثاني/ القسم الثاني

 :اختلاف الشيعة أمارة النفي: لتاسعةالشبهة ا

الشيعة بعد الإمام ق لتفرُّ  ،مر المهديأة في ق الشيعيَّ رَ اختلاف الفِ 

ثوا بلابدّيَّ إ، إذ الحادي عشر م حدَّ وبما أنَّ الإمام  ،ة في الأرضة الحجَّ نهَّ

 .القول بالإمام الغائب وا إلىٰ فاضطرُّ  ،ليس له خلف العسكري 

  لما سلم دين علىٰ لاَّ إو ،البطلانيستلزم الخلاف لا  دمجرَّ نَّ أ :جوابهاو

ثلاث  إلىٰ  ته بعدهمَّ أُ افتراق عن   خبر النبيُّ أوأيضاً قد  .رضوجه الأ

 ة بشكلها العامِّ ة الشيعيَّ مَّ أنَّه لم تختلف الأُ  هذا مضافاً إلىٰ  .)١(وسبعين فرقة

دت لظاهرة اعن قضيَّ  لغيبة ابتداءً من ة الغيبة بعدما كانت الروايات قد مهَّ

 .وانتهاءً بعصر العسكري   عصر النبيِّ 

 :فكرة المهدي موروثة من الأديان المنحرفة: الشبهة العاشرة

فهي  ،ةوالمجوسيَّ  ،ىٰ والنصار ،اليهودبين الغيبة فكرة مشتركة أنَّ 

ت في  اتسرائيليَّ إفروايات المهدي  ،ج لها الشيعةالإسلام روَّ  دخيلة علىٰ  دُسَّ

 .ث الشيعيالترا

مر لا أة ديان السماويَّ مشترك بين الأ واعتقادٍ فكرةٍ وجود  نَّ أ :جوابهاو

مدسوسة وكونها  د الاشتراك لا يستدعي التضعيفومجرَّ  ،نكارهإيمكن 

 .لاشتراك الأديان بها ،وموضوعة، بل يلزم التأصيل

 :شبهة الولادة: ةعشر ةالشبهة الحادي

وبالتالي فهو غير  ،ك في ولادتهشكِّ نُ  ولكن ،م بفكرة المهديسلِّ ا نُ نَّ أ

 .صول كأصالة العدم واستصحابهبعض الأُ  موجود الآن ولو بضمِّ 
                                                                            

 ).٣٩٩٢ح / ١٣٢٢ص / ٢ج (، سُننَ ابن ماجة )١٥٥ص (كفاية الأثر ) ١(
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 :ويمكن الجواب عنها بما يلي

 ممَّن كان أقربَ ل قبَ ويُ يكون إنَّما في الوقوع أو نفيه  نَّ إثبات أمرٍ أ :لاً أوَّ 

 .هه ويخصُّ ا يهمُّ لأنَّه ممَّ  ،فهو أعرف بخصائص ودقائق ذلك الشيء ،شأناً منه 

 وإلاَّ  ،منه شأناً ت أو النافي بعيداً ل الإثبات والنفي ممَّا كان المثبِ قبَ وعليه فلا يُ 

 اعتقاداً ما ليس عنده أو ننفيه؟له ت ثبِ نُ  فهل يقبل المستشكل أنْ 

فإنَّ هناك الكثير ممَّن اعترف  ،للنا عن الجواب الأوَّ لو تنزَّ  :ثانياً 

وابن ، )١()مطالب السؤول(حة الشافعي في محمّد بن طلك ،بولادته

في ظرفه وما  بل لم يحتو نصٌّ  ،)٣()ةالفصول المهمَّ (وصاحب ، )٢(كانخلِّ 

 .عدم ثبوت الولادة علىٰ قاربه 

اعترافهم  علىٰ  دليلٌ  ¨إنَّ بحث الظلمة عنه : القوليمكن  :ثالثاً 

م وإنْ  ،بولادته الولادة  يلاً علىٰ لم يجدوه لكن نفس البحث ربَّما يكون دل فإنهَّ

 ،افلو كان عندهم وضوح بعدم الولادة لكان فعلهم سفهي�  وإلاَّ  ومظنَّتها،

 ،ضحواهو إنَّ البحث أمارة الولادة كما : نقول ولا نريد بهذا الجواب أنْ 

 .عدم الوضوح في نفي الولادة ىٰ وإنَّما نريد دعو
                                                                            

في أبي : الباب الثاني عشر): (٤٨٠و ٤٧٩ص (قال في كتابه مطالب السؤول ) ١(

ا مولده فبسرَُّ من رأىٰ في ثالث وعشرين رمضان سنة ثمان وخمسين  ،... القاسم فأمَّ

 ).ومائتين للهجرة

 ،...أبو محمّد العسكري): (١٦٩الرقم / ٩٤ص / ٢ج (قال في كتابه وفيات الأعيان ) ٢(

 ).ر صاحب السردابوهو والد المنتظَ 

في ذكر أبي : الفصل الثاني عشر): (١٠٩٥ص / ٢ج (ة قال في كتابه الفصول المهمَّ ) ٣(

وهو الإمام  ،ة الخلف الصالح ابن أبي محمّد الحسن الخالص القاسم محمّد الحجَّ 

 ).ودلائل إمامته ،وتاريخ ولادته ،الثاني عشر
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 :لا فائدة من الإمام الغائب: ةعشر ةالشبهة الثاني

علماً أنَّه لا بدَّ من فرض فائدة لتنصيب  ؟فائدة الإمام الغائب ما هي

ة بعد ة الإسلاميَّ مَّ مور للأُ فقد اعترفت الشيعة بعدم إمكان تسيير الأُ  ،الإمام

 .بالإمام، فغيبته تنافي ذلك إلاَّ   النبيِّ 

مجال للاستفسار  فلا ¨وجوده  قام البرهان علىٰ  نْ أبعد  :جوابهاو

 نفيومن ثَمَّ  ،غ تضعيف الآثارسوِّ دراك الفائدة لا يُ إفعدم  ،فاتهتصرُّ  نع

، فإنَّ وأثره الغيبي غير المحسوس ،تأثيره التكويني إلىٰ  مضافاً  .الوجود

ناهيك  .الأثر التكويني ة الإمام ولو لأجل الحفاظ علىٰ د الشيعة بلابدّيَّ معتقَ 

 .اعدة اللطفق ب جملة من الآثار المحسوسة الثابتة بناءً علىٰ عن ترتُّ 

 :ذلك وعلىٰ 

من  الأنهَّ  ،ويجب التسليم بها ،العقيدة بالمهدي ثابتة بالتواتر فإنَّ 

خبار إيمان بمن الإ بدَّ  لاو ،اخبر عنهأقد   النبيَّ  نَّ أأو من جهة  ،الغيب

 . النبيِّ 

 :ةالفكرة ومنشأها عوامل نفسيَّ  :ةعشر ةالشبهة الثالث

بب فسي الذي يعايشه الشيعة بسفكرة الغيبة وليدة دفع الكبت الن

 .اضطهادهم من الحكومات الظالمة

إذ  ،تعالىٰ  ه الاعتقاد بااللهيل في توجينظير هذا الكلام قنَّ أ :جوابهاو

 ىٰ دنأ نَّ أ إلىٰ  مضافاً  .)يدوفر(عاه كما ادَّ  ،نَّ نكتة الاعتقاد به أمر نفسيإ :قالوا

هو ثمّ ما  .الشبهةهذه  ردُّ تولثقافتها ة المهدويَّ مراجعة لمفردات المنظومة 

ر عاهم هو التأثُّ نَّ أصل مدَّ إ :يقال يمكن أنْ إذ  ؟عاهمأصل مدَّ  الدليل علىٰ 

 .قبولهوزيادة ساع حركته المذهب الشيعي واتِّ  النفسي ضدَّ 
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 :غيبة اللطف :ةعشر ةالشبهة الرابع

إذ  ؟فكيف تجوز غيبة اللطف ،الله تعالىٰ  ةيَّ بقرِّ الم ىٰ بمعن ،الإمام لطفٌ 

 .فلا يجتمع اللطف مع الغيبة ،يكون ظاهراً  شأنه لا بدَّ أنْ 

إنَّ الإمام معطَّل، والذي ينافي اللطف : نَّ الشيعة لا تقولأ :جوابهاو

أنَّ الإمام ليس  وفرق بينهما، وقد دلَّت الآثار علىٰ  ،التعطيل لا الغيبة

ه بعدم إدراك البصر بِّ كما شُ  ،قةدركه النفوس الضيِّ ل، وإنَّما غائب لا تُ بمعطَّ 

نا نتنازل عن فائدتها  ،للشمس عندما تحجبها الغيوم والسحاب فهل يعني أنَّ

أنَّ نفي اللطف يكون قبيحاً ومنافياً إذا كان من االله  إلىٰ مضافاً  أثناء الحجب؟

ا إذا كان بسبب العباد فالتقصير منهم ،تعالىٰ   .وإليهم يعود القبح ،أمَّ

 :د بعد ذلكولَ هدي سيُ الم :ةعشر ةالشبهة الخامس

ة كما هو رأي العامَّ  ،د بعد ذلكولَ ه سيُ نَّ أ إلاَّ  بفكرة المهدي التسليم

 .د آخر الزمانولَ الذين استندوا لبعض الروايات من أنَّه سيُ 

مع عدم  ،عندهمالهائل من الروايات  وجود هذا الكمِّ أنَّ  :جوابهاو

ومن  ،في آخر الزمان )يظهر( تما عبرَّ وإنَّ  ،)دولَ سيُ (لفظة  ضها إلىٰ تعرُّ 

كلمة  فمن هنا جاء التأكيد علىٰ  ،صفة يسبقها الخفاءالظهور  نَّ الواضح أ

أنَّ من صفات الموعود هو  للتدليل علىٰ  ،في كلام المعصومين ) الظهور(

 .في تعابيرهم) الظهور(بدلالة  ،الغيبة

 :ةفقهيَّ  اً فكرة الغيبة تنافي أحكام: ةعشر ةالشبهة السادس

مور والاهتمام بأُ  ،والنهي عن المنكر ،لغيبة تنافي الأمر بالمعروفا

 .المسلمين
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، ومن اً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطأنَّ  :جوابهاو

ة الإمام وآمريَّ  ،ة المعهودةالآمر بالأسباب الطبيعيَّ يستعين  الشروط أنْ 

، اً وباطن اً هرفإنَّ للشريعة ظا ،الظهورييدخل في سياق الأمر  تستدعي أنْ 

م علىٰ ئة خفافأهمّيَّ  ،في فقه التزاحم تقديم الأهمّ  رَ كِ وقد ذُ  ة الأمر آمريَّ  ه تتقدَّ

أنَّه  مضافاً إلىٰ  .الخضر ونحوه بل يأتي هذا الإشكال في حقِّ  .بالمعروف

 .ة لا الذاتلأنَّ المراد غيبة الهويَّ  ،ةالغيبة مع الآمريَّ  يمكن اجتماع

م هم المهدي يستدعي رفض ادِّ  :ةالشبهة السابعة عشر عاء مجموعة أنهَّ

 :فكرة المهدي

 ،عيت لهمأو ادُّ ذلك الكثير  ىٰ عفقد ادَّ  ،ربَّما هذا المهدي أيضاً كذلك

 ،ومحمّد بن عبد االله بن الحسن ،ةومحمّد بن الحنفيَّ  ،كالمهدي السوداني

 .وغيرهم ،يناسيِّ والعبَّ 

مور كالعدالة بطال كثير من الأُ لو تمَّت هذه الملازمة لصحَّ إ :وجوابها

 ،العلماء بالجهل ولحكمنا علىٰ  .همعاها طواغيت الأرض كلُّ إذ ادَّ  ،مثلاً 

 إذ ما من صفة كريمة إلاَّ  ،وهكذا الشجاعة والكرم .العلم ىٰ علكثرة من ادَّ 

جملة من الإشكالات التي ذكرها  مضافاً إلىٰ  .عاها من ليست فيهوقد ادَّ 

 ).الفصول العشرة في الغيبة(م ب عنها في كتابه القيِّ وأجا الشيخ المفيد 

ا:  

، ولا المهدي وخروجه وانتظاره غير مخالف للعقلة قضيَّ ثبوت  نَّ إ

هذا بلحاظ  .قفرع محقَّ لولا  ،قاعدة مجمع عليهاولا ل ة،صول الشرعيَّ للأُ 

 .تظارهوهو إمام غائب ويجب ان ،اوأنَّ هناك مهدي�  ،ةة المهدويَّ أصل القضيَّ 
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لأصل  معارضاً  -  ضَ رِ لو فُ  -فما كان منها  ،العقيدةهذه ا تفاصيل مَّ أ

لم   فإنْ لاَّ إو ،فهو مرفوض ،ع عليهالفرع المجمَ  ىٰ حتَّ بل  ،أو شرعي ،عقلي

سياق قاعدة  علىٰ  إلاَّ  الشارع لم يجز نسبته إلىٰ كالخبر الضعيف سنده  يصحّ 

سنده  صحَّ  نْ إو ،ل فيما نحن فيهكان لها مجا أو روايات من بلغ إنْ  ،التسامح

ولا يجب  .نسبته يصحُّ فهو خبر عادي كالخبر الصحيح والحسن والموثَّق 

لزم  فإنْ  وإلاَّ  ،ة ما لم يلزم محذور آخرمور التفصيليَّ الاعتقاد بالأُ تكليفاً 

فلا بدَّ من الاعتقاد بالاعتقاد عدم الضرر في عدم الاعتقاد مع محذور آخر 

أو  ،اة جد� ة جزئيَّ من عدم الاعتقاد كقضيَّ لم يلزم محذور آخر  فإنْ  به، وإلاَّ 

ا لعدم الدليل  ،الاعتقاد بهعدم ينبغي ف ،حكم الضرر به الاعتقادلزم  إمَّ

ا لحكم الضرر ونحوه ،عليه كما هو واضح وفق الموازين المذكورة في  ،وإمَّ

 .هامحلِّ 

فهي ثابتة  ،ةة عقديَّ كقضيَّ  -  بلحاظ أصلها -  العقيدة بالمهدي نَّ أوبما 

أخبر   النبيَّ  نَّ أأو من جهة  .ا من الغيبلأنهَّ  ،فيجب التسليم بها ،بالتواتر

ا التفاصيل مَّ أو .صدوراً  ةالقطعيَّ   خبارات النبيِّ إيمان بمن الإ بدَّ  فلا ا،عنه

 .ةا من القضايا العقائديَّ كما هو الحال في غيره ،يجب الاعتقاد بهافلا 

لما ورد في حديث  ،ةفمعرفة الإمام ضرورة دينيَّ  ،وكيفما كان

لاَةِ عَلىَٰ اَ  :سْلاَمُ عَلىَٰ خمَْسٍ لإِْ بُنيَِ اَ «:  الباقر كَاةِ اَ وَ  ،لصَّ وْمِ اَ وَ  ،لزَّ  ،لصَّ

ءٍ كَماَ نُودِيَ باِلْوَلاَيَةِ  ،لْوَلاَيَةِ اَ وَ  ،لحْجَِّ اَ وَ  تَرَكُوا لنَّاسُ بأِرَْبَعٍ وَ فَأَخَذَ اَ  ،ولمَْ يُنَادَ بشيَِْ

 .)١(»-  لْوَلاَيَةَ يَعْنيِ اَ  - هَذِه 
                                                                            

 .)٣ ح/ باب دعائم الإسلام/ ١٨ص / ٢ج (الكافي ) ١(
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شْيَاءِ لأَْ بَابُ اَ وَ  مِفْتَاحُهُ وَ  سَنَامُهُ مْرِ وَ لأَْ ذِرْوَةُ اَ «:  عنه وورد أيضاً 

حمَْنِ تَبَارَكَ رِضَا اَ وَ  اعَةُ للإِِْ تَعَالىَٰ اَ وَ  لرَّ  .)١(»مَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتهِِ لطَّ

اَ مِفْتَاحُهُنَّ  ،وَلاَيَةُ أَفْضَلُ لْ اَ «: وفي جواب سؤال زرارة قال   ،لأنهََّ

ليِلُ عَلَيْهِنَّ لْوَاليِ هُوَ اَ اَ وَ   .)٢(»لدَّ

لمَْ  ،يَا رَبِّ : يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَحَداً يَقُولُ   يُعْذِرُ اَاللهُ لاَ «: عنه  وورد أيضاً 

ةً ةُ عَلىَٰ اَلنَّاسِ كَ هُمُ اَلْوُلاَ  أَعْلَمْ أَنَّ وُلْدَ فَاطِمَةَ   .)٣(»افَّ

مَ  :ه في تفسير قوله تعالىٰ وقد ثبت في محلِّ 
�
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 ىٰ راد منها معنوإنَّما الم ،أنَّه ليس المراد من الولاية محض الحبِّ ، )٥٥: المائدة(

 .الذي تقول به الشيعة ىٰ بالمعنالإمامة 

ماَ «: قَالَ ليِ أَبُو جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ  في الحديث يضاً أو إنَِّ

ا مَنْ لاَ يَعْرِفُ اَ  ،اللهَمَنْ يَعْرِفُ اَ  اللهَيَعْبُدُ اَ   ،»هَكَذَا ضَلاَلاً  فَإنَِّماَ يَعْبُدُهُ  اللهَفَأَمَّ

تَصْدِيقُ وَ  ، اللهتَصْدِيقُ اَ «: قَالَ  ؟اللهفَماَ مَعْرِفَةُ اَ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ 

ةِ اَ وَ  ئْتماَِمُ بهِِ لاِْ اَ وَ  ،ةُ عَليٍِّ مُوَالاَ وَ  ، رَسُولهِِ  مَّ
اءَةُ اَ وَ  ،لهْدَُىٰ بأَِئِ لْبرََ

هِمْ   اللهإلىَِٰ اَ   .)٤(» اللهُهَكَذَا يُعْرَفُ اَ  ،مِنْ عَدُوِّ
                                                                            

؛ ورواه )١ح / ة باب فرض طاعة الأئمَّ / ١٨٦و ١٨٥ص / ١ج (الكافي ) ١(

في تفسيره  ، والعيَّاشي )٤٣٠ح / ٢٨٧و ٢٨٦ص / ١ج (في المحاسن   البرقي

 .)٢٠٢  ح/ ٢٥٩ص / ١ج (

 .)٥ح / باب دعائم الإسلام/ ١٨ص / ٢ج (الكافي ) ٢(

 .)٢٥٠ص / ٢ج (ي تفسير القمِّ ) ٣(

 .)١ح / إليه باب معرفة الإمام والردِّ / ١٨٠ص / ١ج (الكافي ) ٤(
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 ،وموجبات الاطمئنان ،ةخرويَّ من السعادة الأُ  ف بأمر الإمامفالتعرُّ 

 .ةة الكثيرالآثار الإيجابيَّ لها من و ،وعلامات المؤمن

*   *   * 



  

  

  

  

  

ا ا:  

 

 

ا ا رؤ و  
 

ق واا   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ظاهرة الغيبة وخصائص المرحلة* 

 .ب الحاجات من الإمامنماذج من طل* 

 .مناقشة روايات وأدعية الرؤية وتحليلها* 



 

 

 

ة اظ ا و:  

ت  وهذه  ،)هـ٣٢٩( إلىٰ  )هـ٢٦٠( من ىٰ مرحلة الغيبة الصغرامتدَّ

ة خاضتها شريحة من فهي حقيقة واقعيَّ  ،تهاة لها خصوصيَّ الحقبة الزمنيَّ 

 .ذه الفترةله اً ادوَّ رُ كانوا الناس 

 :ما يليومن خصائص هذه المرحلة 

صحاب أمن هم  ىٰ ممَّن عاش وعاصر زمن الغيبة الصغرجملة نَّ أ -  ١

داود و ،هاشم بن جعفر أبي كعليِّ  ،والعسكري والهادي الإمام الجواد 

بي يزيد أوداود بن  ،ة خمسة من الأئمَّ  ىٰ رأالذي بن القاسم الجعفري 

 ،عبد االله بن جعفر الحميريو ،لبن بلا د بن عليِّ محمّ و ،النيسابوري

براهيم إو ،القاسم جابر بن يزيد الفارسي بيأو، سحاق بن الربيع الكوفيإو

 .براهيم النيسابوريإبن عبيد االله بن ا

من وكلاء الإمام  ىٰ ممَّن عاصر الغيبة الصغرجملة نَّ أ -  ٢

د بن ومحمّ  ،وجعفر بن سهيل ،حمد بن جعفرأد بن كمحمّ ، ¨  المهدي

بي طالب أو ،وسندي بن النيسابوري ،اروعبدوس العطَّ  ،ارالصفَّ الحسن 

 .البختري وأبي ،الحسن بن جعفر الفافاء

عثمان بن  :ربعةأهم  ىٰ في زمن الغيبة الصغراب الإمام وَّ نُ نَّ أ - ٣

 .د السمريبن محمّ  عليُّ  ،الحسين بن روح ،د بن عثمانمحمّ  ،سعيد العمري
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 ،من العلماء الفقهاءهم  ىٰ غيبة الصغرممَّن عاصر المجموعة نَّ أ - ٤

 .وأبيه ،والصدوق ،كالكليني

امتازت هذه المرحلة أيضاً بأنَّ الأجوبة كانت تظهر بشكل  - ٥

 .¨ومراسلات منه مكاتبات 

ة تحمل ثقافة قاعدة جماهيريَّ تمتاز هذه المرحلة أيضاً بوجود  -  ٦

ويحملون  ، بقينة الساوالاعتقاد بالأئمَّ  ،مام المنصوبالارتباط بالإ

 .نةة معيَّ طريقة فقهيَّ  في مجال العمل علىٰ  اً واعتماد ،اخاص�  وانتماءً  ،نةة معيَّ هويَّ 

ة ة رجوع هذه القواعد الجماهيريَّ ولنا وقفة فيما بعد في تحليل ومعرفة كيفيَّ 

 ،بإرباك بتلىٰ تُ  من دون أنْ ، ¨الإمام المهدي  إلىٰ  بعد شهادة العسكري 

وندر من بروز بعض الفئات التي أصابتها الحيرة لفترة من الزمن   ما شذَّ إلاَّ 

ح بذلك الشيخ المفيدنهَّ إ ىٰ حتَّ   .)١( ا انعدمت فيما بعد كما صرَّ

ة ة وسلوكيَّ ات فكريَّ تحمل خصوصيَّ ة القواعد الجماهيريَّ هذه علماً أنَّ 

 .ةتعكس لنا فوائد جمَّ 
                                                                            

ق رَ وليس من هؤلاء الفِ ): (٣٢١ص (في الفصول المختارة  قال الشيخ المفيد  )١(

 وهو من سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة إلاَّ  ،زماننا هذا التي ذكرناها فرقة موجودة في

القاطعة  ىٰ باسم رسول االله بإمامة ابن الحسن المسمَّ  ة القائلةة الاثنا عشريَّ الإماميَّ 

وهم أكثر  ،م عنهمقيامه بالسيف، حسبما شرحناه فيما تقدَّ  علىٰ حياته وبقائه إلىٰ وقت

هة وأصحاب ومتفقِّ  اداً بَّ وصالحين وعُ  اراً ظَّ مين ونُ ومتكلِّ  وعلماءً  ق الشيعة عدداً رَ فِ 

عتمد عليهم في والم ،ورؤساء جماعتهم ،ةوجه الإماميَّ  دباء وشعراء، وهمحديث وأُ 

 مناومن سواهم منقرضون لا يعلم أحد من جملة الأربع عشرة فرقة التي قدَّ ، الديانة

 ما الحاصل منهموإنَّ  ،علىٰ هذا الوصف من ديانته ولا موجوداً  ،بمقالة ذكرها ظاهراً 

 .)وأراجيف بوجود قوم منهم لا تثبت  ،ن سلفحكاية عمَّ 
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هو عن طريق  ¨ر المنتظَ م ماصال بالإطريق الاتِّ  نَّ أفق الجميع واتَّ 

السعي العملي في اد هذه المرحلة كالكليني وَّ رُ ولم ينعكس لنا من  ،ابوَّ النُّ

ولو من جهة  ،عدمه عن اً غبل كان مفرو ،¨رؤيته مشاهدته وطلب 

سعي البعض في  ضَ رِ ، ولو فُ اكان المقتضي للرؤية تام�  وإنْ  ،وجود المانع

اس أحمد بن الخضر بن أبي صالح العبَّ  بيعن أ لَ قِ نُ ذلك الظرف للرؤية كما 

الذي أشار إليه التوقيع ورد النهي والمنع عن هذا السعي حيث الخجندي، 

غْريَ بالفحص والطلب أُ كان  بعد أنْ  ¨من صاحب الزمان الشريف 

مَنْ بَحَثَ «: نسخة التوقيع تفكان وسار عن وطنه ليتبينَّ له ما يعمل عليه،

وَمَنْ أَشَاطَ فَقَدْ  ،وَمَنْ دَلَّ فَقَدْ أَشَاطَ  ،طَلَبَ فَقَدْ دَلَّ وَمَنْ  ،فَقَدْ طَلَبَ 

كَ   .)١(فَكَفَّ عَنِ اَلطَّلَبِ وَرَجَعَ  :قَالَ  ،»أَشرَْ

أَبيِ جَعْفَرٍ  شَكَوْتُ إلىَِٰ : إبِْرَاهِيمَ، قَالَ  بْنَ  أَحمَْدَ  عَبْدِ اَاللها بَ أَ  وروي أنَّ 

دِ بْنِ عُثْماَنَ شَوْقِي إِ  وْقِ تَشْتَهِي أَنْ : فَقَالَ ليِ  ،نَا رُؤْيَةِ مَوْلاَ  لىَٰ محُمََّ مَعَ اَلشَّ

فيِ يُسرٍْ هُ وَجْهَ وَأَرَاكَ  ،لَكَ شَوْقَكَ  شَكَرَ اَاللهُ: فَقَالَ ليِ  نَعَمْ،: فَقُلْتُ لَهُ  ؟تَرَاهُ 

ا تَمِسْ يَا أَبَا عَبْدِ اَاللهتَلْ  عَافيَِةٍ، لاَ وَ   لاَ مَ اَلْغَيْبَةِ تَشْتَاقُ إلَِيْهِ، وَ أَنْ تَرَاهُ، فَإنَِّ أَيَّ

اَ عَزَائِمُ  ،جْتماَِعَ مَعَهُ تَسْأَلِ اَلاِْ  هْ إلَِيْهِ وَاَلتَّسْلِيمُ لهَاَ أَوْلىَٰ  اَاللهإنهَِّ ، وَلَكِنْ تَوَجَّ

يَارَةِ   .)٢(»...باِلزِّ

ة ة الخارجيَّ القضيَّ  ل علىٰ مَ يحُ إنَّ المانع لشخص الباحث : وما يقال

 .مردود بظاهر التعليل المنسجم مع العمومة والجزئيَّ 
                                                                            

 .)٢٧١ح / ٣٢٣ص (، الغيبة للطوسي )٣٩ح / ٤٥باب / ٥٠٩ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 ).٦ح / ١٧٤ص / ٥٣ج (، عنه بحار الأنوار )٥٨٥ص (المزار لابن المشهدي  )٢(
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خصوصاً لها العملي والفعلي والسعي كانت مسألة الرؤية للإمام فلو 

لم يقصده  مَ فلِ  ،اً ومحبوب كمالاً وبشرط المحمول  ىٰ في ظرف الغيبة الصغر

 ة حرصهم علىٰ مع شدَّ  ،وأهل الإيمان ،والعلماء ،صحابوالأ ،الوكلاء

 ىٰ خرأُ  اً مورأُ  ¨طلبوا منه  منهَّ أقد حفظ لنا التاريخ  بل ؟تيان بالنوافلالإ

 .عن طريق السفراء

ا  تا ط  ذج ¨:  

دِ  أَبيِ عَنْ  :منها سَأَلَنيِ عَليُِّ بْنُ : قَالَ  ، عَليٍِّ اَلأْسَْوَدِ  بْنِ  جَعْفَرٍ محُمََّ

دِ بْنِ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيِّ بَعْدَ مَوْ  اَلحُْسَينِْ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ بَابَوَيْهِ   تِ محُمََّ

وْحِيَّ أَنْ يَسْأَلَ مَوْلاَ  مَانِ أَنْ أَسْأَلَ أَبَا اَلْقَاسِمِ اَلرَّ أَنْ يَدْعُوَ  نَا صَاحِبَ اَلزَّ

نيِ بَعْدَ  ،فَأَنهْىَٰ ذَلكَِ  ،فَسَأَلْتُهُ  :قَالَ  ،أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَداً ذَكَراً   اَاللهَ ذَلكَِ  ثُمَّ أَخْبرََ

هُ قَدْ دَعَا لعَِليِِّ بْنِ الحَْسَُينِْ بثَِلاَ  امٍ أَنَّ بهِِ  وَأَنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ وَلَدٌ مُبَارَكٌ يَنْفَعُ اَاللهُ ،ثَةِ أَيَّ

 .)١(دٌ وَبَعْدَهُ أَوْلاَ 

في  الطوسي  ىٰ فقد رو ،¨ت إليه عَ فِ الأسئلة التي رُ : ومنها

ثَنيِ جمََاعَةٌ مِ ( :)غيبته( تيِ حَدَّ نَةِ اَلَّ نْ أَهْلِ بَلَدِنَا اَلمقُِيمِينَ كَانُوا ببَِغْدَادَ فيِ اَلسَّ

 وَهِيَ سَنَةُ تَنَاثُرِ اَلْكَوَاكبِِ أَنَّ وَالدِِي  ،خَرَجَتِ اَلْقَرَامِطَةُ عَلىَٰ اَلحْاَجِّ 

يْخِ أَبيِ اَلْقَاسِمِ اَلحُْسَينِْ بْنِ رَوْحٍ  نُ فيِ اَلخُْرُوجِ إلىَِٰ يَسْتَأْذِ  كَتَبَ إلىَِٰ اَلشَّ

 .)٢()..اَلحَْجِّ 
                                                                            

 .)٢٦٦ح / ٣٢٠ص (، الغيبة للطوسي )٣١ح / ٤٥باب / ٥٠٢ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 .)٢٧٠ح / ٣٢٢ ص( الغيبة للطوسي) ٢(
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دٍ عَ : ومنها يْمَرِيُّ : قَالَ  ،اَلْكُلَيْنيِِّ  نْ عَليِِّ بْنِ محُمََّ دُ بْنُ زِيَادٍ اَلصَّ كَتَبَ محُمََّ

مَانِ  نُ بماَِ يَكُونُ مِنْ عِندِْهِ  ¨يَسْأَلُ صَاحِبَ اَلزَّ  .)١(كَفَناً يَتَيَمَّ

 ¨يدعو له الإمام  أنْ  سين بن روحالحمن طلب الزراري : ومنها

 .)٢()الغيبة(كما في  ،اسعبَّ  مِّ أُ إصلاح أمره مع زوجته 

دٍ  بْنِ  عَليِِّ  عَنْ  : للشيخ المفيد) الإرشاد(ما في  :ومنها : قَالَ  ،محُمََّ

ثَنيِ بَعْضُ أَصْحَابنَِا هِ يَوْمَ فَكَتَبْتُ أَسْتَأْذِنُ فيِ تَطْهِيرِ  ،وُلدَِ ليِ وَلَدٌ : قَالَ  ،حَدَّ

ابعِِ  يَّأْتُ للِْحَجِّ : قال أنْ  إلىٰ  ،...اَلسَّ عْتُ اَلنَّاسَ  ،وَتهََ وَكُنْتُ عَلىَٰ  ،وَوَدَّ

 ،فَضَاقَ صَدْرِي ،»وَاَلأْمَْرُ إلَِيْكَ  ،نَحْنُ لذَِلكَِ كَارِهُونَ «: فَوَرَدَ  ،اَلخُْرُوجِ 

مْعِ  :وَكَتَبْتُ  ،وَاغِْتَمَمْتُ  غَيرَْ أَنيِّ مُغْتَمٌّ بتَِخَلُّفِي  ،وَاَلطَّاعَةِ  أَنَا مُقِيمٌ عَلىَٰ اَلسَّ

 :قَالَ  ،»فَإنَِّكَ سَتَحُجُّ قَابلاًِ إنِْ شَاءَ اَاللهُ ، يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ لاَ «: فَوَقَّعَ  ،عَنِ اَلحَْجِّ 

ذْنُ  ،فَلَماَّ كَانَ مِنْ قَابلٍِ كَتَبْتُ أَسْتَأْذِنُ  دَ أَنيِّ قَ  :وَكَتَبتُْ  ،فَوَرَدَ اَلإِْ دْ عَادَلْتُ محُمََّ

، فهنا أيضاً يطلب الاستفسار عن الصديق )٣(وَأَنَا وَاثقٌِ بدِِيَانَتهِِ  ،بْنَ اَلْعَبَّاسِ 

 .فقط

 ت ورواو ؤا أد:  

دة التي قد يظهر منها السعي لطلب نعم هناك من الروايات المؤيِّ 

 تصلح أنْ  تها سنداً ودلالةً فرض تماميَّ  فهي علىٰ  ،الرؤية في زمن الغيبة
                                                                            

 .)٢٥٣ح / ٢٩٨و ٢٩٧ ص(للطوسي  الغيبة )١(

 .)٢٥٦ ح/ ٣٠٤و ٣٠٣ ص( بة للطوسيالغي) ٢(

 ٥٢٢ص / ١ج (في الكافي  ؛ ورواه الكليني )٣٦٤و ٣٦٣ ص/ ٢ ج( الإرشاد) ٣(

 .)١٧ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٣و
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أهمّها  سنشير إلىٰ و ،من الإماممع عدم المانع والرادع  ،ةثقافة عامَّ لس سِّ ؤتُ 

 :بداء الرأي فيهاإو

ماَّ سأل النائب ـل -بْنِ جَعْفَرٍ  عَنْ عَبْدِ اَالله): الغيبة(ما ورد في : منها

قَاكَ  وَبحَِقِّ  فَأَسْأَلُكَ بحَِقِّ اَالله... : قَالَ  ،- ل الأوَّ  مَامَينِْ اَللَّذَيْنِ وَثَّ هَلْ  ،اَلإِْ

مَانِ  دٍ اَلَّذِي هُوَ صَاحِبُ اَلزَّ عَلىَٰ أَنْ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَبَكَىٰ  ؟رَأَيْتَ ابِْنَ أَبيِ محُمََّ

 .)١(نَعَمْ  :قُلْتُ  ، تخُْبرَِ بذَِلكَِ أَحَداً وَأَنَا حَيٌّ لاَ 

 ،نع الإخبار في ظرف حياتهوتقريب الاستدلال بها أنَّ أبا عمرو قد م

 .افليس المانع دائمي�  ،فلم يمنع من ذلك في جميع الأوقات

عبد االله بن جعفر لم يطلب من أبي عمر الظاهر من الرواية أنَّ نَّ وفيه أ

قت الرؤية من قِ : ما سأله وإنَّما أقصىٰ  ،التوسيط في تحصيل الرؤية  له؟بَ هل تحقَّ

دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ خَلَفٍ  عَنْ ): الغيبة(ما ورد في  :ومنها ... : قَالَ  ،محُمََّ

لِ وَقْتهَِا هْرَ فيِ أَوَّ يْتُ اَلظُّ يْخَ أَنْ يَأْكُلَ  ،وَدَعَوْتُ باِلطَّعَامِ  ،وَصَلَّ وَسَأَلْتُ اَلشَّ

 رْفَتهِِ فَلَماَّ طَعِمْناَ سَأَلْتُ عَنِ اسِْمِهِ وَاسِْمِ أَبيِهِ وَعَنْ بَلَدِهِ وَحِ ، فَأَجَابَنيِ ،مَعِي

دُ بْنُ عَبْدِ اَالله ،وَمَقْصَدِهِ  وَذَكَرَ أَنَّهُ  ،وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ قُمَّ  ،فَذَكَرَ أَنَّ اسِْمَهُ محُمََّ

وَاحِلِ  ،ثينَِ سَنَةً فيِ طَلَبِ اَلحْقَِّ يَسِيحُ مُنْذُ ثَلاَ  لُ فيِ اَلْبُلْدَانِ وَاَلسَّ وَأَنَّهُ  ،وَيَتَنَقَّ

ةَ وَ  ينَ سَنَةً يَبْحَثُ عَنِ اَلأْخَْبَارِ وَيَتَّبعُِ اَلآْثَارَ أَوْطَنَ مَكَّ  .)٢(اَلمدَِينَةَ نَحْوَ عِشرِْ

يَبْحَثُ عَنِ اَلأْخَْبَارِ وَيَتَّبعُِ (أنَّ المقصود من  علىٰ  والاستدلال بها مبنيٌّ 

 :مورأُ به ، ولكن ردُّ ¨هو رؤية الإمام المهدي  )اَلآْثَارَ 
                                                                            

 .)٣١٦ ح/ ٣٥٥ ص( الغيبة للطوسي) ١(

 .)٢٢٤ ح/ ٢٥٥و ٢٥٤ ص( الغيبة للطوسي) ٢(
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عند  ىٰ حتَّ كان شخصه مجهولاً لشيخ، بل ثبت وثاقة اتلم  :لاً أوَّ 

 ...لذا سأله عن اسمه و ،الراوي

لنا نزَّ تم أنَّ الرجل شيعي وكان يطلب رؤية الإمام، ولو علَ لم يُ  :وثانياً 

فلماَّ : إذ قال ،وسلَّمنا لكن قد ورد المانع من الإمام حيث ورد في ذيلها المنع

ني فصاح بي بصوت لم أسمع إذ أنا بأسود مثل الفنيق قد اعترضقربتُ منه 

، فأرعدت ووقفت، وزال الشخص عن »ما تريد عافاك االله؟«: أهول منه

 .ق للرؤيةفِّ أنَّه وُ  افي ذيل الرواية وهي طويلة جد�  ؛ أجل...بصري

 :فَقُلْتُ  ؟يَا أَحمْدَُ رَأَيْتَ طَلبَِتَكَ  :فَقَالَ  :أيضاً ) الغيبة(ما ورد في  :ومنها

 .)١(وَهُوَ صَاحِبُ زَمَانكَِ  ،اَلَّذِي رَأَيْتهَُ فيِ عَشِيَّتكَِ  :فَقَالَ  ؟يِّدِييَا سَ  ،وَمَنْ ذَاكَ 

يكون  وفي الحديث رجالات مجهولون، وهو منام، نعم يصلح أنْ 

هُ وَيَسْأَلُهُ مُعَايَنةََ : (لورود فقرة ،مؤمناً  فَذَكَرَ أَنَّهُ مَكَثَ سَبْعَ سِنينَِ يَدْعُو رَبَّ

مَا  ).نِ صَاحِبِ اَلزَّ

دِ بْنِ يُونُسَ بْنِ  :أيضاً ) الغيبة(ما ورد في  :ومنها عَنْ حَبيِبِ بْنِ محُمََّ

نْعَانيِِّ   ،دَخَلْتُ عَلىَٰ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ اَلأْهَْوَازِيِّ : قَالَ  ،شَاذَانَ اَلصَّ

دٍ   ،لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ  ،يَا أَخِي :فَقَالَ  ،فَسَأَلْتُهُ عَنْ آلِ أَبيِ محُمََّ

ةً كُلا�  ينَ حِجَّ مَامِ حَجَجْتُ عِشرِْ فَلَمْ أَجِدْ إلىَِٰ ذَلكَِ  ، أَطْلُبُ بهِِ عِيَانَ اَلإِْ

 .)٢(...سَبيِلاً 
                                                                            

في دلائل الإمامة  عي ؛ ورواه الطبري الشي)٢٢٧ ح/ ٢٦٢ ص( الغيبة للطوسي) ١(

 .)٥٢٣/١٢٧ح / ٥٤٥  ص(

 .)٢٢٨ ح/ ٢٦٣ ص( الغيبة للطوسي) ٢(
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الرواية (): معجم رجال الحديث(في  الخوئي د السيِّ ق قال المحقِّ 

ا متعارضة من  علىٰ  ا،ضعيفة السند جد�  بن  عليِّ  ة إلىٰ جهة نسبة القصَّ أنهَّ

 .)١()إبراهيم بن مهزيار، واالله العالم إبراهيم بن مهزيار، أو إلىٰ 

طَلَبْتُ هَذَا اَلأْمَْرَ طَلَباً : قَالَ  ):الاحتجاج(و) الغيبة(ما في  :ومنها

مْرِيِّ إلىَِٰ اَلْعَ  -أي ذهبتُ  - فَوَقَعْتُ  ،ا حَتَّىٰ ذَهَبَ ليِ فيِهِ مَالٌ صَالحٌِ شَاق� 

مَانِ  ،وَخَدَمْتُهُ وَلَزِمْتُهُ  ؛ بتقريب أنَّ )٢(وَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ عَنْ صَاحِبِ اَلزَّ

 .المشار إليه في هذا أي رؤية صاحب الزمان

هُ طَلَبَ مِنَ اَلْعَمْرِيِّ أَنْ يُوصِلَهُ إلىَِٰ ): الوسائل(وفيه أنَّ الوارد في  نَّ أَ

مَانِ  هُ سَأَلَهُ  ،أَوْصَلَهُ ، فَ صَاحِبِ اَلزَّ نَّ فَأَجَابَهُ عَنْ كُلِّ مَا  ،وَذَكَرَ أَ

ارَ  ،أَرَادَ   .)٣(فَلَمْ يَسْتَمِعْ  ،فَذَهَبْتُ لأِسَْأَلَ  :قَالَ  ،ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ اَلدَّ

 ،وتعارض نقله ونهي الإمام للزهريكونه مرفوعاً،  والحديث مضافاً إلىٰ 

 .عانا أقربمدَّ  فهو علىٰ 

 -  أي محمّد بن شاذان سأل الكابلي -  فَسَألَْتهُُ ): ينكمال الدِّ (ما في  :ومنها

ْ يَزَلْ فيِ اَلطَّلَبِ  هُ لمَ هُ أَقَامَ باِلمدَِينَةِ  ،فَذَكَرَ أَنَّ   يَذْكُرُهُ لأِحََدٍ إلاَِّ فَكَانَ لاَ  ،وَأَنَّ

يَىٰ بْنُ محَُ  ،فَلَقِيَ شَيْخاً مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ  ،زَجَرَهُ  دٍ اَلْعُرَيْضيُِّ وَهُوَ يحَْ  :فَقَالَ لَهُ  ،مَّ

يَاءَ  يَاءَ  :قَالَ  ،إنَِّ اَلَّذِي تَطْلُبُهُ بصرُِْ  ،فَجِئتُْ إلىَِٰ دِهْلِيزٍ مَرْشُوشٍ  ،فَقَصَدْتُ صرُْ
                                                                            

 .)٢١٢ص / ١٢ج (معجم رجال الحديث : راجع) ١(

: ، وفيه)٢٩٨و ٢٩٧ص / ٢ج (الاحتجاج  ،)٢٣٦ ح/ ٢٧١ ص( الغيبة للطوسي) ٢(

 ).اطلباً شاق� (بدل ) طلباً شافياً (

 ).٤٩١٩/٧ح / ٢٠١ص / ٤ج ( وسائل الشيعة) ٣(
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انِ  كَّ  ،فَزَجَرَنيِ وَانِْتَهَرَنيِ  ،مٌ أَسْوَدُ فَخَرَجَ إليََِّ غُلاَ  ،وَطَرَحْتُ نَفْسيِ عَلىَٰ اَلدُّ

فْ  :ليِ  وَقَالَ   .)١(الخبر... قُمْ مِنْ هَذَا اَلمكََانِ وَانِْصرَِ

 .)لم يزل في الطلب: (وتقريب الاستدلال قوله

 .اب في نفس الروايةوفيه أنَّ الإمام وصفه بالكذَّ 

كُنْتُ  :قَالَ  ):البحار(ما ورد في  علىٰ ) النجوم(ما ورد في كتاب  :ومنها

فُ  )عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ اَالله( نَا اَلمهَْدِيَّ قَدْ سَألَْتُ مَوْلاَ  أَنْ يَأذَْنَ ليِ فيِ أَنْ أَكُونَ ممَِّنْ يُشرََّ

تهِِ  ،بصُِحْبَتهِِ وَخِدْمَتهِِ فيِ وَقْتِ غَيْبَتهِِ   .)٢(أسُْوَةً بمَِنْ يخَْدُمُهُ مِنْ عَبيِدِهِ وَخَاصَّ

يخدمه من  إنَّ الذي: الضعف السندي، ربَّما يقال ه مضافاً إلىٰ ويردُّ 

ته لا يعرفونه بهويَّته يكون  فلا يصلح أنْ  ،وهو طلب ذلك ،عبيده وخاصَّ

 .ذلك دليلاً علىٰ 

 ىٰ ويبق ،من الضعف ىٰ هذا المستو علىٰ  ىٰ خروربَّما توجد روايات أُ 

 .ناقصاً، واالله العالم ءالاستقرا

شِيدَةَ، ةَ اَ لطَّلْعَ للَّهُمَّ أَرِنيِ اَ اَ « :ا ما ورد في الروايات من الدعاءمَّ أو لرَّ

ةَ اَ وَاَ  وغيرها من ، )٤(»...بنَِظِرَةٍ مِنِّي إلَِيْهِ  )٣(مَرَهِيكْحُلْ لحَْمِيدَةَ، وَاُ لْغُرَّ
                                                                            

في  ؛ ورواه الراوندي )٦ ضمن الحديث/ ٤٣باب / ٤٤٠و ٤٣٩ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 .)٩٦٣ص / ٢  ج(الخرائج والجرائح 

 .)٣٨ضمن الحديث / ٥٤ ص/ ٥٢ج (بحار الأنوار ) ٢(

مة المجلسي  )٣( إذا : مرهت العين مرهاً ): (٢٨٦ص / ٨٣ج (في بحار الأنوار  قال العلاَّ

 .)علىٰ العين المرهاء مجازاً المره طلق إسناد الكحل إليه مجازي، أو أُ فسدت لترك الكحل، و

 ).كحل ناظرياو: (خسَ وفي بعض النُّ 

 ).٤٥٦ص (، مصباح الزائر )٥٥١ص (المصباح للكفعمي ) ٤(
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 ،فتشمل زمن الغيبة والظهور ،فهي ظاهرة في الإطلاق ،الأدعية الشريفة

 ،تحت لواءهبالكون ف التشرُّ طلب كناية عن تكون  ل أنْ تمَ كان يحُ  وإنْ 

 شخصه وإنْ  نيرأ :أو معناه ،سبيل الرجعة لو علىٰ و ، مشروعهوالانضمام في

 الدعوة إلىٰ  ىٰ أو بمعن ،مراتب الكمال لأنَّه أيضاً من أعلىٰ  ،لم أعرف عنوانه

 .إزالة المانع

فقد اتَّضح ممَّا سبق أنَّ السعي العملي والسفر في البلدان والجبال 

غير مرغوب فيه، بل  ¨ف برؤيته والوديان لغرض لقاء المحبوب والتشرُّ 

ما يقال  .ثبت النهي عنه كما مرَّ في بداية الفصل: ربَّ

مشاكلها  ة بالقيادة في حلِّ مَّ ارتباط الأُ ة لعمليَّ عنا في تتبُّ : نقول ولنا أنْ 

في زمن الجواد والهادي  مالاسيّ  ة المعصومين في زمن الأئمَّ 

ا  ،لقاءات المباشرةذون البِّ م كانوا يحُ نهَّ ألم يظهر لدينا  ، والعسكري إمَّ

ا  ،من جهة المانع لذا  ،ظاهرة الغيبة ؤ إلىٰ لتهيُّ لة مَّ إعداد الأُ من جهة وإمَّ

لوها في زمانهم فكرة النيابة والوكالات واؤأنشنجدهم  وقد عمل  ،أو فعَّ

 حينما كانا في سامراء علىٰ  خصوصاً   الإمامان الهادي والعسكري

النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي هرم  نَّ أو ،تعميق نظام الوكالة

 به أيضاً  كان معمولاً نظام الوكالة والنيابة بل  ،نظام الوكالة علىٰ س وقام سِّ أُ 

رهاب السياسي والسجن وانتشار بسبب الإ ة السابقين في زمن الأئمَّ 

هذا النظام ف نعم تكثَّ  .ة في الغالبالشيعة في مناطق مختلفة تبتعد عن الأئمَّ 

 ، رينة المتأخِّ واحتجاب الأئمَّ  ،بعد الإعداد للغيبةعداً جديداً بُ وأخذ 

كَتَبَ أَبُو اَلحَْسَنِ  :الَ قَ  ،ىٰ د بن عيسفي رواية محمّ  الطوسي  ىٰ روفقد 
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وَادِ وَمَا يَلِيهَا اَلْعَسْكَرِيُّ  قَدْ أَقَمْتُ «: إلىَِٰ اَلمَوَاليِ ببَِغْدَادَ وَاَلمدََائِنِ وَاَلسَّ

هِ وَمَنْ قِبَلَهُ مِنْ  ليٍِّ أَبَا عَ  بْنَ رَاشِدٍ مَقَامَ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ بْنِ عَبْدِ رَبِّ

 .)١(»...ئيِوُكَلاَ 

نْ آخُذُ  ،مَنْ أُعَامِلُ  :قُلْتُ وَ  سَأَلْتُهُ : الَ قَ  :وفي حديث آخر  ،أَوْ عَمَّ

ىٰ إلَِيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيفَ  ،لْعَمْرِيُّ ثقَِتيِاَ «: فَقَالَ لَهُ  ؟قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ وَ   ،ماَ أَدَّ

 ،»لمأَْمُونُ لثِّقَةُ اَ فَإنَِّه اَ  ،أَطعِْ وَ  فَاسْمَعْ لَهُ  ،مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ وَ 

دٍ وَ  نيِ أَبُو عَليٍِّ أَنَّه سَأَلَ أَبَا محُمََّ  لْعَمْرِيُّ اَ «: فَقَالَ لَهُ  ،عَنْ مِثْلِ ذَلكَِ  أَخْبرََ

يَانِ  ،ثقَِتَانِ  بْنُهُ اِ وَ  يَا إلَِيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّ  ، لَكَ فَعَنِّي يَقُولاَنِ مَا قَالاَ وَ  ،فَماَ أَدَّ

ماَُ اَ  ،أَطعِْهُماَ فَاسْمَعْ لهَماَُ وَ   .)٢(»لمأَْمُونَانِ لثِّقَتَانِ اَ فَإنهَِّ

ن ع ،بن يقطين جميعاً  والحسن بن عليِّ  ،ىٰ محمّد بن عيسوفي خبر 

 أَكَادُ أصَِلُ إلَِيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ إنيِِّ لاَ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :قُلْتُ : قَالَ  ،الرضا 

حمَْنِ ثقَِةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا  كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إلَِيْهِ مِنْ مَعَالمِِ دِينيِ، أَفَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الَرَّ

 .)٣(»نَعَمْ «: فَقَالَ  ؟أَحْتَاجُ إلَِيْهِ مِنْ مَعَالمِِ دِينيِ

ضَا : عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ اَلمُهْتَدِي، قَالَ وَ  تيِ  :قُلْتُ للِرِّ إنَِّ شُقَّ

َ دِينيِ مِنْ يُونُسَ مَوْلىَٰ  ،بَعِيدَةٌ  فَلَسْتُ أَصِلُ إلَِيْكَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، فَآخُذُ مَعَالمِ

 .)٤(»نَعَمْ «: قَالَ  ؟ابِْنِ يَقْطِينٍ 
                                                                            

 .)٣٠٩ ح/ ٣٥٠ ص( الغيبة للطوسي) ١(

 .)١ح / باب في تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ ص/ ١ج (الكافي ) ٢(

 .)٩٣٥ح / ٧٨٤ ص/ ٢ ج( رجال الكشيِّ ) ٣(

 ).٩٣٨ح / ٧٨٥ص / ٢ج (رجال الكشيِّ ) ٤(



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ١٣٠  هدويَّ

ضَا : بْنِ اَلمُسَيَّبِ، قَالَ  عَنْ عَليِِّ وَ  تيِ بَعِيدَةٌ  :قُلْتُ للِرِّ وَلَسْتُ  ،شُقَّ

نْ آخُذُ مَعَالمَِ دِينيِ ا بْنِ آدَمَ «: فَقَالَ  ؟أَصِلُ إلَِيْكَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، فَمِمَّ مِنْ زَكَرِيَّ

نْيَا ينِ وَاَلدُّ يِّ اَلمأَْمُونِ عَلىَٰ اَلدِّ  .)١(»اَلْقُمِّ

دَ بْنَ عُثْماَنَ اَلْعَمْرِيَّ : قَالَ  ،اقَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إسِْحَ وَ   سَأَلْتُ محُمََّ

فَوَرَدَتْ فيِ  ،أَنْ يُوصِلَ ليِ كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أَشْكَلَتْ عَليََّ 

مَانِ اَلتَّوْقِيعِ بخَِطِّ مَوْلاَ  ا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ «: نَا صَاحِبِ اَلزَّ  أَرْشَدَكَ اَاللهُ  أَمَّ

ا اَلحَْوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إلىَِٰ رُوَاةِ «: قال نْ أ إلىٰ  ،»...وَثَبَّتَكَ  وَأَمَّ

 .)٢(»...حَدِيثنَِا

بل  ،ىٰ بعد الغيبة الصغرلم تنشأ الفقهاء  ظاهرة الرجوع إلىٰ فوعليه 

 السابقة زمنةالأفي حسب الرصد العلمي كانت هذه الظاهرة موجودة 

في الأذهان بسبب  اً مر مركوزوكان هذا الأ ،ة السابقين والأئمَّ 

  :كقوله تعالىٰ  ،ةالنصوص القرآنيَّ 
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وهذا ع إليه، جَ ليرُ ثقة العن الشخص كان ما السؤال وإنَّ ، )١٢٢: التوبة(

صالة التسامح في أالشيعة لم يرتضوا  نَّ أد ؤكِّ ما يُ إنَّ السؤال من الشيعة 

بل التحقيق هو الموجب للخروج عن  ،لأشخاصرجوعهم وتبعيَّتهم ل

 .ةالذمَّ  وإبراءالأمان شاطئ  عهدة التكليف والوصول إلىٰ 
                                                                            

 ).١١١٢ح / ٨٥٨ص / ٢ج (رجال الكشيِّ ) ١(

 ٢٧٠ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤و ٤٨٣ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(

/ ٢ج (، الاحتجاج )٣٠ح / ١١٤و ١١١٣ص / ٣ج (الخرائج والجرائح ، )٢٧١و

 .)٢٨٣ -  ٢٨١  ص
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لم  وإنْ  ،كمال انفسه في حدِّ ومشاهدته فأصل رؤية الإمام  ،وكيفما كان

تمام  ىٰ وهذا هو معن .ةوقوله حجَّ  ،وأنَّه ثقة ،أنَّ الرائي أفضل من غيره دْ تُفِ 

 ،والقرآن ،والكعبة ،كرؤية العالم ،كفينا عمومات البابتو .المقتضي للكمال

ت  ىٰ بمعن -  وهكذا طلب الرؤية أيضاً  .والمؤمن السعي العملي كما مرَّ

 ،ىٰ والنه ىٰ التقلم يصدر من أهل العلم والفضل وأصحاب  -الإشارة إليه 

ضرورة من دون  ¨ هئالانضمام تحت لوا عة قائمة علىٰ سيرة المتشرِّ كما أنَّ 

كسب رضاه ومعرفة هدفه وتنجيز مشروعه  وإنَّما المهمُّ  ،طلب رؤيته

ين مات الظهور كتهذيب النفس ونشر الدِّ في إعداد مقدَّ  والسعي التامُّ 

ت الرؤية لازمنعم إذا عُ  .وإصلاح العالم مات فلا عن هذه المقدَّ  لا ينفكُّ  اً دَّ

 .بأس بها

فالمقصود  ،لرؤية الإمام ةعمال الموجبالأووما ورد في بعض الأدعية 

ولياء لا قت الرؤية لبعض الأقد تحقَّ و ،هئلقابف حسب الظاهر التشرُّ 

قت له الرؤية من تحقَّ  بأنَّ ، ولكن ليس هناك استلزام لمَّ الكُ  لخصوص

فرق بين طلب الرؤية ال لا بدَّ من الالتفات إلىٰ و ،هو الأفضليكون 

وفي جميع الظروف  - ولو قبلنا أنَّ أصل الرؤية مطلقاً  .وحصول الرؤية

أو   من كان مع النبيِّ  لكانت كمالاً لكلِّ  ،وكمالٌ  ةٌ مزيَّ  -الأفراد  ولكلِّ 

فالصحبة  ،ة عدالة الصحابة عند غيرنانظير نظريَّ وهذا ، ة ة الأئمَّ بقيَّ 

تِ ا �سَِ يَ  :وحالهما كحال ،ة بشرطها وشروطهاوالرؤية مزيَّ 
ْ
اءَ ا��ِ�� مَنْ يأَ

 
َ
 بِف

ن�
ُ
�

ْ
ةٍ مِن

َ
سَ ا �سَِ يَ  :قوله إلىٰ  ... احِش

�
حَدٍ مِنَ ال�

َ
أ
َ
� ك ُ

سْ�
َ
اءِ اءَ ا��ِ�� �

� إِ 
ُ

يْ�
َ
ق

�
 .)٣٢ - ٣٠: الأحزاب( نِ ا�



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ١٣٢  هدويَّ

به وعدم قبول عدم التصديق هو  عٍ مدَّ  لكلِّ لي وَّ صل الأالأ نَّ إ ثمّ 

نتائج يخلق  وذلك بأنْ ، ىٰ لصاحب الدعومكسباً  ما إذا كان يجرُّ لاسيّ دعواه، 

أغلب ومن ذلك  .اخاص�  أو مشروعاً  ،أو منهجاً  ،لنفسه طريقةً ة جوهريَّ 

فلا  ،يكون الأصل في دعواه هو عدم التصديق بدَّ أنْ   لاف ،عي الرؤيةمدَّ 

عيه بعض كما يدَّ  ¨ة مذهبه بواسطة الرؤية واللقاء به انيَّ ثبات حقَّ إمكن ي

 .ة مطالبهمانيَّ ة لإثبات حقَّ الصوفيَّ 

ا:  

 :مورأُ بذلك  تفانكشف

في عصر الغيبة ليس السعي الفعلي لها  ىٰ بمعنطلب الرؤية نَّ أ - ١

وكذا  .الخارجيقها طلب الرؤية وبين تحقُّ بين  وفرقٌ  .لوجود المانع ،حاً راج

وبين صيرورة صاحبها  ،ق الرؤية خارجاً م بوجود تلازم بين تحقُّ سلِّ لا نُ 

 .أفضل علماً وورعاً 

 علىٰ  إلاَّ  ،عي الرؤيةمدَّ  ىٰ دعوعدم قبول هو لي وَّ صل الأالأنَّ أ - ٢

 .سبيل القطع والاطمئنان

بعد إقامة الشواهد في والمشاهدة الرؤية  ىٰ دعويمكن قبول نَّه أ - ٣

ة، الشخصيَّ ض اغرالأن م ياً ويكون خال ،ىٰ بهذه الدعوم سلِّ يُ من لا  حقِّ 

 .¨ وجود الإمام عنده التأكيد علىٰ  ما المهمُّ وإنَّ 

ة القضايا الخارجيَّ عي الرؤية مدَّ  ىٰ مدتجاوز يلا  يجب أنْ  -  ٤

 صحاب علىٰ بل سيرة السلف من الأ ،ةصيريَّ ة دون القضايا المالشخصيَّ 

ا نهَّ أما سيَّ  ،لأمضوهايرتضون هذه الطريقة  ولو كان أهل البيت  .ذلك
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تنشيط ظاهرة  مر بالعكس فقد تمَّ بل الأ ،ةة وجوهريَّ ة مركزيَّ قضيَّ  دُّ عَ تُ 

 بأنْ  النحوالرؤية بهذا  يعقد ورد التكذيب في مدَّ ، بل ةالوكالات العامَّ 

ونحو  ،اأو امضاءً سياسي�  ،أو لموقف فقهي ،لفكرة اؤية دليلاً شرعي� تصير الر

عِي اَلمُشَاهَدَةَ « :فقد وردمن الرؤية، ذلك   فَمَنِ أَلاَ  ،وَسَيَأْتيِ شِيعَتيِ مَنْ يَدَّ

يْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْترٍَ  فْيَانيِِّ وَاَلصَّ عَىٰ اَلمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ اَلسُّ  .)١(»ادَِّ

قد صمد هذا المذهب طوال ف ،ة مبقيةلمذهب علَّ ل نَّ ألا ريب  -  ٥

ل الملف التاريخي سجِّ ولم يُ  ،يومنا ىٰ هذه الفترة الطويلة من عصر الغيبة حتَّ 

 المذهب تواصل علىٰ  نَّ أل بل المسجَّ  ،سبب هذا البقاء هم دعاة الرؤية نَّ أ

ممَّن   والشهيد مةوالعلاَّ  الكليني والطوسي والمرتضىٰ الفقهاء كسواعد 

أساس النيابة  من التنصيب والرجوع إليهم علىٰ  ة نهج الأئمَّ  كان علىٰ 

 .ةالعامَّ 

عي مدَّ بقول عدم الاعتناء  علىٰ  اوعملي�  اقولي�  اً طباقإهناك نَّ أ -  ٦

، وأنَّ الموقف العملي الدقيق هو ذلك نَّ أعن جماع يكشف وهذا الإ ،الرؤية

ت ثبِ يُ  ويريد أنْ  ،عي الرؤيةيدَّ ستهانة بمن الا سيرة الأعلام جرت علىٰ 

 .سلاماً  :وكان جوابهم بقولهم. ةمور المصيريَّ الأُ 

ة للزم في تحديد المسائل المهمَّ والمشاهدة الرؤية سلوب أُ  لو تمَّ أنَّه  - ٧

نتباه ومن الملفت للا .وهم متناقضون ،عين كثيرونالمدَّ  لأنَّ  ،جُ رْ والمَ  جُ رْ الهَ 

والنظر  ،بعضهم مظلمتاريخ بل  ،مجهولصحاب تاريخ ألاء هم هؤ لَّ جُ  نَّ أ

اه أصحاب هذه المسالك تبنَّالذي الهدف بل  ،لة هؤلاء مورد تأمُّ في سلوكيَّ 
                                                                            

 .)٣٦٥ح / ٣٩٥ص (، الغيبة للطوسي )٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦ ص( ينل الدِّ كما) ١(
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م هم السبيل الذي نهَّ أدنا كَّ أة عن الفقهاء الذين مَّ عزل الأُ المنحرفة هو 

 .الغيبةقبل وبعد  ل أهل البيت بَ مضي من قِ أُ 

 ،غير مغتفرعي الرؤية ممَّن يدَّ  متابعة الشواذِّ فالأمر  هذاضاح اتِّ بعد 

هُمْ َ�سْ  :لقوله تعالىٰ 
�
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ُ
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ُ
 ئُووَقِف

َ
ون

ُ
�� ) َّ٢٤: اتالصاف(. 

الجاهلة والمنقطعة عن نشر الثقافة المغلوطة في بعض المجتمعات  -  ٨

ة برهة من الزمن للأسباب والظروف السياسيَّ الأصيلة ة الثقافة الإسلاميَّ 

في نفوس فهذه الثقافة تكون سبباً للهلوسة نيت بها، والقمعية التي مُ 

ا تكون سبباً لصدور  .عبَ تَّ عي ويُ فيدَّ  ،جذَّ السُّ  فات غير بعض التصرُّ كما أنهَّ

 ،والطعن في شموخه ،والموجبة للوهن بالمذهب ،عليها شرعاً  المستدلِّ 

 من المعرفةشيئاً ن لصاحبها ؤمِّ تُ ة س الأرضيَّ سُ العاتمة غير ذات الأُ الثقافة ف

 ،ةمستويات اجتماعيَّ  هذه الثقافة بصاحبها إلىٰ ي ؤدِّ تُ  نْ أوقد يحدث  ،ةالجزئيَّ 

ة تخضع في مَّ الأُ  نَّ أباعتبار  ،الجماهيري ىٰ المستو ع من دائرة نفوذه علىٰ وسِّ وتُ 

 ،الثقافي ىٰ دراك والمستواعتبارات مختلفة من حيث الوعي والإ تركيبتها إلىٰ 

هدافها أاتها وخلفيَّ  ر بكثير من المعطيات من دون الوقوف علىٰ هي تتأثَّ ف

مور الجاهزة من دون اه الأُ ما تنساق بشكل عفوي باتجِّ إنَّ بل  ،وأبعادها

 .مناقشة وتحليل

هو الخضوع لاعتبارات في قبول الثقافة يكون الميزان  فلا بدَّ أنْ 

من  ز الحقِّ يوضوابط تمي ،ميصول البحث العلوأُ  ،ةوقواعد منطقيَّ  ،ةعقليَّ 

المنطق والقانون فطرة ومخالف للوهو  ، يلزم غياب الحقيقةلاَّ إو ،الباطل

من  بدَّ  فلامن العلم،  حظٍّ  ىٰ بل غير مغتفر عند من له أدن ،والوجدان
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 ،مام النقد العلميأصمودها  ثقافة أيِّ  فمقياس ،م الأمانماَ وصَّ  )الفلتر(

ولا للواقع  ،ةولا شفاعة للكثرة العدديَّ  ،ةلميَّ ناتها العكها لمكوِّ وتملُّ 

ة عد عن الثقافة الإسلاميَّ إذا كان يعيش الجهالة والبُ  ،الاجتماعي والسياسي

سة وذات صة والمتمرِّ ة المتخصِّ لكفاءة العلميَّ في الرجوع لفالعبرة  ،ةالحقَّ 

ءة هي الكفاإذ  ،د عن الأهواءوالتجرُّ  ،الباع الطويل في التنقيب والتحليل

عن  ىٰ عد بمنأتناوشها عن بُ لا من ي ،العلمي والعملي في التمييز المحكُّ 

 .المراقبة والنقد

*   *   * 
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 .ةمات الفكرة المهدويَّ مقوِّ * 

 .بعض أوجه الغيبة* 

 .الدليل الروائي علىٰ الولادة* 



 

 

 

غَيْبَةٌ  - أي للمهدي  - تَكُونُ لَهُ «: مير المؤمنين أعن  قد ورد

ةٌ وَ   .)١(»يَضِلُّ فيِهَا أَقْوَامٌ  ،حَيرَْ

 ؟ما المراد من الحيرةف

الحيرة  مة، أمَّ ة بسبب الفراغ الفكري في الأُ ينيَّ هل الحيرة في العقائد الدِّ 

  الشكِّ طول غيبته توجب وقوع الناس في أنَّ  ىٰ بمعن ،¨في الإمام المهدي 

الحيرة في غلبة  مالحيرة في شأن مصير العالم، أ موالاختلاف في شأنه، أ

 ؟مة وأهل الباطل واليأس من النصر الإلهيلَ الظَّ 

 اذا الغيبة توجب الحيرة والضلال؟ولم

 نْ إة المسلمين وليست مألوفة عند عامَّ و ،ظاهرة الغيبة حالة جديدة

يحتاج ف ،غائب يوهم التعطيلوأنَّه ام مإوالاعتقاد بوجود  ،ف لها القرآنثقَّ 

زداد إالفترة كلَّما طالت و ،تنجلي الحيرة ىٰ ة حتَّ وفرة علميَّ وعي و إلىٰ 

ما إذا اكتنفت الواقعة بعوامل مساعدة من قبيل استتار لاسيّ  ،الغموض

ف والتشرُّ  ،لانقطاع التامِّ وا ،الإطالة غير المألوفة زمناً للغيبةو ،الولادة

له  تحَ نِ ح التي مُ نَوالمِ  ،مِّ د اسم الأُ تردُّ خفاء وو ،ار جد� مبكَّ  سنٍّ بالإمامة في 
                                                                            

/ ٦٧و ٦٨ص (الغيبة للنعماني  ،)٧ح / باب في الغيبة/ ٣٣٨ ص/ ١ ج( الكافي (١)

ين )٤ ح/ ٤ باب ، كفاية الأثر )١ح / ٢٦باب / ٢٨٩و ٢٨٨ص (، كمال الدِّ

 .)٢٨٢ح / ٣٣٦ص (، الغيبة للطوسي )٢٠٩ص (، الاختصاص )٢٢٠  ص(
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قه يفوق عمل حقِّ نجاز الذي سيُ والإ ، لسُ نبياء والرُّ منح الأفاقت 

 خصوصاً  ،هذا وغيره يوجب الغموض وصعوبة القبول كلُّ  ، نبياءالأ

 .ةيبيَّ ة والغل العلوم الميتافيزيقيَّ تقبُّ فيه يصعب  اً نعيش زمنا نَّ أ

 نحتاج إلىٰ  ولىٰ ظاهرة حين نواجهها للوهلة الأُ  كلَّ  نَّ إ :ا نقوللكنَّ

 نْ أ إلىٰ نحتاج  اً العقل البشري مرتابولبقاء  ،طوارهاأطرافها وأل رها وتعقُّ تصوُّ 

صل العقلي النظري والعملي يستدعي الأ نَّ أ خصوصاً  ،م البرهان الساطعاقيُ 

العقل  فمقتضىٰ  ،د الغرابة والاستبعادجرَّ لمالتحقيق وعدم القذف بالإنكار 

ويرفض النشور  ، البشري يستبعد وجود عالم ما وراء عالم الموتالحسيِّ 

اكتناف الغموض والاستتار لما وراء هذا العالم لا يستدعي  نَّ أبيد  ،والحساب

 ىٰ حتَّ  ،ة لهذه المعلومةمن مواجهة الوسائل المعرفيَّ  بدَّ  بل لامن العقل، نكار الإ

تها ةكشف لنا سقم هذه القضيَّ ين درك  لا يُ وهكذا العقل الحسيِّ  ،أو صحَّ

 .ة تأثير كونيالحجَّ  اتأثير هذ نَّ أو ،ة في الأرضة وجود حجَّ يَّ لابدّ 

 دأو وجو ،ل ظاهرة الوحيتعقُّ  الحسيِّ استطاع العقل البشري وهل 

 غير خاضعة لإدراك ىٰ خرأُ وعوالم  كالملائكة والجنِّ  ىٰ خرموجودات أُ 

الرفض لا  ،الحسيِّ  ة بحكم العقلدفإنَّ هذه الموارد وغيرها مستبعَ  ؟الحواسِّ 

 .ديل العقل التجرُّ بَ من قِ 

وة ات ا:  

 :مورمة بأُ ة متقوِّ الفكرة المهدويَّ  نَّ إ :نقول وحينئذٍ 

 .نجازاتهإو ،وصفاته ،المهدي وسماته - ١

 ).ىٰ والكبر ،منها ىٰ الصغر(الغيبة  - ٢
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ة الهويَّ اختفاء ، وة التوقيتمجهوليَّ و ،طول الغيبةالولادة، و -  ٣

 .ةالشخصيَّ 

استحالة  عِ لم يدَّ أيضاً بل المنكر  ،مورفي مثل هذه الأُ ك والمشكِّ د والمتردِّ 

 .عي عدم الدليل عليهابل يدَّ  ،وامتناعها هذه الظواهر

 :نقولمور الثلاثة وحول هذه الأُ 

 :نجازاتهإو ،ماتهالمهدي وس :لمر الأوَّ الأ

الهائل  الكمِّ  د الوقوف علىٰ وبمجرَّ  ،ذلك فقد تواترت الروايات علىٰ 

لم  نْ إ - ةسلاميَّ إحقيقة  ¨حقيقة المهدي  ذعن بأنَّ يجعلنا نمن الروايات 

 ،ات المهديثت عن خصوصيَّ وهذه الروايات قد تحدَّ  ،- ةة فطريَّ نقل دينيَّ 

ن الحديثتب تُ فت كُ لِّ أُ وقد  ،¨اته مكانيَّ إو حلية : ـك ،المهديعن  تضمَّ

لشيخ كتاب آل محمّد لو ،أبي داودن نَ سُ و ،الأصبهاني بي نعيمالأولياء لأ

 ،ن ابن ماجةنَوسُ  ،وكتاب الفتن ،ن الترمذينَوسُ  ،ين المرديحسام الدِّ 

 .وغير ذلك

 دْ قَ نْة التي لم تَ مَّ الأُ  نَّ الاعتراض بأو ،فلا مجال للاجتهاد مقابل النصِّ 

الصريح سنداً  وذلك لورود النصِّ ؟ ¨كيف تنقاد للمهدي  نبياء للأ

 ،¨ أنَّ الذي يقوم بهذا الأمر العظيم والخطير هو المهدي ودلالةً علىٰ 

به  ¨ة قيام المهدي لهذا الدور لا يستلزم ممنوعيَّ  ن الأنبياء وعدم تمكُّ 

 .بذلك بعد ورود النصِّ 

هات مقابل بُ لشُ  ،¨ دينكروا المهأنعم هناك شرذمة من العلماء 

ة نسجم مع الفكرة العالميَّ تات في علم الاجتماع لا نظريَّ ليهم كتبنِّ ،اتالبديهيَّ 
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ليس من شأن الفرد ة ا ظاهرة اجتماعيَّ نهَّ أ أو حمل ظاهرة المهدي علىٰ  ،للمنقذ

 ،ةباسم المهدي لكسب مآرب دنيويَّ تلبَّس بعض المغرضين القيام بها، ولأنَّ 

ة من الشرعيَّ  ئاً يضعوا لوجوداتهم شي ة أنْ اسيَّ راء الدولة العبَّ مأُ  ىٰ بل سع

مراجعة  ىٰ أنَّ أدن إلاَّ  ،¨ة بالمهدي وا أولادهم بأسماء مختصَّ والقداسة فسمَّ 

ه ابن بأنَّ  ¨تشخيصه لما ورد من  ،اتالنظريَّ لك تيوجب رفض للروايات 

 .نحو ذلكو ،ةوسماته الشخصيَّ  ،فلان

لم  ،من الرواياتالهائل  الكمِّ لتشكيك في هذا ا لىٰ إالأمر  ىٰ وإذا انته

 ىٰ ولانته ،الظواهر في كلِّ  الشكُّ  ىٰ ولسر ،ةضرورة دينيَّ  ةيصمد يقين في أيَّ 

 نَّ أ إلىٰ  هذا مضافاً  .ةينيَّ مات الدِّ الحقائق والمسلَّ  التشكيك وإنكار كلِّ  مر إلىٰ الأ

م سقمها من علَ ة لا يُ ضعيَّ ات وة لرفض هذه الروايات هو نظريَّ البنية التحتيَّ 

 ة وشاملة لكلِّ هل هي عامَّ ف ،تهاالتسليم بصحَّ فرض  وعلىٰ  ،تهاصحَّ 

د الاستقراء الناقص لا مجرَّ نَّ إة أم لا؟ إذ ينيَّ بما فيها الظواهر الدِّ الظواهر 

 .يوجب تأسيس العموم العلمي

 :الغيبة: مر الثانيالأ

بل  ،ر عنهان تأخَّ عمَّ  فضلاً المؤمنون في بداية الغيبة بها فلم يصطدم 

التي هي مفتاح المعرفة  ،ة والأئمَّ   أخبار النبيِّ  نتاج يه

 .والبرهنة

ةٌ حَتَّىٰ تَضِلَّ «: فقد ورد عن الرسول الأكرم  تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيرَْ

 .)١(»اَلخْلَْقُ عَنْ أَدْيَانهِِمْ 
                                                                            

ين )١١٤ح / ١٢٠و ١١٩ ص( الإمامة والتبصرة) ١(  .)٤ح / ٢٥باب / ٢٨٧ص (، كمال الدِّ
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ةٌ غَيْبَةٌ وَ  تَكُونُ لَهُ «: مير المؤمنين أوعن  يَضِلُّ فيِهَا  ،حَيرَْ

قْوَامٌ   .)١(»أَ

مَاءِ  ،مِنْ وُلْدِ أَخِي اَلحُْسَينِْ « : وعن الحسن يُطِيلُ  ،ابِْنِ سَيِّدَةِ اَلإِْ

 .)٢(»عُمُرَهُ فيِ غَيْبَتهِِ  اَاللهُ

ةِ هُوَ اَلتَّاسِعُ مِنْ وُلْدِي« : وعن الحسين وَهُوَ  ،قَائِمُ هَذِهِ اَلأْمَُّ

 .)٣(»بَةِ صَاحِبُ اَلْغَيْ 

 .)٤(»اسِ لنَّاَ  لىَٰ عَ  هُ تُ دَ لاَ وِ  ىٰ فَ ا تخَْ نَّمِ  مُ ائِ قَ لْ اَ «:  العابدينوعن زين 

سَنَةَ  ،إمَِامٌ يخَْنسُِ فيِ زَمَانهِِ، عِنْدَ انِْقِضَاءٍ مِنْ عِلْمِهِ «: وعن الباقر 

ادِ  هَابِ اَلْوَقَّ ، ثُمَّ يَبْدُو كَالشِّ  .)٥(»سِتِّينَ وَمِائَتَينِْ

عَبْدٌ  اللهَفَلْيَتَّقِ اَ  ،مْرِ غَيْبَةً لأَْ لصَِاحِبِ هَذَا اَ نَّ إِ «: لصادق وعن ا

كْ بدِِينهِِ وَ   .)٦(»لْيَتَمَسَّ
                                                                            

 .، فراجع)١٣٩ص (قد مرَّ في ) ١(

، )٢٢٦و ٢٢٥ص (، كفاية الأثر )٢ح / ٢٩باب / ٣١٦و ٣١٥ص ( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١٠و ٩ص / ٢ج (، الاحتجاج )٢٣٠ص / ٢ج ( إعلام الورىٰ 

 .)٢٣١و ٢٣٠ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )٢ح / ٣٠باب  /٣١٧ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(

 .)٢٣١ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )٦ح / ٣١باب / ٣٢٣و ٣٢٢ ص( ينكمال الدِّ ) ٤(

 .)١ح / ٣٢باب / ٣٢٥ و ٣٢٤ص ( ينكمال الدِّ  ،)١١٣ح / ١١٩ص (الإمامة والتبصرة  )٥(

باب / ٣٣٦و ٣٣٥ص / ١ج (، الكافي )١٢٧ح / ١٢٧و ١٢٦ص (الإمامة والتبصرة ) ٦(

كمال ، )١١ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧٤و ١٧٣ص (، الغيبة للنعماني )١ح / في الغيبة

، الغيبة للطوسي )٤٣٢ص (، تقريب المعارف )٢٥ح / ٣٣باب / ٣٤٣ ص( ينالدِّ 

 .)٤٦٥ ح/ ٤٥٥ص (
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 .)١(» بُدَّ لصَِاحِبِ هَذَا اَلأْمَْرِ مِنْ غَيْبَةٍ إنَِّهُ لاَ «: وعن الكاظم 

يعَةِ عِنْدَ فَقْدِهِمْ اَلثَّالثَِ مِ «: وعن الرضا  نْ وُلْدِي كَأَنيِّ باِلشِّ

َ ذَاكَ : لَهُ  ، قُلْتُ » يجَدُِونَهُ يَطْلُبُونَ اَلمَرْعَىٰ فَلاَ  : ؟ قَالَ يَا ابِْنَ رَسُولِ اَالله ،وَلمِ

 .)٢(»...لأِنََّ إمَِامَهُمْ يَغِيبُ عَنهُْمْ «

وَيَغِيبُ عَنْهُمْ  ،دَتُهُ فَىٰ عَلىَٰ اَلنَّاسِ وِلاَ تخَْ هُوَ اَلَّذِي «: وعن الجواد 

 .)٣(»شَخْصُهُ 

بْناَ وَاِ  ،ابِْنيِ عَليٌِّ «: فَقَالَ  ؟مَنِ اَلخْلََفُ بَعْدَكَ  :قُلْتُ : أيضاً  وعنه 

ي�  ،»عَليٍِّ 
ةٌ «: ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  ،اثُمَّ أَطْرَقَ مَلِ اَ سَتكَُونُ حَيرَْ  .)٤(»...إنهَِّ

لْعُلَماَءِ مِنَ اَ  ائمِِكُمْ لَوْ لاَ مَنْ يَبْقَىٰ بَعْدَ غَيْبَةِ قَ «: وعن الهادي 

اعِينَ إلَِيْهِ اَ  ينَ عَلَيْهِ، وَاَ وَاَ  ،لدَّ الِّ ينَ عَنْ دِينهِِ بحُِجَجِ اَ لدَّ ابِّ لمُنْقِذِينَ ، وَاَ اللهلذَّ

لمََا بَقِيَ  ،لنَّوَاصِبِ مِنْ شِبَاكِ إبِْلِيسَ وَمَرَدَتهِِ، وَمِنْ فخَِاخِ اَ  اللهلضُِعَفَاءِ عِبَادِ اَ 

 .)٥(»...اللهرْتَدَّ عَنْ دِينِ اَ لاَّ اِ أَحَدٌ إِ 
                                                                            

/ باب في الغيبة/ ٣٣٦ص / ١ج (الكافي ، )١٠٠ح / ١١٣ص (الإمامة والتبصرة ) ١(

ين )١١ح / ١فصل / ١٠باب / ١٥٦و ١٥٥ص (عماني ، الغيبة للن)٢ ح ، كمال الدِّ

، )٥١٦/١٢٠ح / ٥٣٤ص (، دلائل الإمامة )١ح / ٣٤باب / ٣٦٠و ٣٥٩ص (

 .)١٢٨ح / ١٦٦ص (، الغيبة للطوسي )٢٦٨  ص(كفاية الأثر 

ين ) ٢( / ٢٤٥ص / ١ج (، علل الشرائع )٤ح / ٤٤باب / ٤٨٠ص (كمال الدِّ

 .)٦ح / ٢٨باب / ٢٤٧ص / ٢ج ( الرضا عيون أخبار ، )٦ح / ١٧٩ باب

، )٢٨٢و ٢٨١ص (، كفاية الأثر )٢ح / ٣٦باب / ٣٧٨و ٣٧٧ص ( ينكمال الدِّ ) ٣(

 .)٢٥٠و ٢٤٩ص / ٢ج (، الاحتجاج )٢٤٢ص / ٢ج ( إعلام الورىٰ 

 .)٣٦ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩١ ص( الغيبة للنعماني) ٤(

 ).٩ص / ١ج (الاحتجاج  ، )٢٢٥ح / ٣٤٥و ٣٤٤ص ( تفسير الإمام العسكري  )٥(
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ةُ بَعْدِي«:  وعن العسكري مَامُ وَالحَْجَُّ دٌ هُوَ اَلإِْ مَنْ  ،ابِْنيِ محُمََّ

يَّةً 
وَيهَْلكُِ  ،أَمَا إنَِّ لَهُ غَيْبَةً يحََارُ فيِهَا الجَْاَهِلُونَ  ،مَاتَ وَلمَْ يَعْرِفْهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ

اتُونَ  ،لُونَ فيِهَا اَلمُبْطِ  مِ فَكَأَنيِّ أَنْظُرُ إلىَِٰ اَلأْعَْلاَ  ،ثُمَّ يخَْرُجُ  ،وَيَكْذِبُ فيِهَا اَلْوَقَّ

 .)١(»اَلْبيِضِ تخَْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بنَِجَفِ اَلْكُوفَةِ 

 .)٢(حديث السفينة ىٰ رو نْ مَ  إلىٰ  هذا مضافاً 

 .)٣(لأهل الأرض الأمان رواياتو

 .)٤(همامإ من مات ولم يعرف رواياتو

 .)٥(عشرة الاثني الأئمَّ والخلفاء  رواياتو
                                                                            

 ، إعلام الورىٰ )٢٩٦ص (، كفاية الأثر )٩ح / ٣٨باب / ٤٠٩ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 .)٢٥٣  ص/ ٢ ج(

ماَ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي «: الله اَ  ولِ سُ رَ عَنْ ) ٢( وَمَنْ  ،نَجَا فِيهَا مَثَلُ سَفِينةَِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيكُمْ إنَِّ

 ).٤ح / ١٣باب / ٦ج / ٣١٧ ص( بصائر الدرجات. »تخََلَّفَ عَنهَْا غَرِقَ 

ماَءِ «:  قَالَ رَسُولُ اَالله :قَالَ  ،عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  )٣( فَإِذَا  ،اَلنُّجُومُ أَمَانٌ لأِهَْلِ اَلسَّ

ماَءِ  فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي  ،وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لأِهَْلِ اَلأْرَْضِ  ،ذَهَبَتِ اَلنُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ اَلسَّ

 ).١٩ح / ٢١باب / ٢٠٥ ص( ينكمال الدِّ  .»ذَهَبَ أَهْلُ اَلأْرَْضِ 

 يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ لاَ وَهُوَ مَنْ مَاتَ «: الله اَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  :، قَالَ الله اَ  دِ بْ عَ  بيِ أَ  عَنْ ) ٤(

 ).٧٨ح / ١٥٤و ١٥٣ ص( المحاسن .»مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 

ةِ نُقَبَاءِ بَنيِ «: الَ ، قَ  يِّ بِ لنَّ اَ  نِ ، عَ ودٍ سعُ مَ  نِ بْ اِ  نِ عَ ) ٥( اَلخْلَُفَاءُ بَعْدِي اثِْناَ عَشرََ كَعِدَّ

ائِيلَ  ين  .»إسرَِْ  ).١٨ح / ٢٤باب / ٢٧٢و ٢٧١ص (كمال الدِّ

دٍ  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ هِ  ،عَنْ أَبِيهِ  ،وَعَنِ اَلصَّ :  الَ رَسُولُ اَاللهقَ  :قَالَ ، عَنْ جَدِّ

ةُ بَعْدِي اثِْناَ عَشرََ « لهُمُْ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  ،اَلأْئَِمَّ فَهُمْ خُلَفَائِي  ،وَآخِرُهُمُ اَلْقَائِمُ  ،أَوَّ

تيِ بَعْدِي وَأَوْصِياَئِي وَأَوْليِاَئِي وَحُجَجُ اَالله  .»مْ كَافرٌِ اَلمُقِرُّ بهِِمْ مُؤْمِنٌ وَاَلمُنكِْرُ لهَُ  ،عَلىَٰ أُمَّ

 .)٥٤٠٦ح / ١٨٠و ١٧٩  ص/ ٤ج (من لا يحضره الفقيه 
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 .)١(الثقلين رواياتو

 .)٢(هسرََّ  نْ مَ رواية و

 .)٣(الرجعةروايات و

ةٍ  رْضُ مِنْ قَائِمٍ اللهِلأَْ للَّهُمَّ بَلىَٰ لاَ تخَْلُو اَ اَ « :رواياتو ا ظَاهِراً  ،بحُِجَّ إمَِّ

ا خَائِفاً مَغْمُوراً وَ  ،مَشْهُوراً   .)٤(»بَيِّنَاتُهُ وَ  اللهلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اَ لئَِ ، إمَِّ

 .)٥(علامات الظهور رواياتو

 .¨غيبة الإمام أثناء فت قبل أو لِّ أُ ب تُ وكُ 
                                                                            

َا  :فَقَالَ  ،أَصْحَابَهُ بِمِنىً دَعَا رَسُولُ اَالله«: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  :قَالَ  ،عَنْ جَابرٍِ  )١( يَا أَيهُّ

كْتُمْ بهِماَِ  ،إنيِِّ تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَينِْ  ،اَلنَّاسُ  تيِ أَهْلَ  كِتَابَ اَالله ،لَنْ تَضِلُّوا أَمَا إنِْ تمَسََّ وَعِترَْ

قَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَليََّ اَلحْوَْضَ  ،بَيْتِي ماَُ لَنْ يَفْترَِ / ٨ج / ٤٣٣ ص( بصائر الدرجات .»...فَإِنهَّ

 ).٣ح / ١٧باب 

ضَا  ،عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالحٍِ  )٢( هُ «: قَالَ  ،عَنْ أَبيِ اَلحَْسَنِ اَلرِّ بِغَيرِْ  أَنْ يَنظُْرَ إِلىَٰ اَاللهمَنْ سرََّ

دٍ  ،إِلَيْهِ بِغَيرِْ حِجَابٍ  وَيَنظُْرَ اَاللهُ  ،حِجَابٍ  هِمْ  ،فَلْيَتوََلَّ آلَ محُمََّ أْ مِنْ عَدُوِّ وَلْيأَْتَمَّ بِإِمَامِ  ،وَلْيَتَبرََّ

هُ إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ نَظَرَ اَاللهُ ،اَلمؤُْمِنينَِ مِنهُْمْ  بِغَيرِْ  وَنَظَرَ إِلىَٰ اَالله ،إِلَيْهِ بِغَيرِْ حِجَابٍ  فَإنَِّ

 ).١٠١ح / ٦٠ص / ١ج (المحاسن  .»حِجَابٍ 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ  )٣( ثَانِ جمَِيعاً : قَالَ  ،عَنْ محُمََّ قَبْلَ أَنْ  -سَمِعْتُ حمُْرَانَ بْنَ أَعْينََ وَأَبَا اَلخْطََّابِ يحَُدِّ

ماَُ سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اَالله - ثَ حَدَ مَا أَ  ثَ أَبُو اَلخْطََّابِ دِ يحُْ  لُ مَنْ تَنشَْقُّ «: يَقُولُ   أَنهَّ أَوَّ

نْيَا اَلحُْسَينُْ بْنُ عَليٍِّ  ةٍ اَلأْرَْضُ عَنهُْ وَيَرْجِعُ إِلىَٰ اَلدُّ جْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّ بَلْ هِيَ  ،، وَإنَِّ اَلرَّ

ةٌ، لاَ  يماَنَ محَضْاً  مَنْ محََ  يَرْجِعُ إِلاَّ خَاصَّ كَ محَضْاً  ،ضَ اَلإِْ ْ مختصر بصائر . »أَوْ محَضََ اَلشرِّ

 ).٢٤ ص( الدرجات

 ).١٤٧ح / ٤٩٧ص (نهج البلاغة ) ٤(

خمَْسُ عَلاَمَاتٍ قَبلَْ قِيَامِ «: يَقُولُ   اللهسَمِعْتُ أَبَا عَبدِْ اَ  :قَالَ  ،عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنظَْلَةَ  )٥(

يْحَ اَ : لْقَائِمِ اَ  فْيَانيُِّ اَ وَ  ،ةُ لصَّ كِيَّةِ لنَّفْسِ اَ قَتْلُ اَ وَ  ،لخْسَْفُ اَ وَ  ،لسُّ / ٨ج (الكافي  .»لْيماََنيُِّ اَ وَ  ،لزَّ

 .وغيرها من الروايات .)٤٨٣ ح/ ٣١٠ ص
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ا غير مألوفة  وإنْ  - ظاهرة الغيبة كانت مألوفة  نَّ أد ؤكِّ ا يُ ممَّ  م أنهَّ تقدَّ

لي، ولكن استأنسها الشيعة بسبب الميراث الروائي بحسب طبعها الأوَّ 

في تلك المرحلة  -  عند أهل الحديث والفقهاء وفي أذهان الشيعةوالسلوكي 

 .ةالزمنيَّ 

وهو من  ،اس بن هشام الناشريالغيبة للعبَّ : ب مثلاً تُ فمن تلك الكُ 

وكتاب عبد االله  ،وكتاب القائم للفضل بن شاذان، صحاب الرضا أ

عبد وكتاب  ،د بن القاسم البغداديوكتاب محمّ  ،بن جعفر الحميريا

وكتاب أخبار  ،اقد بن رياح السوَّ بن محمّ  وكتاب عليِّ  ،اب المادرائيالوهَّ 

 .ن الكلينيبراهيم المعروف بعلاَّ إد بن القائم لمحمّ 

 ،عندهم فكرة الغيبة ت مركوزةً كان كما أنَّ أصحاب العسكري 

كأحمد بن  ،ظاهرة الغيبة واحتجاب إمامهم وأنَّ الشيعة سيتَّجهون إلىٰ 

 شعريدريس الأإحمد بن أو ،وعثمان بن سعيد العمري ،شعريسحاق الأإ

اب د بن الحسين بن أبي الخطَّ ومحمّ  ،بن بلال الثقة د بن عليِّ ومحمّ  ،عليٍّ  بيأ

وعروة  ،وحمدان بن سليمان النيسابوري ،ارد بن الحسن الصفَّ ومحمّ  ،اتالزيَّ 

ن صالح بن د بومحمّ  ،د بن بلالومحمّ  ،والعزيز بن زهير ،يالوكيل القمِّ 

 ،وأبو سليمان المحمودي ،ريمبن زياد الصي وعليِّ  ،د الهمداني الدهقانمحمّ 

 .نباريوابن سعدان الكاتب الأ

حد أ نَّ أا ولم ينعكس لنا تاريخي�  ،الغيبة بسهولةفهؤلاء وغيرهم قبلوا 

 .عاش ظاهرة الحيرة صحاب الإمام الهادي أو العسكري أ

وداود بن  ،براهيمإد بن محمّ  :وكلاء الناحيةوهكذا الكلام مع 

 .براهيم الهمدانيإبن  عليِّ وابني  ،القاسم
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كالكليني  ،ىٰ الكبرو الصغرىٰ الغيبة فقهاء هكذا الكلام مع و

ل سجِّ ولم يُ  ،ها الشيعة وتعاملوا معهاتوكونها ظاهرة عاشوالطوسي 

 .ق بسبب الغيبةللمذهب الشيعي حالة انقلاب وتمزُّ اد قَّ والنُّالباحثون 

ة التوقيت، واختفاء الولادة، وطول الغيبة، ومجهوليَّ  :الأمر الثالث

 :ةة الشخصيَّ الهويَّ 

صارت سبباً لإنكار  ىٰ استمراراً حتَّ  ¨فإنَّ الوجه في غيبته 

ة وجوب نصب الإمام وانحصار ة القطعيَّ بعد ما ثبت بالأدلَّ ف ،¨ ولادته

ذلك  نَّ أ علماً  - بصار لأعن ا غائباً ثمّ وجدناه  ،في الاثني عشر ة الأئمَّ 

دلَّت عليه  ة عدم معرفة السبب وإنْ يضرُّ في المنظومة المهدويَّ ولا  لسببٍ 

وآيات  ،نظير عدم معرفة المراد من الآيات المتشابهةفهو  ،-  الروايات

كعدد  ،عدم معرفة فلسفة العباداتكذا ووغيرها،  ،والجبر ،ميالتجس

 .جِّ الحومناسك والوجه في أعمال  ،الركعات

ا أو :  

 :نذكر بعضها ،الغيبةبعض أوجه  إلىٰ ثمّ إنَّ الروايات أشارت 

إنَِّ اَلْقَائمَِ «:  فعن عليٍّ  ،بيعة لأحد ¨تكون في عنقه  لئلاَّ  -  ١

ْ يَكُنْ لأِحََدٍ فيِ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ  وَيَغِيبُ  ،دَتُهُ فَلذَِلكَِ تخَْفَىٰ وِلاَ  ،مِنَّا إذَِا قَامَ لمَ

 .)١(»خْصُهُ شَ 

إنَِّ «: فعن الباقر  ،ق الهدفالخوف من القتل قبل تحقُّ  - ٢
                                                                            

 .)٢٢٩ص / ٢ج ( ، إعلام الورىٰ )١٤ح / ٢٦باب / ٣٠٣ ص( ينكمال الدِّ ) ١(
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ةً قَبْلَ ظُهُورِهِ  َ  :قُلْتُ  ،»للِْقَائِمِ غَيْبَ وْمَأَ بِيَدِهِ إلىَِٰ  ،»يخََافُ «: قَالَ  ؟وَلمِ وَأَ

 .)١(بَطْنهِِ 

كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا «: فعن الصادق  ،اختبار الناس وتمحيصهم -  ٣

أُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ فَعِنْدَ ذَلكَِ تمُيََّزُونَ  ، عَلَمٍ  إمَِامٍ هُدًى وَلاَ مْ بلاَِ بَقِيتُ   ،يَتَبرََّ

صُونَ  لَ مِنَ وَتُغَرْبَلُونَ، وَعِنْدَ ذَلكَِ اخِْتلاَِ  ،وَتمُحََّ ، وَإمَِارَةٌ أَوَّ يفَْينِْ فُ اَلسَّ

 .)٢(»رِ اَلنَّهَارِ، وَقَتْلٌ وَخَلْعٌ مِنْ آخِرِ اَلنَّهَا

عن ف ،نبياء ن الأنَ سُ  ¨تجري في الإمام  لأجل أنْ  - ٤

وَهُوَ اَلَّذِي يجَْرِي فيِهِ سُننَُ  ،إنَِّ ابِْنيِ هُوَ اَلْقَائمُِ مِنْ بَعْدِي«:  العسكري

 .)٣(»...باِلتَّعْمِيرِ وَاَلْغَيْبَةِ  اَلأْنَْبيَِاءِ 

عن ف ،صلاب الكافرينأخروج المؤمنين من لأجل تحقيق  -  ٥

فَإذَِا ظَهَرَتْ ظَهَرَ ،  لَنْ يَظْهَرَ أَبَداً حَتَّىٰ تَظْهَرَ وَدَائعُِ اَالله«: الصادق 

 .)٤(»عَلىَٰ مَنْ يَظْهَرُ فَقَتَلَهُ 
                                                                            

/ ٢٤٦ص / ١ج (ع ، علل الشرائ)٩ح / ٤٤باب / ٤٨١ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 .)٩ح / ١٧٩ باب

ين )١٣٦ح / ١٣١و ١٣٠ ص( الإمامة والتبصرة) ٢( / ٣٤٨و ٣٤٧ص (، كمال الدِّ

 ).٣٦ ح/ ٣٣ باب

 .)٩٦٤ص / ٢ج (، الخرائج والجرائح )٤ح / ٤٦باب / ٥٢٤ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(

 ،أَصْلَحَكَ اَاللهُ: -أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ  -  قُلْتُ لأِبيَِ عَبْدِ اَالله: قَالَ  ،عَنْ إبِْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ  )٤(

وَكَيْفَ  ؟فَكَيْفَ ظَهَرَ عَلَيْهِ اَلْقَوْمُ  :قَالَ  ،»بَلىَٰ «: قَالَ  ؟ ا فيِ دِينِ اَاللهقَوِي�  أَلمَْ يَكُنْ عَليٌِّ 

ةُ آيَةٍ  :قُلْتُ  :قَالَ  ،»عَتْهُ مَنَ   آيَةٌ فيِ كِتَابِ اَالله«: قَالَ  ؟وَمَا يَمْنعَُهُ مِنْ ذَلكَِ  ؟لمَْ يَدْفَعْهُمْ  وَأَيَّ

 : قَوْلُهُ «: قَالَ  ؟هِيَ 
َ
هُمْ عَذ

ْ
رُوا مِن

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
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�
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َ
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ُ
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فقد  ،الحكم صناف الناس إلىٰ أوصول جميع فسح المجال للأجل  -  ٦

بْقَىٰ صِنْفٌ مِنَ اَلنَّاسِ  يَ مَا يَكُونُ هَذَا اَلأْمَْرُ حَتَّىٰ لاَ «:  ورد عن الصادق

وا عَلىَٰ اَلنَّاسِ حَتَّىٰ لاَ إلاَِّ  ينَا لَعَدَلْنَا : يَقُولَ قَائلٌِ  وَقَدْ وُلُّ ا لَوْ وُلِّ ثُمَّ يَقُومُ  ،إنَِّ

 .)١(»اَلْقَائِمُ باِلحْقَِّ وَاَلْعَدْلِ 

سَمِعْتُ  :قَالَ  ،بْنِ اَلْفَضْلِ اَلهْاَشِمِيِّ  عَنْ عَبْدِ اَاللهفَ  ،أمر إلهي غيبي - ٧

دٍ  ادِقَ جَعْفَرَ بْنَ محُمََّ  بُدَّ إنَِّ لصَِاحِبِ هَذَا اَلأْمَْرِ غَيْبَةً لاَ «: يَقُولُ  اَلصَّ

َ  :فَقُلْتُ  ،»يَرْتَابُ فيِهَا كُلُّ مُبْطلٍِ  ،مِنْهَا لأِمَْرٍ لمَْ «: قَالَ  ؟جُعِلْتُ فدَِاكَ  ،وَلمِ

كْمَةِ فيِ غَيْبَتهِِ  :قُلْتُ  ،»يُؤْذَنْ لَنَا فيِ كَشْفِهِ لَكُمْ  وَجْهُ «: قَالَ  ؟فَماَ وَجْهُ اَلحِْ

مَهُ مِنْ حُجَجِ اَالله كْمَةِ فيِ غَيْباَتِ مَنْ تَقَدَّ كْمَةِ فيِ غَيْبَتهِِ وَجْهُ اَلحِْ تَعَالىَٰ  اَلحِْ

كْمَةِ فيِ ذَلكَِ لاَ  ،ذِكْرُهُ  ْ يَنْكَشِفْ  ، بَعْدَ ظُهُورِهِ  يَنْكَشِفُ إلاَِّ إنَِّ وَجْهَ اَلحِْ كَماَ لمَ

كْمَةِ فيِماَ أَتَاهُ اَلخْضرَُِ  فِينَةِ  وَجْهُ اَلحِْ وَإقَِامَةِ  ،مِ وَقَتلِْ اَلْغُلاَ  ،مِنْ خَرْقِ اَلسَّ

دَارِ لموُِسَىٰ  اقِهِماَ  اَلجِْ  .)٢(»إلىَِٰ وَقْتِ افِْترَِ

ا إإذ  ،ة الجمع بين هذه الرواياتا بيان الوجه في كيفيَّ سيأتي منَّو لا نهَّ

م من الوجه -بحسب الألسن  -تنافي   .ما تقدَّ
                                                                                                                                                                                   

 ]هُ كَانَ اللهِ، ]٢٥ :الفتح فَلَمْ يَكُنْ  ،افِقِينَ بِ قَوْمٍ كَافرِِينَ وَمُنَ وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ فيِ أَصْلاَ   إنَِّ

 ،فَلَماَّ خَرَجَتِ اَلْوَدَائِعُ ظَهَرَ عَلىَٰ مَنْ ظَهَرَ فَقَاتَلَهُ  ،ليَِقْتُلَ اَلآْبَاءَ حَتَّىٰ يخَْرُجَ اَلْوَدَائِعُ  عَليٌِّ 

فَإِذَا ظَهَرَتْ ظَهَرَ عَلىَٰ  ، وَكَذَلكَِ قَائِمُناَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ لَنْ يَظْهَرَ أَبَداً حَتَّىٰ تَظْهَرَ وَدَائِعُ اَالله

 ).٦٤٢و ٦٤١ ص( ينكمال الدِّ  .»مَنْ يَظْهَرُ فَقَتَلَهُ 

 .)٥٣ح / ١٤باب / ٢٨٢ ص( الغيبة للنعماني) ١(

 ٢٤٥ص / ١ج (، علل الشرائع )١١ح / ٤٤باب / ٤٨٢و ٤٨١ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(

 .)١٤٠ص / ٢ج (، الاحتجاج )٨ح / ١٧٩باب / ٢٤٦و
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 واا ا دةا:  

ا ما ورد في الروايات من الدليل علىٰ   :الولادة أمَّ

 :فمنها

سَيَكُونُ  ،إيِ وَاَالله«: قَالَ  ؟أَلَكَ وَلَدٌ  : العسكريسُئل الإمام  -  ١

ا اَلآْنَ فَلاَ  ،ليِ وَلَدٌ يَمْلأَُ اَلأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً   .)١(»فَأَمَّ

ازِيُّ  نٍ عَلاَّ عَنْ  -  ٢ هُ لَ  :قَالَ  ،اَلرَّ نيِ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ أَنَّ ماَّ حمََلَتْ ـأَخْبرََ

دٍ  دٌ  ،سَتَحْمِلِينَ ذَكَراً «: قَالَ  جَارِيَةُ أَبيِ محُمََّ وَهُوَ اَلْقَائِمُ مِنْ  ،وَاسِْمُهُ محُمََّ

 .)٢(»بَعْدِي

دِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ حمَْزَةَ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ  وسَىٰ بْنِ مُ عَنْ  - ٣ محُمََّ

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ الحَْسَُينِْ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  ثَتْنيِ حَكيِمَةُ  :قَالَ  ،محُمََّ حَدَّ

دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ محَُ  دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ اَلحُْسَينِْ بْنِ عَليِِّ بنِْتُ محُمََّ مَّ

دٍ اَلحْسََنُ بْنُ عَليٍِّ : قَالَتْ ، بْنِ أَبيِ طَالبٍِ اِ  : فَقَالَ  ،بَعَثَ إليََِّ أَبُو محُمََّ

ةِ « يْلَةَ عِنْدَنَا ،يَا عَمَّ اَ لَيْلَةُ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْ  ،اجِْعَليِ إفِْطَارَكِ هَذِهِ اَللَّ  ،بَانَ فَإنهَِّ

ةَ  فَإنَِّ اَاللهَ يْلَةِ اَلحُْجَّ تُهُ فيِ أَرْضِهِ  ،تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ سَيُظْهِرُ فيِ هَذِهِ اَللَّ  .»وَهُوَ حُجَّ

هُ  :فَقُلْتُ لَهُ  :قَالَتْ   ؟وَمَنْ أُمُّ

 .»نَرْجِسُ «: قَالَ ليِ 

 .مَا بهَِا أَثَرٌ  ،فدَِاكَ  جَعَلَنيِ اَاللهُ :قُلْتُ لَهُ 

 .»وَ مَا أَقُولُ لَكِ هُ «: فَقَالَ 
                                                                            

 .)١٩ح / ٤٧٨ ص/ ١ج (الجرائح الخرائج و) ١(

 .)٢٩٤و ٢٩٣ص (، كفاية الأثر )٤ح / ٣٨باب / ٤٠٨ ص( ينكمال الدِّ ) ٢(
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 :وَقَالَتْ ليِ  ،فَلَماَّ سَلَّمْتُ وَجَلَسْتُ جَاءَتْ تَنْزِعُ خُفِّي ،فَجِئْتُ  :قَالَتْ 

 ؟كَيْفَ أَمْسَيتِْ  ،يَا سَيِّدَتيِ وَسَيِّدَةَ أَهْليِ 

 .وَسَيِّدَةُ أَهْليِ  ،بَلْ أَنْتِ سَيِّدَتيِ  :فَقُلْتُ 

ةِ  ،مَا هَذَا :الَتْ وَقَ  ،فَأَنْكَرَتْ قَوْليِ  :قَالَتْ   ؟يَا عَمَّ

ماً تَعَالىَٰ سَيَهَبُ لَكِ فيِ لَيْلَتكِِ هَذِهِ غُلاَ  إِنَّ اَاللهَ ،يَا بُنَيَّةُ  :فَقُلْتُ لهَاَ :قَالَتْ 

نْيَا وَاَلآْخِرَةِ   .سَيِّداً فيِ اَلدُّ

عِشَاءِ اَلآْخِرَةِ ةِ اَلْ فَلَماَّ أَنْ فَرَغْتُ مِنْ صَلاَ  ،فَخَجِلَتْ وَاسِْتَحْيَتْ  :قَالَتْ 

يْلِ قُمْتُ إلىَِٰ  ،فَرَقَدْتُ  ،أَفْطَرْتُ وَأَخَذْتُ مَضْجَعِي فَلَماَّ أَنْ كَانَ فيِ جَوْفِ اَللَّ

لاَ  بَةً  ،تيِ وَهِيَ نَائِمَةٌ لَيْسَ بهَِا حَادِثٌ فَفَرَغْتُ مِنْ صَلاَ  ،ةِ اَلصَّ  ،ثُمَّ جَلَسْتُ مُعَقِّ

 .ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ وَنَامَتْ  ،تَبَهْتُ فَزِعَةً وَهِيَ رَاقِدَةٌ ثُمَّ انِْ  ،ثُمَّ اضِْطَجَعْتُ 

دُ اَلْفَجْرَ  :قَالَتْ حَكِيمَةُ  لِ كَذَنَبِ  ،وَخَرَجْتُ أَتَفَقَّ فَإذَِا أَنَا باِلْفَجْرِ اَلأْوََّ

حَانِ  ْ كُوكُ  ،وَهِيَ نَائِمَةٌ  ،اَلسرِّ دٍ  ،فَدَخَلَنيِ الشُّ مِنَ   فَصَاحَ بيِ أَبُو محُمََّ

ةِ لاَ «: فَقَالَ  ،اَلمَجْلِسِ   .»فَهَاكِ اَلأْمَْرُ قَدْ قَرُبَ  ، تَعْجَليِ يَا عَمَّ

جْدَةَ  :قَالَتْ  فَبَيْنماََ أَنَا كَذَلكَِ إذِِ  ،وَيس ،فَجَلَسْتُ وَقَرَأْتُ الم اَلسَّ

ينَ  :ثُمَّ قُلْتُ لهَاَ ،عَلَيْكِ  اسِْمُ اَالله :فَقُلْتُ  ،فَوَثَبْتُ إلَِيْهَا ،انِْتَبَهَتْ فَزِعَةً  سِّ
أَتحُِ

 ؟شَيْئاً 

ةِ  ،نَعَمْ  :قَالَتْ   .يَا عَمَّ

 .فَهُوَ مَا قُلْتُ لَكِ  ،وَاجمَِْعِي قَلْبَكِ  ،اجمَِْعِي نَفْسَكِ  :فَقُلْتُ لهَاَ

ةٌ  :قَالَتْ  ةٌ  ،فَأَخَذَتْنيِ فَترَْ ا فَترَْ  ،فَانْتَبَهْتُ بحِِسِّ سَيِّدِي ،وَأَخَذَتهَْ

ىٰ اَلأْرَْضَ بمَِسَاجِدِهِ  فَإذَِا أَنَا بهِِ  ،لثَّوْبَ عَنْهُ فَكَشَفْتُ اَ   ،سَاجِداً يَتَلَقَّ
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دٍ  ،فَإذَِا أَنَا بهِِ نَظِيفٌ مُتَنَظِّفٌ  ،فَضَمَمْتُهُ إليََِّ  ي «: فَصَاحَ بيِ أَبُو محُمََّ هَلُمِّ

ةِ  ،إليََِّ ابِْنيِ تَ أَلْيَتَيْهِ وَظَهْرِهِ فَوَضَعَ يَدَ  ،فَجِئْتُ بهِِ إلَِيْهِ  ،»يَا عَمَّ وَوَضَعَ  ،يْهِ تحَْ

وَأَمَرَّ يَدَهُ عَلىَٰ عَيْنَيهِْ وَسَمْعِهِ  ،ثُمَّ أَدْلىَٰ لسَِانَهُ فيِ فيِهِ  ،قَدَمَيْهِ عَلىَٰ صَدْرِهِ 

 .»يَا بُنَيَّ  ،تَكَلَّمْ «: ثُمَّ قَالَ  ،وَمَفَاصِلهِِ 

يكَ لَهُ وَحْدَهُ لاَ  ،اَاللهُ  إلَِهَ إلاَِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ «: فَقَالَ  داً  ، شرَِ  وَأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ

ةِ  ،» رَسُولُ اَالله مَّ
ٰ عَلىَٰ أَمِيرِ اَلمُؤْمِنينَِ وَعَلىَٰ اَلأْئَِ إلىَِٰ أَنْ وَقَفَ  ثُمَّ صَلىَّ

 .ثُمَّ أَحْجَمَ  ،عَلىَٰ أَبيِهِ 

دٍ  ةِ «: ثُمَّ قَالَ أَبُو محُمََّ هِ ليُِسَلِّمَ عَلَيْهَا اذِْهَبيِ بهِِ  ،يَا عَمَّ  ،إلىَِٰ أُمِّ

 .»وَأْتيِنيِ بهِِ 

يَا «: ثُمَّ قَالَ  ،فَوَضَعْتُهُ فيِ اَلمَجْلسِِ  ،وَرَدَدْتُهُ  ،فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ،فَذَهَبْتُ بهِِ 

ةِ  ابعِِ فَأْتيِنَا ،عَمَّ  .»إذَِا كَانَ يَوْمُ اَلسَّ

دٍ فَلَماَّ أَصْبَحْتُ جِئْتُ  :قَالَتْ حَكِيمَةُ   ،لأِسَُلِّمَ عَلىَٰ أَبيِ محُمََّ

دَ سَيِّدِي  ترَْ لأِتََفَقَّ مَا فَعَلَ  ،جُعِلْتُ فدَِاكَ  :فَقُلْتُ  ،فَلَمْ أَرَهُ  ،وَكَشَفْتُ اَلسِّ

 ؟سَيِّدِي

ةِ «: فَقَالَ   .» اسِْتَوْدَعْناَهُ اَلَّذِي اسِْتَوْدَعَتْهُ أُمُّ مُوسَىٰ مُوسَىٰ  ،يَا عَمَّ

ابعِِ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ وَجَلَسْتُ  :مَةُ قَالَتْ حَكِي  ،فَلَماَّ كَانَ فيِ اَلْيَوْمِ اَلسَّ

ي إليََِّ ابِْنيِ«: فَقَالَ  رْقَةِ  فَجِئْتُ بسَِيِّدِي  ،»هَلُمِّ فَفَعَلَ بهِِ  ،وَهُوَ فيِ اَلخِْ

ي ،كَفَعْلَتهِِ اَلأْوُلىَٰ  هُ يُغَذِّ : ثُمَّ قَالَ  ،هِ لَبَناً أَوْ عَسَلاً ثُمَّ أَدْلىَٰ لسَِانَهُ فيِ فيِهِ كَأَنَّ

 .»يَا بُنَيَّ  ،تَكَلَّمْ «

لاَ  ،» اَاللهُ إلَِهَ إلاَِّ أَشْهَدُ أَنْ لاَ « :فَقَالَ  دٍ وَثَنَّىٰ باِلصَّ وَعَلىَٰ أَمِيرِ  ،ةِ عَلىَٰ محُمََّ
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ةِ اَلطَّاهِرِينَ  ،اَلمُؤْمِنينَِ  حَتَّىٰ وَقَفَ  )جمَْعِينَ عَلَيْهِمْ أَ  صَلَوَاتُ اَالله(وَعَلىَٰ اَلأْئَمَِّ

نِ ا�ر�حِيمِ االلهِ � :  هَذِهِ اَلآْيَةَ ثُمَّ تَلاَ  ،عَلىَٰ أَبيِهِ 
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لْمَغَانيُِّ فيِ كِتَابِ  -  ٤ دُ بْنُ عَليٍِّ اَلشَّ  :قَالَ  ،)اَلأْوَْصِيَاءِ (رَوَىٰ محُمََّ

ثَنيِ حمَْزَةُ بْنُ نَصرٍْ غُلاَ  ماَّ وُلدَِ ـلَ : قَالَ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،سَنِ مُ أَبيِ اَلحَْ حَدَّ

يِّدُ  ارِ بذَِلكَِ   اَلسَّ فَلَماَّ نَشَأَ خَرَجَ إليََِّ اَلأْمَْرُ أَنْ أَبْتَاعَ فيِ كُلِّ  ،تَبَاشرََ أَهْلُ اَلدَّ

غِيرِ إنَِّ هَذَا لمَِوْلاَ : وَقِيلَ  ،يَوْمٍ مَعَ اَللَّحْمِ قَصَبَ مُخٍّ   .)٢(نَا اَلصَّ

دٍ : قَالَ  ،نْ أَبيِ غَانمٍِ اَلخْاَدِمِ عَ  -  ٥ هُ  ،وَلَدٌ  وُلدَِ لأِبيَِ محُمََّ فَسَماَّ

داً  هَذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ «: وَقَالَ  ،فَعَرَضَهُ عَلىَٰ أَصْحَابهِِ يَوْمَ اَلثَّالثِِ  ،محُمََّ

 .)٣(»...بَعْدِي

يَّارِيِّ  - ٦ ثَ  :قَالَ  ،عَنِ اَلسَّ سَقَطَ ماَّ ـلَ إنَِّه : اقَالَتَ  ،يَةُ نيِ نَسِيمٌ وَمَارِ تْ حَدَّ

مَانِ  هِ جَاثيِاً عَلىَٰ رُكْبَتَيهِْ  صَاحِبُ اَلزَّ نَحْوَ  هِ يْ رَافعِاً سَبَّابَتَ  ،مِنْ بَطْنِ أُمِّ

ماَءِ  ٰ اَاللهُ، المَينَِ رَبِّ اَلْعَ  الحَْمَْدُ اللهِ«: فَقَالَ  ،ثُمَّ عَطَسَ  ،اَلسَّ دٍ وَآلهِِ  وَصَلىَّ  ،عَلىَٰ محُمََّ

ةَ اَالله كُّ لَوْ أَذِنَ لَنَا فيِ اَلْكَلاَ  ،دَاحِضَةٌ  زَعَمَتِ اَلظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّ  .)٤(»مِ لَزَالَ اَلشَّ
                                                                            

 .)١ح / ٤٢باب / ٤٢٦ - ٤٢٤ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

 .)٣٥٨ص ( في الهداية الكبرىٰ  ؛ ورواه الخصيبي )٢١٣ ح/ ٢٤٥ ص( الغيبة للطوسي) ٢(

 .)٨ح / ٤٢باب / ٤٣١ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(

في الهداية  ؛ ورواه بتفاوت يسير الخصيبي )٥ح / ٤٢باب / ٤٣٠ ص( ينكمال الدِّ ) ٤(

 .)٢١١ح / ٢٤٥و ٢٤٤ص (في الغيبة  ، والطوسي )٣٥٨و ٣٥٧ص ( الكبرىٰ 
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 ،من خلال الشواهد ة يتمُّ ة تاريخيَّ قضيَّ  فحصول الاطمئنان بأيِّ 

 .ة بسبب انضمام القرائنة القيمة الاحتماليَّ وتقويَّ  ،والقرائن

غياب  هوشكيك والترديد في مثل هذه الظاهرة منشأ الت نَّ أص فتلخَّ 

أو  ،هاترَّ وتُ  ،هاتبُ أو نشوء شُ  ،المحسوس والركون إلىٰ  ،أساليب المعرفة

 فالمسألة لاَّ إو ،وغير ذلك ،تهمالروايات لعدم خبرويَّ  عدم الرجوع إلىٰ 

 .واضحة

وعقولهم  ،صحاب الحيرة هم الذين قلوبهم مريضةأ فإنَّ  ،وعليه

وعقائدهم كبيت نسجته  ،وميثاقهم متزلزل ،م مستودعيمانهإو ،عليلة

 .هاتبُ ها صرصر الشُّ طيرِّ ويُ  ،اتيخرقها ريح البليَّ  ،العنكبوت

*   *   * 
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 ىٰ ه إحدتباعأيعيش  نْ أين لفهم الدِّ  ىٰ من الآفات الكبر

ا الظاهرتين المتضادَّ  ا ظاهرة  ،رظاهرة التحجُّ تين، إمَّ ح التساموإمَّ

تباع بين فيقعُ الأ ،ل الشريعةبَ الاعتدال المرسوم من قِ  والابتعاد عن خطِّ 

 ،اً ل خطرشكِّ يُ  - ة الزاوية الحادَّ في منهما طرف  كلُّ  -شة طرفي كماَّ 

 إلىٰ والمشاهد ي بالناظر ؤدِّ قد يُ  ،ةستدعي نتائج وخيمة وسلبيَّ يو

ل مثِّ هو الذي يُ س بِّ المتلهذا  نَّ أمنه  اظن� ،عن العقيدةوالنفرة الانكماش 

 .والعمل لفكر والرؤيةلصالة الأ

 :وهذه جملة مصاديق لهذه الظاهرة

١  -  ا  ولا ¨:  

كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبلَْ قِيَامِ «: ، قَالَ  عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله

 .)١(»اَلْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ 

من هذه الرواية انحصار الحكومة العادلة بحكومة فقد فهم البعض 

فهي  ¨قبل قيام القائم تكون حكومة  كلُّ فوبالتالي ، ¨الإمام المهدي 

ين عن وعزل الدِّ  ،ةالعلمانيَّ  لها إلىٰ وهذه الفكرة في الحقيقة مآ .حكومة ضلال

لحديث ا الفهم لل هذوقد عطَّ  ،ي للحكومة وإدارة شؤون الناسالتصدِّ 

كما أنَّ هذا الفهم صار سبباً و ،النظرة جملة من الآيات والرواياتوفق هذه 
                                                                            

 .)٤٥٢ح / ٢٩٥ ص/ ٨ج (الكافي ) ١(
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، وكأنَّ هذه المسألة ليست ي للإقرار لحكومة عادلةعدم التصدِّ  علىٰ  لحثِّ ل

والاكتفاء بظاهر  ،ينيالدِّ  نظر الفقيه في فهم النصِّ  ولا تحتاج إلىٰ  ،ةبفقهيَّ 

والسير  .ارضوعدم ملاحظة المع -سلم هذا الظهور  إنْ  -الحديث 

ا راية المهدي قبل ظهور راية تدَّ  أنَّ كلَّ  العلمي لفهم هذا النصِّ  عي أنهَّ

ووزان هذا الحديث وزان الحديث  .القائم فهي راية انحراف وضلال

عَىٰ مَقَامَنَا «: قال أبو جعفر : قال ،الواصل عن الفضل  -مَنِ ادَِّ

مَامَةَ  كٌ  :قَالَ  أَوْ  -، فَهُوَ كَافِرٌ  -يَعْنيِ اَلإِْ ، وعليه يكون المراد )١(»- مُشرِْ

ا كراية رفَ راية تُ  من رواية أبي بصير أنَّ كلَّ  ع باسم المهدي وبمشروعيَّته أنهَّ

ا رفع أو  ،دفع الضرر الأفسد ىٰ الراية بمعن المهدي فصاحبها طاغوت، أمَّ

أو نحو ذلك فلا نهي عنه  ،لأجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 . الرواية، هذا من زاويةفي

لم يكن منتزعاً من الرواية  وإنْ  من الفهم المعوجِّ وفي الزاوية المقابلة 

وعدم تسجيل  ،حكومة لكلِّ ة المشروعيَّ  ىٰ عطتُ لها الفهم المنحرف  بناءً علىٰ 

دارة الناس إ )ةلوجيَّ يوأيد(تأسيس وبالتالي  ،الحكوماتضابطة في  ةأيَّ 

أي إدارة شؤون  - هذه المفردة  نَّ أ اعتقاداً  ،ةنيَّ يبمعزل عن النصوص الدِّ 

يني الدِّ  النصَّ  نَّ أأو  ،ةينيَّ النصوص الدِّ  إلىٰ تحديدها في لا تحتاج  -الناس 

ب من لَ طمور فلتُ جنبي عن هذه الأُ أ ينيالدِّ  النصَّ  نَّ أأو  ،ساكت عنها

اعتقاداً  ،بديهييني في الأمر البل قد يقال بقبح الخطاب الدِّ  ،ىٰ خرا الأُ مظانهِّ 

 .منهم أنَّ إدارة شؤون الناس من البديهي
                                                                            

 .)١٠ح / ٥باب / ١١٥ ص( الغيبة للنعماني) ١(
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٢  - ا أ ا    ¨:  

فَماَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ : قُلْتُ : قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،بَصِيرٍ  أَبيِ عَنْ 

ةِ عِنْدَهُ  مَّ زْيَةَ عَنْ  ، يُسَالمُِهُمْ كَماَ سَالمََهُمْ رَسُولُ اَالله«: قَالَ  ؟اَلذِّ وَيُؤَدُّونَ اَلجِْ

 .)١(»اغِرُونَ يَدٍ وَهُمْ صَ 

وَبَينَْ  ،يحَْكُمُ بَينَْ أَهْلِ اَلتَّوْرَاةِ باِلتَّوْرَاةِ « : رِ اقِ بَ لْ اَ  نِ عَ ، رٍ ابِ جَ  نْ عَ وَ 

نْجِيلِ  نْجِيلِ باِلإِْ بُورِ  ،أَهْلِ اَلإِْ بُورِ باِلزَّ اَلْقُرْآنِ  وَبَينِْ أَهْلِ  ،وَبَينَْ أَهْلِ اَلزَّ

 . )٢(»باِلْقُرْآنِ 

 ،حقٍّ  ب علىٰ تُ أهل الكُ  نَّ أفهم البعض  ،هذه النصوص بمقتضىٰ ف

مضاء إ ومن جملة قوانين الإمام ،وعدلاً  رض قسطاً ه يملأ الأنَّ أبدليل 

ه حكم الإمام كلَّ  نَّ أوالحال  ،وفق حكمهم والحكم علىٰ  ،ىٰ خرات الأُ الديان

، طريقتهم مضىٰ أإنَّه بل  ،مههيتوج إلىٰ  يتصدَّ  لم هنَّ إ ثمّ  .وقسط عدل وحقٌّ 

ين دِّ الة بانيَّ وعدم انحصار الحقَّ  ،الأديانتلك ة انيَّ يعني القول بحقَّ  وهذا

 .هذا من زاوية ،يالإسلام

م مَ الأُ  العقوبة علىٰ  شدّ أإقامة  وفي الزاوية المقابلة يذهب البعض إلىٰ 

  :قوله تعالىٰ  علىٰ  اعتماداً  ،ةغير الشيعيَّ 
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حكم الجزية في  نَّ أالجمع العرفي بين الروايات  بمقتضىٰ والظاهر 

قبل استقرار و ،من دولته ولىٰ في المرحلة الأُ عصر الإمام يكون ثابتاً 
                                                                            

 .)٧ح / ٥باب / ١٣٥ ص( المزار لابن المشهدي) ١(

 .)٢٦ح / ١٣باب / ٢٤٣و ٢٤٢ص ( الغيبة للنعماني) ٢(
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حين  أو إلىٰ  ،عليهم ةالكامل ةجَّ الحقام تُ  أنْ  حكم ثابت إلىٰ أنَّه أو  ،حكومته

 .ق الرجعةتحقُّ 

٣  - وة اا أز:  

زمة أ :زمتينأة تعيش بين ة بما فيها الفكرة المهدويَّ ينيَّ الظاهرة الدِّ 

 .رفض عالم ما وراء الطبيعةأزمة و ،الخرافة والتسويق للغيب المطلق المنفلت

ة ينيَّ دِّ اللاوساط ت في الأسرِّ فُ  ،والشيطان ،كلَ والمَ  ،مثلاً  ة الجنِّ فقضيَّ 

 وساقت الناس إلىٰ  ،البشرحماقة و ،ساس الخرافةأ ال علىٰ هَّ سين الجُ للمتحمِّ 

وتحصيل  ،ةوتهديم المعارف العلميَّ  ،جذَّ وانتهاز السُّ  ،التلاعب بالعقول

 ،تهاخبارإو ،وتسخير الجنِّ  ،ة قتيل الجنِّ كقصَّ  ،ةة والسياسيَّ المكاسب الماليَّ 

أساس  ة علىٰ ينيَّ وبين تفسير الظاهرة الدِّ  .فاته الوسيعة في عالمناوتصرُّ 

 اعلمي�  وألبستها لباساً  ،ت أصل فكرة الجنِّ ضَ فِ فرُ  ،ة الصرفةيَّ القوانين الحسّ 

نا كما  ،ة غير المرتقبة في الذهنيَّ جديداً تحت عنوان الظواهر المادّ  لو فسرَّ

ة نظريَّ  تظهر أنْ  إلىٰ  ،نَّ أسقطهاأنَّ الج احة من الشجرة علىٰ سقوط التفَّ 

 أنْ  إلىٰ  ،فيها س الأسنان بمكث الجنِّ أو تفسير تسوُّ  ،ةة الأرضيَّ الجاذبيَّ 

 .)تفسير المنار(في ذلك ورد كما  ،ت الجراثيم ونحوهافَ شِ اكتُ 

 عمداً  ،وسلوكاً  فكراً  ،ة ظاهرة الخرافةة المهدويَّ وهكذا عاشت القضيَّ 

كها رِّ تحُ  ،ةة غير موضوعيَّ أو ذاتيَّ  ،ةاصد سياسيَّ ت لمقلَّ غِ واستُ  ،وجهلاً 

لتحصيل  اً فصارت مكسبص، صَ القَ وتخلق لها  ،ةحاسيس الجماهيريَّ الأ

 ،صاتتعطيل العلوم والتخصُّ  وسعت إلىٰ سين، للمفلَّ والوجاهة  ،القداسة

 بة لتسويق البشر إلىٰ الفكرة الخلاَّ فاستغلَّت  ،دل والبديلالعِ  ت محلَّ أو حلَّ 
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ورمته في  ،فغالت في الغيب ،ةة والحقَّ وقلبت المفاهيم الواقعيَّ  ،حنة الجهلمط

 السلوك إلىٰ  وحملت الناس علىٰ  ،والعلم ،غلقت الميزانأو ،الخرافةأحضان 

ة التي نذعن نحن أنَّ ة والتكوينيَّ بعيداً عن الأسباب الطبيعيَّ  ،الغيب المطلق

إنَّ  :قلنا ا وإنْ وإنَّ  .تبار والامتحاناالله جعلها نظام السير الكوني في عالم الاخ

وإنَّما للعلوم والفنون مجال في ذلك، هذا  ،شيء لكنَّه ليس كلَّ  اً،للغيب قسط

 .من زاوية

ولو  ،جملةً وتفصيلاً ة ة المهدويَّ ت القضيَّ ضَ فِ رُ  ىٰ خرومن الزاوية الأُ 

 ،لقمن أرباب الغيب المطللموقف الصادر  ةشعوريَّ بسبب ردود الفعل اللاَّ 

كظاهرة  ،رت بإطار علميطِّ أُ دت الفكرة ونِّففُ ، ولىٰ كما في الزاوية الأُ 

صلاح الذي م بدل الإمَ الأُ  كغلبة قريش علىٰ و ،صلاح الاجتماعي العامِّ الإ

 ىٰ الدعاوتنزيلها منزلة سائر  حدِّ  ظاهرة إلىٰ الع يأو تمي ،يقوم به فرد معينَّ 

وقت حصولها  رجاء الحديث عنها إلىٰ يمان بها وإأو تفريغ فائدة الإ ،ىٰ خرالأُ 

سطورة والميراث من ا من الخيال والأُ نهَّ أأو المستقبل،  وترحيلها إلىٰ 

أو سعد محمّد  ،ة أحمد أمين المصرياد هذه النظريَّ وَّ رُ و .ىٰ خرالمجتمعات الأُ 

 .أو ابن خلدون ،أو الخطيب ،د عبد االله عثمانأو محمّ  ،حسن

وكذا  ،عني رفض الغيبتة لا ة والواقعيَّ العقلانيَّ  إلىٰ  ةالدعو :أقول

بل الجمع بين المقولتين  ،وتعطيل العلومالانفلات يمان بالغيب لا يعني الإ

 .ة والغيب ممكن وحاصلالعقلانيَّ 

 ،ليس في مساحة الواقع المحسوسلكن و ،فالمعيار هو الواقع والحقُّ 

 ،ةينيَّ عارف الدِّ ويرتضي الم ،مري الذي يحتضن عالم الغيبأالواقع النفس بل 
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ة فقضيَّ  ،العلمي والنتاجة الثوابت العلميَّ لا يتقاطع مع  اً د لها طريقدِّ ويحُ 

بعض وأصل غيبته وفلسفة ذلك إنَّ ف ،مالمهدي تعيش روح الغيب المنتظَ 

بعدما ورد  هنَّ أ بيد ،هو من الغيب ،مثلاً  كخروجه بغتةً  ،تفاصيل الغيب

 مِنْ  :، قال تعالىٰ فلا مجال لرفضه ،وأثره الإمام بالسير العلمي وجود
َ
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لا من  ،العلم والفكر عومن الغيب الذي لا يتقاطع م ،الغيب الموهوم

فلا نرتضي ترحيل الإصلاح العلمي  ،هماويصدُّ  الغيب الذي يصادرهما

 ىٰ حتَّ  ،أو يد المستقبل ،يد الغيب والسياسي والاقتصادي إلىٰ  والاجتماعي

بل لا بدَّ من السعي الحثيث لتنشيط المفاصل الإمام والمنقذ، يظهر 

بل في  ،السبب في ظهوره يكون هتي تة الة والاجتماعيَّ ة والعلميَّ الاقتصاديَّ 

 .تعجيله

٤ - ا ؤاا  اوا :  

ة المقتصرة شعريَّ ة الأل عند البعض بالرؤية السلفيَّ يني يتمثَّ لفهم الدِّ ا

ت هذه وانجرَّ  ،مانعة للتأويلفهي رؤية عارض العقل  نْ إو ،الألفاظ علىٰ 

كثار من مصطلح البدعة ورفض والإ ،مظاهر التجسيم الرؤية إلىٰ 

 .ةة السلوكيَّ التوقيفيَّ  صرار علىٰ والإ ،صلاحالإ

ة التي بالغت في قدرة العقل ر بالرؤية الاعتزاليَّ ل عند آخويتمثَّ 

 ،والقياس ،ينشأت عندنا ظاهرة العقل الظنِّف ،في جميع القضايا هونفوذ

 ،فيه تٌّ مورد لم يكن للعقل ب نفي كلِّ  مر إلىٰ بل بلغ الأ ،والاستحسان

 جديد البراهمة بثوبت دَ لِ وُ  أنْ  إلىٰ  ،ينيالدِّ  ا دائرة النصِّ ي� عمل تلطِّ وعُ 
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وابتعدت من حيث لا  ،نيالمخالف للعقل الاستحسا ل من شأن النصِّ قلِّ تُ ل

ووصفت  ،ةة التجريبيَّ الواقعيَّ  وأبحرت إلىٰ  ،تشعر عن الغيب والاستتار

 .ةالقرآن الكريم بالبشريَّ 

ق من العقل البشري النظري يني يتحقَّ الموضوع الدِّ  نَّ أ :عندنا والحقُّ 

 نَّ أو ،- صل إلينا من طريق السماء والوحي أي الوا - والعملي والوحياني 

ساليب ها محكومة بالألكنَّ ،سبيل العقل الوحيانييني والخطاب الدِّ لفاظ الأ

 - ولو منفصلة  -ما لم تنصب قرائن معتبرة ومعتدٌّ بها والظواهر  ،ةاللغويَّ 

المجاز اللغوي وما بحكمه من الكناية  نَّ أو ،رادة خلاف الظاهرإ علىٰ 

 والنصُّ  ،يني عند قيام القرينةالدِّ  ة والتمثيل مستحسن في النصِّ والاستعار

في ة سلفيَّ  فلا ،صحابهأالحال لعصر روعي فيه  لمقتضىٰ مع مراعاته مصاغ 

ولا  ،ولا رفض للعقل البشري ،سلطنة العقلة في اعتزاليَّ ولا  ،النصِّ 

 ،يمانذعان والإالتسليم والإ تعطيل لنشاط العقل العملي الذي ينتهي إلىٰ 

المرتسمة  وفي مساحته ،العقل الوحياني وفق ضوابطه من الرجوع إلىٰ  بدَّ  ولا

عت لا من متن العقل ين ومن لم يقبله، فهي دساتير شرُِّ الدِّ  لَ بِ من قَ  لكلِّ 

 أعمّ من أنْ التي هي ة ة العلميَّ بل من متن الموضوعيَّ  ،الوحياني فحسب

أو في خارج الدائرة وممَّن لا  ،ضيهين وممَّن يرتيكون الفرد في دائرة الدِّ 

 .يرتضيه

العقل سلوب أُ س وفق ارَ تمُ  نْ أو ،معلَ تُ  نْ أ بدَّ  ة لاوالظاهرة المهدويَّ 

مفاسد قد تلوح ولكن  .مالمتقدِّ النظري والعملي والوحياني بالمنهج 

 ،ةة شيعيَّ ة لأسباب سلفيَّ الظاهرة المهدويَّ مفاهيم في بعض وانحرافات 

سورالمتحجِّ ال هَّ يوجدها الجُ  كون ب ،نون المقدَّ عدون تويب ،اتالسطحيَّ فيتمسَّ
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اكماتها محتنحسر في  ،ةشيعيَّ ة لأسباب اعتزاليَّ أو  ،ةسرار الحركة المهدويَّ أعن 

ة بعيدة عن ة جافَّ شيعيَّ لأسباب أو فقط، ة العقل النظري البشري جادَّ  إلىٰ 

 ،ةالظاهرة المهدويَّ تحاكم ف ،طريق العقل العمليالمدركة لنا بة بعاد المعنويَّ الأ

 .ةوتستخلص بعقل بعيد عن الطراوة المعنويَّ 

  :ز اب اويأ -  ٥

بيد  ،ىٰ المحتومن حيث الفكر وة كانت تامَّ  نْ إة وطروحة المهدويَّ الأُ 

وفقدان  ،يوجبون أحياناً خفاءهاالمهدوي الخطاب اع نَّأصحاب وصُ  نَّ أ

 .وعدم التفاعل معها ،الفكر ا يوجب الغموض فيممَّ  ،متانتها

 :وضعف الخطاب له نماذج

 ،وسياقاته البالية ،اته القديمةوآليَّ  ،دةالخطاب بمفرداته المعقَّ  :منها

 ىٰ فات بهذا المستوما إذا اكتنف بتصرُّ سيَّ  ،هات القديمةبُ الشُّ  والعكوف علىٰ 

نَّ هذه الفكرة وأ ،الفكرة أيضاً  علىٰ م دَ القِ يضفي  ،قديماً  يستدعي خطاباً فإنَّه 

من الانتفاض  بدَّ  فلا ،مواكبة الحاضر والمستقبل العاجز عنث ومن المور

الاستحياء  حالة إلىٰ بل البعض يصل  ،ةالعلميَّ الساحات عن عزلها و اهضدَّ 

منه مقاطعة وسام الثقافة مع الخطاب  اتلك الفكرة ظن� من الانتماء إلىٰ 

أ في اللاَّ  ، له بذلكام الغيرولاتهِّ  ،لعدم ثقته به ،المهدوي شعور من فيتبرَّ

 .الفكر المهدوي بسبب أزمة الخطاب المهدوي القديم

ة خلَّ  الناس الذي يسدُّ  ىٰ الخطاب الجديد المنسجم مع رؤ :ومنها

عطي الفكر فيُ فقط،  ع حاجة طبقة وجيل خاصٍّ شبِ ه يُ نَّ أ إلاَّ  ،الشباب

يستشير  بأنْ لمهدي ة اديمقراطيَّ مثل  ،وعناوين حديثةالمهدوي أوسمة 
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مع  كان رأي الأكثر يتنافىٰ  رأيه وإنْ  م رأي الأكثر علىٰ قدِّ ويُ  صحابهأالمهدي 

ة المستوحاة من يَّ الحرّ أو  ،عولمة المهدية أو وشيوعيَّ  ،ة المهديواشتراكيَّ رأيه، 

ة دولة أو تكنوقراطيَّ  ،الحداثة وما بعد ة،أو الحداثة المهدويَّ  ،الفكر المهدوي

 .نحوهاو ،المهدي

عين الرضا هي فكار ليست نفس هذه الأ نَّ أمشكلة هذا الخطاب و

ما تُ  ،نظر محلُّ ة وضعيَّ نغمة  ة علىٰ فتنزيل فكرة سماويَّ عندنا،  ل ستعمَ أجل ربَّ

هذه المصطلحات بحسب النقل لمعانٍ جديدة غير المعاني المقصود بها عند 

 وإنْ  ىٰ لمعاني الجديدة حتَّ أنَّ هذه ا ا المرفوضة بمبدأ الإسلام، إلاَّ أصحابه

ا تبق ا إلاَّ ت إسلامي� لَ بِ قُ  ة فإنَّ نظريَّ  ،ةة لألفاظ غير إسلاميَّ لتقاطيَّ ظاهرة إ ىٰ أنهَّ

ة فضلاً عن ركَّ  ،ة فيها أحياناً إرباك للمعانيغربيَّ الألفاظ ال ةتحديث وأسلم

 .ةوعدم الثقة بألفاظ الحضارة الإسلاميَّ  ،الطريقة

ستعان بمصطلحات الثقافات هناك أزمة ألفاظ ليُ فليس  ،وكيفما كان

من نصب القرينة فينبغي  ،من ذلكالبعض  ىٰ لدكان ولا بدَّ  وإنْ  ،ىٰ خرالأُ 

السقيم، فمثلاً لو  ىٰ المعن والحمل علىٰ  ،ىٰ لنفرَّ من قلق المعن االواضحة جد� 

ة الاستشارة لرأي الآخر والاستعان ىٰ ة بمعنلفظ الديمقراطيَّ  علىٰ  حَ لِ اصطُ 

أنَّ استعماله ربَّما  إلاَّ  ،مقبولاً  اإسلامي�  كان مبدأً  وهو وإنْ  ،تهببعض خبرويَّ 

 .رأي السماء ة رأي الأكثر علىٰ وهو حاكميَّ  ،الآخر ىٰ يوجب الإيهام في المعن

من الخيال أو  ،عرفاني مسرفسرد الخطاب المهدوي بلحن  :ومنها

خلاف  والعمل علىٰ  ،وتأويلف بتكلُّ  إلاَّ  له العقلالمفرط الذي لا يتحمَّ 

قال   اعلي�  نَّ أ :فقد ورد ،بواطن الحقائق ودقائقها من وقف علىٰ  الظاهر
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ثِ اَلنَّاسَ بماَِ لاَ لاَ  ،يَا حُذَيْفَةُ « :يوماً لحذيفة بن اليمان  يَعْلَمُونَ فَيَطْغَوْا  تحَُدِّ

وبعضها  ،عارفة لها مراتب من الم، وحيث إنَّ منظومة المهدويَّ )١(»وَيَكْفُرُوا

 ىٰ فلا معن ،ونهاة الناس يمجُّ فإنَّ عامَّ  ،الأوحدي من الناس له إلاَّ لا يتحمَّ 

ا مَعَاشرَِ اَ «:  عن النبيِّ  إذ ورد أيضاً  ،للحديث بمثل هذه نْبيَِاءِ أُمِرْنَا لأَْ إنَِّ

مَ اَ  مْ أَنْ نُكَلِّ  .)٢(»لنَّاسَ عَلىَٰ قَدْرِ عُقُولهِِ

 ،والمجازات ،الاستعانة بالمبالغاتأيضاً  ومن آفات الخطاب المهدوي

 ىٰ وسلب إرادة التغيير والتأثير لد ،الغيب الجبري أو إحالة الفكرة إلىٰ 

من  وتعطيل خطابات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الإنسان المؤمن

طروحته أُ  نَّ وحي أتوصيف الفكر المهدوي بخطاب يُ  أو، حيث الخطاب

والدعم  ،ةاللياقات السماويَّ  ولا حاجة إلىٰ  ،هانعيص نْ أمكن للكثير ية عاديَّ 

 اً ات تعيش حقبتمجيد شخصيَّ ل ىٰ أو تحديث الخطاب الذي يسع، انيالربَّ 

أو تنظيم  ،ب الخطاب المهدوي عن الواقع المعاشيأو تغي ،ةً خاصَّ  ةً زمانيَّ 

ق ب والتضيُّ ش والتعصُّ التجيُّ والتعسكر و ف والعنفق للتطرُّ الخطاب المحقِّ 

 .ةمسؤوليَّ وخلق روح اليأس واللاَّ  اءقصوالإ

 اصيلاً علمي� أ اا عصري� يكون دفاعي�  نْ أ بدَّ  الخطاب المهدوي لاولكن 

ولا  ،اا سلفي� ي� لا يمين ،العمران ممَ قِ  موصلاً إلىٰ  اا قرآني� غيبي�  اا عقلاني� معنوي� 

ذكر  في  عن عليٍّ ، فةة الحقَّ ع المفاهيم الإسلاميَّ ميِّ يُ  اي� تجديد ايساري� 
                                                                            

 .)٣ح / ١٠باب / ١٤٤ ص( الغيبة للنعماني) ١(

 في أماليه ؛ ورواه الصدوق )١٥ح  /كتاب العقل والجهل /٢٣ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(

 .)١٧ح /١٩٥ص /١ج (في المحاسن  ، وبتفاوت يسير البرقي)٦٩٢/٥ح /٥٠٤  ص(
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يَعْطفُِ وَ  ،لهْوََىٰ لهْدَُىٰ عَلىَٰ اَ لهْدَُىٰ إذَِا عَطَفُوا اَ لهْوََىٰ عَلىَٰ اَ يَعْطِفُ اَ « :الملاحم

أْيَ عَلىَٰ اَ اَ  أْيِ لْقُرْآنَ عَلىَٰ اَ لْقُرْآنِ إذَِا عَطَفُوا اَ لرَّ يرفض   ا، فإنَّ علي� )١(»لرَّ

ويمنع العكس،  ،في طريق الهدف ىٰ ود الهرشِّ بل يُ  ،ىٰ مبدأ سحق الهو

وأنَّ  .داف للوصول لأهوائهمسون الأهسيِّ خلافاً للآخرين الذين يُ 

الأمر  ىٰ بل ير ،القرآن ة الرأي الشخصي علىٰ يمنع حاكميَّ   اعلي� 

 .العقل الفردي ة القرآن علىٰ حاكميَّ ك ،بالعكس

  :ذج  اب اوي

 لعقائد وفقه وسلوك دوي المبينِّ ة للخطاب المهبوإليك نماذج مقتض

 :ننَفردي وجماعي وطقوس وسُ 
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 ).١٣٨الخطبة / ١٩٥ص (نهج البلاغة ) ١(
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فالخطاب  وإلاَّ  ،القرآني بالخطابولقد اكتفينا طلباً للاختصار 

وأصحاب  ،والمولوي ،الخطاب النبوي عمُّ إذ ي ،المهدوي أوسع من ذلك

وسمرة بن  ،هريرة وأبي ،وعبد االله بن عمر ،وعثمان ،وعمر ،كأبي بكر النبيِّ 

 مِّ أُ و ،وحفصة ،عائشة وزوجات النبيِّ  ،روعماَّ  ،ذرٍّ  وأبي ،وسلمان ،جندب

وخطاب  ،وقتادة ،وعباية بن ربعي ،والتابعين كعون بن أبي جحيفة ،سَلَمة

والخطاب الأكاديمي، بل  ،ينفين والسياسيِّ والوكلاء والعلماء والمثقَّ اب وَّ النُّ

ل في التوراة والإنجيل والزبورالخ ىٰ حتَّ  يعمُّ  وخطاب  ،طاب المهدوي المسجَّ

وابن  ،والآلوسي ،والخازن ،والرازي ،كالطبري ،ينة من المفسرِّ أبناء العامَّ 

 ،ومسلم ،البخاري(ة ومن الصحاح الستَّ  ،ونحو ذلك ،والسيوطي ،كثير

ب الحديث تُ ومن كُ  ،)والترمذي والنسائي ،وأبي داود ،وابن ماجة

ن نَوسُ  ،ومسند الشافعي ،ومجمع الزوائد ،الصحيحين علىٰ ستدرك المك

 .لماَّ وكنز العُ  ،ومسند أبي حنيفة ،ن البيهقينَوسُ  ،الدارقطني

 ،دةة بحسب الأزمان والأطوار المتعدِّ ولا بدَّ من دراسة رصديَّ 

 ،لات والمنفرداتطوَّ والبحث عن المشتركات في الم ،ارنةمقشاملة ودراسة 

ونماذجه وأهدافه من التحصين  ،مرحلة والبحث عن علل الخطاب في كلِّ 

ة ودراسة خارجيَّ  ،ة للخطابوتقديم دراسة داخليَّ  ،والدعوةوالتوحيد 

ير الكلام والفقه تأث علىٰ  والوقوف الجادِّ  ،ةينيَّ مقارنة مع سائر الخطابات الدِّ 

 .والتفسير عليه

*   *   * 
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 .مصطلح العلامة* 

 .فلسفة ذكر العلائم* 



 

 

 

ا :  

 نذكر بعضها لا علىٰ  ،ىٰ ين في موارد شتَّ في الدِّ  )العلامة(ورد مصطلح 

 :سبيل الحصر

 صفة بينِّ تُ  ،نجيلة كالتوراة والإب السماويَّ تُ في الكُ  لةمسجَّ  ةعلام - ١

ِ�  :البشائر، قال تعالىٰ ب ىٰ سمَّ وتُ  ،كرم الرسول الأ
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 نَّ لأَِ « :)١٤٦: البقرة( اءَه

 ةَ فَ صِ وَ   دٍ مَّ محَُ  ةَ فَ صِ  يلِ جِ نْ لإِْ اَ وَ  ورِ بُ لزَّ اَ وَ  اةِ رَ وْ لتَّ  اَ فيِ  مْ هِ يْ لَ عَ  لَ زَ نْ أَ  دْ قَ   اللهَ اَ 

 .)١(»...هِ ابِ حَ صْ أَ 

  اللهُأَنْ بَعَثَ اَ فَلَماَّ « :عن الصادق  )الكافي(وقد جاء في 

أَحمَْدُ مِنْ  سْمُهُ إنَِّه سَوْفَ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِي نَبيٌِّ اِ  :لمَسِيحُ لهَمُْ قَالَ اَ   لمَسِيحَ اَ 

 .)٢(»عُذْرِكُمْ عُذْرِي وَ وَ  ،تَصْدِيقِكُمْ يجَيِءُ بتَِصْدِيقِي وَ  ،وُلْدِ إسِْماَعِيلَ 

دٍ نْبيَِالأَْ فَلَمْ تَزَلِ اَ « :وعن الباقر  ُ بمُِحَمَّ حَتَّى بَعَثَ  ءُ تُبَشرِّ

دٍ  ،لمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ تَعَالىَٰ اَ تَبَارَكَ وَ  اللهُاَ  َ بمُِحَمَّ  ذَلكَِ قَوْلُهُ وَ  ،فَبَشرَّ
                                                                            

 ).٣٣ص / ١ج (ي تفسير القمِّ ) ١(

 .)٣ح / علىٰ أمير المؤمنين  باب الإشارة والنصِّ / ٢٩٣ ص/ ١ ج( الكافي) ٢(
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 .وقد نقلنا منه موضع الحاجة ،نافعهو و ،مصادر كثيرةفي ومنقول 

ن عصوا الذي ىٰ من اليهود والنصار وقد خاطب القرآن أهل الكتاب

كِتَ يَ  :بقولهفيما أمرهم به ودعاهم إليه  الرسول 
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 .)١٥: المائدة( ا يُ�َ�

فْرِ اَلثَّالثِِ اَلَّذِي فيِهِ ذِكْرُ  فَخُذْ عَليََّ « :وفي رواية عن الرضا  اَلسِّ

دٍ محُمََّ  ضَا يَتْلُو  ،هَاتِ : قَالَ اَلجَْاثَليِقُ  ،»دٍ وَبشَِارَةُ عِيسَىٰ بمُِحَمَّ فَأَقْبَلَ اَلرِّ

دٍ، فَقَالَ  ]ذَلكَِ [ نْجِيلِ، حَتَّىٰ بَلَغَ ذِكْرَ محُمََّ فْرَ مِنَ اَلإِْ يَا جَاثَليِقُ، مَنْ هَذَا «: اَلسِّ

  بماَِ وَصَفَهُ اَاللهُ أَصِفُهُ إلاَِّ لاَ «: قَالَ  ،فْهُ صِ : قَالَ اَلجَْاثَليِقُ  ،»اَلنَّبيُِّ اَلمَوْصُوفُ؟

، هُوَ صَاحِبُ اَلنَّاقَةِ وَاَلْعَصَا وَاَلْكِسَاءِ،   تَعَالىَٰ
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، يهَْدِي إلىَِٰ اَلطَّرِيقِ ]١٥٧: الأعراف[ ن

 َ  .)٢(الحديث» ...اطِ اَلأْقَْوَمِ اَلأْفَْضَلِ، وَاَلمنِْهَْاجِ اَلأْعَْدَلِ، وَالَصرِّ

فقد ورد في قوله  ،ة للمصلح العالميب السماويَّ تُ علائم في الكُ  -  ٢
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 .)٩٢ح / ١١٧ ص/ ٨ ج( الكافي) ١(

 .)٦ح / ٣٤٤ص / ١ج (، الخرائج والجرائح )١٧١/١ح / ١٩٠ ص( الثاقب في المناقب) ٢(
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َ
اِ�وُن الآية هذه يتلو   حيث كان النبيُّ و، )١٠٥: الأنبياء( �ا�ص�

وهي  ،سكوتهم و ،منه ىٰ وهم بمرأ ،خصومه وهم اليهود شدّ أ علىٰ 

 صون بالنبيِّ ، إذ لو لم يكن هذا الحديث في التوراة وهم المتربِّ علامة الرضا

ولو كان صدر منهم اعتراض  ،لاعترضوا عليه ونفوه الأكرم 

 .لانعكس إلينا

 :قسمين وهي علىٰ  ،علامات يوم القيامة - ٣

أشراط  ىٰ سمَّ وتُ  ،ق قبل وقوع القيامةعلامات تتحقَّ : للأوَّ القسم ا

 ،واندكاك السدِّ ،  بعثة النبيِّ  :وقد ذكرت الروايات منها ،الساعة

د نزول السيِّ و ،تيان السماء بدخان مبينإو ،وخروج يأجوج ومأجوج

 .الوقتل الدجَّ  ،والفاطمي ،رضة من الأخروج دابَّ ، و المسيح

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد (في الشعراني اب قال عبد الوهَّ 

تقع  نْ أ بدَّ  لا خبرنا بها الشارع حقٌّ أشراط الساعة التي أجميع  نَّ إ( :)الأكابر

نزول  ثمّ  ،الالدجَّ  ثمّ  ،وذلك كخروج المهدي ،ها قبل قيام الساعةكلَّ 

وفتح  ،ورفع القرآن ،وطلوع الشمس من مغربها ،ةوخروج الدابَّ  ،ىٰ عيس

مقدار يوم واحد لوقع  من الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ  ىٰ حتَّ  ،يأجوج ومأجوج سدِّ 

 .)١()هذلك كلُّ 

 جَ  :وقال تعالىٰ 
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هذا  وعلىٰ  ،وهي العلامة ،)طشرََ (شراط جمع والأ، )١٨: محمّد( ااطُهَ أ

كثر أويعتقد  .علامات اقتراب القيامة شارة إلىٰ إاط الساعة شرأ فإنَّ 
                                                                            

 ).٥٦١ص / ٢ج (اليواقيت والجواهر ) ١(



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ١٧٦  هدويَّ

، كرم الأ شراط الساعة هو ظهور شخص النبيِّ أالمراد من  نَّ أين المفسرِّ 

اعَةُ كَهَاتَينِْ «: لقوله   .)١(»- هِ يْ تَ ابَ بَّ سَ  ينَْ بَ  عُ مَ يجَْ وَ  - بُعِثْتُ أَنَا وَاَلسَّ

من قبيل شيوع كثير  ،عةبيان أشراط الساووردت أحاديث عديدة في 

اطِ اَ « : فقد ورد عن النبيِّ  ،من المعاصي بين الناس اعَةِ أَنْ مِنْ أَشرَْ لسَّ

بَ اَ لْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ اَ يُرْفَعَ اَ  نَالخْمَْرُ، وَيَظْهَرَ اَ لجَْهْلُ، وَيُشرَْ  .)٢(»لزِّ

ةَ   حَجَجْناَ مَعَ رَسُولِ اَالله: قَالَ  ،بْنِ عَبَّاسٍ اِ عَنْ وقد ورد  حِجَّ

كُمْ أَلاَ «: فَقَالَ  ،ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَِجْهِهِ  ،فَأَخَذَ بحَِلْقَةِ بَابِ اَلْكَعْبَةِ  ،اَلْوَدَاعِ   أُخْبرُِ

اعَةِ  اطِ اَلسَّ ، )عَلَيْهِ  رَحمَْةُ اَالله(وَكَانَ أَدْنَىٰ اَلنَّاسِ مِنْهُ يَوْمَئذٍِ سَلْماَنُ  ،»؟بأَِشرَْ

اطِ اَلْقِيَامَةِ إضَِاعَةَ «: فَقَالَ  ،يَا رَسُولَ اَالله ،بَلىَٰ  :فَقَالَ  إنَِّ مِنْ أَشرَْ

لَوَاتِ  هَوَاتِ، وَاَلمَيْلَ إلىَِٰ اَلأْهَْوَاءِ  ،اَلصَّ بَاعَ اَلشَّ وَتَعْظِيمَ أَصْحَابِ اَلمَالِ،  ،وَاتِِّ

نْيَا، فَعِنْدَهَا يَذُوبُ قَلْبُ اَلمُؤْمِنِ  ينِ باِلدُّ فيِ جَوْفهِِ كَماَ يُذَابُ اَلملِْْحُ فيِ  وَبَيْعَ اَلدِّ

هُ اَلمَاءِ ممَِّا يَرَىٰ مِنَ اَلمنُْكَرِ فَلاَ  َ  .)٣(والحديث طويل، »... يَسْتَطيِعُ أَنْ يُغَيرِّ

واندثار  ،نيتخلخل النظام الكوك ،حوادثوعلامات : القسم الثاني

لتكوير، ذلك في سورة ا رَ كِ ، كما ذُ وظهور نظام جديد ،النظام السائد

 .والزلزلة، والانشقاق، والانفطار

اختلاف  المسلمون علىٰ  ىٰ فقد رو ،¨ة علامات ظهور الحجَّ  -  ٤

وعلامات  ¨حول المهدي  حاديث كثيرة عن رسول االله أطوائفهم 

 .أهل البيت  ىٰ وهكذا رو ،امهوما يجري في أيَّ  ،ظهوره
                                                                            

 .)١ح / ٢٤المجلس / ٢١٢و ٢١١ ص( أمالي المفيد) ١(

 ).٤٨٥ص (، روضة الواعظين )٢٨٠ص / ١٠ج (صحيح البخاري ) ٢(

 .)٣٠٧ - ٣٠٣ص / ٢ج (ي تفسير القمِّ ) ٣(
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ادِقُ سُئلَِ فَقَدْ  مَامُ اَلصَّ ، رِ قَائِمِ أهَْلِ اَلْبَيْتِ عَنْ ظُهُو اَلإِْ

دَ  ةٍ «: وَقَالَ  )١(فَتَنَهَّ صْيَانُ  ،- وَبَكَىٰ  - يَا لهَاَ مِنْ طَامَّ وْلَةِ اَلخِْ مَتْ فيِ اَلدَّ إذَِا حُكِّ

بْيَانُ، وَخَرِبَ جَامِعُ  بَّانُ وَالَصِّ مَارَةَ اَلشُّ ودَانُ، وَأَخَذَتِ اَلإِْ وَاَلنِّسْوَانُ وَاَلسُّ

يَ  اَلْكُوفَةِ  انِ، فَذَلكَِ اَلْوَقْتُ زَوَالُ مُلْكِ بَنيِ عَمِّ سرَْ
مِنَ اَلْعُمْرَانِ، وَانِْعَقَدَ اَلجِْ

 .)٢(»اَلْعَبَّاسِ، وَظُهُورُ قَائِمِناَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ 

خَسْفٌ يَكُونُ « :من علامات الظهوروقد ورد في بعض الروايات أنَّ 

قِ وَخَسْفُ قَرْيَةٍ جَا ،ببَِغْدَادَ  ةِ، وَنَارٌ تَظْهَرُ باِلمشرَِْ امِ، وَخَسْفٌ باِلْبَصرَْ بيَِةٍ باِلشَّ

امٍ، وَنَارٌ تَظْهَرُ مِنْ أَذْرَبيِجَانَ لاَ وَتَبْقَىٰ فيِ الجَْوَِّ ثَلاَ  ،طُولاً  امٍ أوَْ سَبْعَةَ أَيَّ  ثَةَ أَيَّ

 َّ سرِْ ممِ امِ، وَعَقْدُ الجَِْ ءٌ، وَخَرَابُ اَلشَّ ا يَليِ الَْكَرْخَ ببَِغْدَادَ، وَارِْتفَِاعُ يَقُومُ لهَاَ شيَْ

لِ اَلنَّهَارِ، وَزَلْزَلَةٌ حَتَّىٰ يَنْخَسِفَ كَثيرٌِ مِنْهَا، وَاخِْتلاَِ  ا فيِ أَوَّ فُ رِيحٍ سَوْدَاءَ بهَِ

امِ، لاَ صِنْفَينِْ مِنَ اَلْعَجَمِ، وَسَفْكُ دِمَاءٍ كَثيرَِةٍ بَيْنَهُمْ، وَغَلَبَةُ اَلْعَبيِدِ عَلىَٰ بِ  دِ اَلشَّ

ماَءِ يَسْمَعُهُ أَهْلُ اَلأْرَْضِ كُلُّ أَهْلِ لُغَةٍ بلُِغَتهِِمْ   .)٣(الخبر »...وَندَِاءٌ مِنَ اَلسَّ

خُرُوجُ رَايَةٍ مِنَ «: من الروايات التي ذكرت علامات الظهورو

قِ  وْ ظِ وَفتِْنَةٌ تُ  ،وَرَايَةٍ مِنَ اَلمَغْرِبِ  ،اَلمَشرِْ وَخُرُوجُ رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ  ،رَاءِ لُّ أَهْلَ اَلزَّ

ي زَيْدٍ باِلْيَمَنِ   .)٤(»وَانِْتهَِابُ سِتَارَةِ اَلْبَيْتِ  ،عَمِّ

فَإذَِا مَلَكُوا وَاخِْتَلَفُوا  ، بُدَّ أَنْ يَمْلكَِ بَنُو اَلْعَبَّاسِ لاَ «: وقال الباقر 
                                                                            

ة نهد/ ٢٨٩ص / ٥ج (تاج العروس : ، راجعأي تنفَّس الصعداء) ١(  ).مادَّ

 .)٥٤٢ح / ٣٧٠و ٣٦٩ ص( الملاحم والفتن) ٢(

 .)٣٧٠ ص( لملاحم والفتنا) ٣(

 ).١٧١ص (فلاح السائل ) ٤(



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ١٧٨  هدويَّ

فْيَانيُِّ وَتَشَتَّتَ أَمْرُهُمْ خَرَجَ عَلَيْهِمُ الخَْرَُاسَانيُِّ وَ  قِ  ،اَلسُّ وَهَذَا  ،هَذَا مِنَ اَلمَشرِْ

 .)١(الخبر »...مِنَ اَلمَغْرِبِ 

م قد تُ و ة،علائم محتومة وغير محتوم م علائم الظهور إلىٰ قسَّ وقد تُ  قسَّ

م إلىٰ وتُ  ،قريبة وبعيدةعلائم  إلىٰ  بعد علائم علائم قبل عصر الظهور و قسَّ

م إلىٰ ، وقد تُ عصر الظهور وعلائم قد ، ةيَّ ة وعلائم عرضيَّ ولعلائم ط قسَّ

علائم تتداخل مع علائم يوم القيامة وعلائم و ،ققت وعلائم لم تتحقَّ تحقَّ 

ة وعلائم ليست علائم فيها جنبة من العموميَّ و، ¨ بظهور القائم تختصُّ 

ر ذكرها في الروايات وعلائم ة، وعلائم قد تكرَّ العموميَّ من ها جنبة في

ا  ، وعلائم قد دلَّت الروايات علىٰ لرواياتااختصَّ ذكرها في بعض  أنهَّ

 .الحصرلم تتناولها الروايات بوعلائم ة حصريَّ 

ابن ن نَكسُ  ،¨علائم ظهور المهدي ة أبناء العامَّ  بتُ ت كُ وقد ذكر

 .وغيرهم ،والشافعي ،والطبراني ،السيوطيب تُ كُ و ،ن أبي داودنَوسُ  ،ماجة

ه ينبغي في دراسة علائم نَّ أ شارة إلىٰ من هذه الدراسة الإ ناوهدف

نظير علائم  ،شباه والنظائرأساس الأ دراسة قائمة علىٰ التكون  نْ أالظهور 

 .البشائر وعلائم القيامة

ا ذ :  

 من الالتفات إلىٰ  بدَّ  البحث في فلسفة ذكر هذه العلائم فلالأجل و

 :مورأُ 
                                                                            

 .)١٨ح / ١٤باب / ٢٦٧ ص( الغيبة للنعماني) ١(
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مصطلح  نَّ أ علىٰ الهدف من ذكر نماذج للعلامات هو التنبيه نَّ أ -  ١

بل لها من النظائر  ،علائم ظهور الإمام ليس منحصراً بهذه الظاهرة

غرار  علىٰ تكون  لا بدَّ أنْ قراءة علائم الظهور  نَّ أ والتأكيد علىٰ  ،شباهوالأ

 .مع ملاحظة الفوارق ىٰ خرووزان قراءة العلامات الأُ 

 .لظهور هي من علائم يوم القيامةاجملة من علائم نَّ أ - ٢

بل بعض تلك العلائم  ،ةليست في مرتبة واحدالظهور علائم نَّ أ -  ٣

ق بالمرتبة النازلة منها إلاَّ تح وإنْ وبعضها  ،ققد تحقَّ ) ةالعلائم العامَّ ( ا  قَّ أنهَّ

ا مَ دَ عْ بَ «: كما ورد ،ة الزيادة والنقيصةلها قابليَّ  نَّ أ ىٰ بمعن ةتشكيكيَّ علائم 

من  فإنَّ ين بالدنيا، أو بيع الدِّ  ،و الميل مع الأهواءأ ،»راً وْ جَ ماً وَ لْ ظُ  تْ ئَ لِ مُ 

 - اس وزوال حكومة بني العبَّ  ، علائم الظهور بعث الرسول الأكرم

 .-  اسعدم عودة حكومة بني العبَّ  بناءً علىٰ 

 .ق العلامة لا يوجب الظهورتحقُّ ف ،وعليه

ذعان بظهور عجاز والإبعض العلائم فيها جنبة الإنَّ أ -  ٤

ه بالنسبة للعلامة المقارنة للظهور هذا كلُّ و ،دون البعض الآخر ¨  المهدي

 .عليهدون العلائم السابقة 

فيها الظاهر المعظم فإنَّ  ،عجازهذه العلامة التي فيها جنبة الإ نَّ إ ثمّ 

ا  غير ، وةواقعيَّ  :فإنَّ العلامة لها وجهتان ،الناسة لا لعامَّ ص خصِّ للمتأنهَّ

كما في حديث  ،ةالعلامة الحتميَّ  ىٰ حتَّ  ،ص الحاذقتخصِّ زها المميِّ يُ  ،ةواقعيَّ 

ل الآنف حيث ورد المعروفون بالزيديَّ  م يقولونالمفضَّ  ما هذا إلاَّ : ة فإنهَّ

عبد االله في أبي ل عن ده رواية المفضَّ ؤكِّ ويُ  ، كبشائر النبيِّ سحر عظيم، 
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أي »  يِّ دِ هْ لمَ اَ  برَُ خَ  هِ ابِ حَ صْ أَ بِ وَ  هِ بِ  لُ صِ تَّ يَ وَ «: حديث الظهور حيث ورد

كنوز لا من ذهب ولا من  ،يتَّصل بالحسني وأصحابه الذين هم كنوز االله

ي ذِ لَّ ا اَ ذَ هَ  نْ مَ  ،هللاَ  ولِ سُ رَ  نَ ا بْ يَ  :ونَ ولُ قُ يَ فَ «بل رجال كزبر الحديد،  ،ةفضَّ 

وَاَالله  ،يدُ رِ ا يُ مَ وَ  ،وَ هُ  نْ مَ  هُ رَ ظُ نْنَ  ىٰ تَّ حَ  هِ يْ لَ ا إِ نَوا بِ جُ رِ خْ أَ  :ولُ قُ يَ ا؟ فَ نَ تِ احَ سَ بِ  لَ زَ نَ 

، إذ الظاهر مع ورود خبر المهدي )١(الحديث» ...يُّ دِ هْ لمَ اَ  نَّهُ أَ  مُ لَ عْ يَ وَ 

لأصحاب الحسني كنوز االله المسبوقين بتلك العلائم خرجوا إليه لمعرفة ما 

د وصول ا ،فخبره شيء وماذا يريد شيء آخر ،ومن هو ،يريد لخبر لا فمجرَّ

 .ومعرفة مشروعه اته شخصي� يلازم لزوم معرف

تَصْدِيقِي هُوَ ِ« :ما ورد في الخبر في ذكر البشائر علىٰ  السرَّ نَّ أ -  ٥

عجاز تصديق بالإ لاً أي سيكون أوَّ ، )٢(»عُذْرِكُمْ عُذْرِي وَ وَ  ،تَصْدِيقِكُمْ وَ 

وإثبات  ¨خبارهم عن خصائص المهدي إفي   ةئمَّ ن الأعالصادر 

ق بأخبار صدِّ نُ  ىٰ خر، وبعبارة أُ ¨للمهدي  اً ن تصديقيكو وثانياً  ،تهمانيَّ حقَّ 

 ق تلك العلائمطبِّ ثمّ نُ  ،وذلك بالمشاهدة، ة الغيبة التي أخبر عنها الأئمَّ 

الفرد  ات والعلائم وتنزيلها علىٰ فإذعان بالكلّيَّ  ،¨ الإمام المهدي علىٰ 

 .عتذارة للاوهكذا تكون مادَّ  ،الآخرين بها علىٰ  ة يحتجُّ ومادَّ والمصداق 

) شراطالأبعد جيء الم(و) المجيء بغتةً (صتين يالجمع بين خص -  ٦

  :كما تشير الآية الكريمة
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 .)٤٠٣ ص( الهداية الكبرىٰ ) ١(

 .، فراجع)١٧٣ص (قد مرَّ في ) ٢(
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نَّ الأشراط جمع شرط أو ،من الانتظار )ينظرون(: الوجه في ذلك

 ،والمراد من أشراط الساعة أي علامات اقتراب القيامة ،ي العلامةوه

 جَ : وليس المراد من قوله تعالىٰ 
ْ
د

َ
ق

َ
� َ

ْ
�

َ
ق جميع  ااطُهَ اءَ أ أي تحقَّ

اقتراب  العلامات، بل المراد أنَّ بعضها قد ظهر، وفي هذا إشارة إلىٰ 

ء القيامة يكون وهو أنَّ مجي ،تشير لبيان أمر واقعي والآية تريد أنْ  ،المشروط

م ينتظرون إتيانها بغتةً  ،بغتةً   ،للانتظار يكون قيد بغتةً  ىٰ حتَّ  وليس المراد أنهَّ

بل الإتيان عندهم ينبغي  ،لا أنَّ الإتيان عندهم بغتةً  فحصول المشروط بغتةً 

 ةل الأمر لا عند حصول المشروط وهي الساعة المفسرَّ يكون من أوَّ  أنْ 

 .)١()مختصر بصائر الدرجات(رواية ر كما في بالمهدي المنتظَ 

ماَ إِ «:  وفي الحديث عن النبيِّ   ةِ اعَ لسَّ اَ  لِ ثَ مَ كَ  -  أي المهدي -  هُ لُ ثَ  مَ نَّ

 .)٢(»ةً تَ غْ بَ  لاَّ إِ  مْ يكُ تِ أْ  تَ لاَ 
                                                                            

لِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ  )١( ادِقَ : عَنِ اَلمُفَضَّ رِ ولِ اَلمُنتَْظَ هَلْ للِْمَأْمُ  :سَأَلْتُ سَيِّدِيَ اَلصَّ

أنَْ يُوَقِّتَ ظُهُورَهُ بِوَقْتٍ  حَاشَ اللهِ«: مِنْ وَقْتٍ مُوَقَّتٍ يَعْلَمُهُ اَلنَّاسُ؟ فَقَالَ   اَلمَهْدِيِّ 

َ ذَاكَ؟ قَالَ  ،يَا سَيِّدِي: قُلْتُ  ،»يَعْلَمُهُ شِيعَتُناَ تيِ قَالَ اَاللهُ«: وَلمِ اعَةُ اَلَّ هُ هُوَ اَلسَّ  :تَعَالىَٰ  لأِنََّ

و
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دِ بْنِ اَ  بْنِ  أَحمَْدَ عَنْ  )٢( ي «: قَالَ اَلحَْسَنُ بْنُ عَليٍِّ  :قَالَ  ،لمُنذِْرِ بْنِ حَيْفَرَ محُمََّ سَأَلْتُ جَدِّ

ةِ بَعْدَهُ   رَسُولَ اَالله ائِيلَ اثِْنَا  :فَقَالَ  ،عَنِ اَلأْئَِمَّ ةُ بَعْدِي عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنيِ إسرَِْ اَلأْئَِمَّ

فَمَتَىٰ يخَْرُجُ  ،يَا رَسُولَ اَالله :قُلْتُ  ،تَ مِنهُْمْ يَا حَسَنُ وَأَنْ  ،عِلْمِي وَفَهْمِي أَعْطَاهُمُ اَاللهُ ،عَشرََ 

اعَةِ ، يَا حَسَنُ  :قَالَ  ؟قَائِمُناَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ  ماَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلسَّ مَ إنَِّ تْ ِ� ا�س�
َ
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 ىٰ ينتفعوا بالذكر أي كيف لهم أنْ  ،مفالآية الواردة في سياق التهكُّ 

وإنَّما ينبغي الانتفاع  ،نئذٍ إذ لا مجال للعمل حي ،عند قيام المشروط بغتةً 

فبعد  ،والمهديوعلاماتها من الآن بعد ما جاءت أشراط القيامة  ىٰ بالذكر

 ،م أشراطها وعلاماتهاإذعانكم بالقيامة واقترابها والمهدي بسبب تقدُّ 

 أنَّ مجيء القيامة بغتةً  آنٍ  تحتملوا في كلِّ  لأنَّه ينبغي أنْ  ،فعليكم بالعمل الآن

عمل، فالآية واردة في مقام لزوم تأصيل العمل والمبادرة إليه فلا ينفعكم ال

فالعلامات شروط  ،التسويف في أشراطها فوراً، وفيها إشارة لا حاجة إلىٰ 

ا شروط وجوديَّ  ،ز التكليفللوجوب خارج عن حيِّ   تكون محطَّ  ىٰ ة حتَّ لا أنهَّ

س إذا زالت الشم( لعلامات حالُ فحال ا ،نظر التكليف والإعداد لها

ة ولكن لا أهمّيَّ  ،كان علامة لوجوب الصلاة فإنَّ زوال الشمس وإنْ  ،)فصلِّ 

ة للصلاة مات الوجوديَّ ة للصلاة وإعداد المقدَّ وإنَّما تمام الأهمّيَّ  ،للزوال

 .مات التي يتوقَّف عليه العملوتوفير جميع المقدَّ  ،كالوضوء والطهارة

 مور التي يتوقَّف عليها الحجُّ يع الأُ ر جموفِّ يُ  أنْ  وهكذا ينبغي لمن يريد الحجَّ 

فشراء التذكرة وإعداد جواز السفر وغير ذلك لا بدَّ  ،ةقبل تسعة ذي الحجَّ 

 .العمل في وقتهله  ىٰ يتسنَّ ىٰ رها حالاً حتَّ وفِّ يُ  أنْ 

وا ا  لن ا:  

 :ةوبهذا البيان يتَّضح الحال في المنظومة المهدويَّ 

م أشراط وذلك لتقدُّ  ،أحدٍ  أمره علىٰ  ىٰ فلا يخف ¨ر المهدي إذا ظه - أ

وفلسفة العلامة هو تأمين . وحينهق بعضها قبل الظهور بل وتحقُّ  ،الظهور

 .ظاهرة الانتظار كما ورد في الآية
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يَةٍ وَفيِ رِوَا ،»لَهُ أَمْرَهُ فيِ لَيلَْةٍ  يُصْلحُِ اَاللهُ ،اَلمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ « -  ب

م  .نَّ الظهور يكون بغتةً إأي ، )١(»فيِ لَيْلَةٍ  يُصْلِحُهُ اَاللهُ«: أُخْرَىٰ  لا  أنْ وقد تقدَّ

 .بغتةً الظهور وبين العلامات بين تصادم 

ة منهج التعامل مع القضيَّ  )مختصر بصائر الدرجات(قد ورد في  - ج

  ة، فقد ورد في ذيلالمهدويَّ 
َ
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مَتىَٰ  :يَقُولُونَ « :فَماَ مَعْنَى يُماَرُونَ؟ قَالَ : قُلْتُ  :)١٨: ىٰ الشور( �بعَِيدٍ 

، وَمَنْ رَآهُ؟ وَأَيْنَ يَكُونُ؟ وَمَتَىٰ يَظْهَرُ؟ وَكُلُّ ذَلكَِ اسِْتعِْجَالاً لأِمَْرِ اَالله ؟وُلدَِ 

ثمّ إنَّ عدم معرفة الناس بزمن  .)٢(»فيِ قُدْرَتهِِ  ا فيِ قَضَائهِِ، وَدُخُولاً وَشَك� 

 يستدعي وقوع الظهور في أيِّ  ة كون الظهور يأتي بغتةً وضمنيَّ  ،الظهور

في  به والاستعداد، فعدم المعرفة له أثر مثبت جليٌّ وينبغي ترقُّ  ،وقتٍ 

 .النفوس

ْ  وْ لَ «: بعض الروايات مثلوهكذا لسان  -  ٧  ةً لَ يْ لَ  لاَّ ا إِ يَ نْ لدُّ اَ  نَ مِ  قَ بْ يَ  لمَ

ر في موارد قد تكرَّ في الروايات وهذا اللسان ، )٣(»يتِ يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  لٌ جُ ا رَ يهَ فِ  كَ لَ لمَ 

يوماً كان  رسول االله  نَّ أومنها ما ورد في الحديث ، ¨ة المهدي منها قصَّ 

 مَا« :قال ؟الساعة ىٰ مت ،يا رسول االله :فقال ،يمشيأتاه رجل إذ  ،للناس بارزاً 

اطِهَاولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنْ اَ ؤُ لمسَْ اَ  كَ عَنْ أشرََْ ائلِِ، وَسَأُخْبرُِ  .)٤(»لسَّ
                                                                            

 .)١٥ح / ٦باب / ١٥٢ ص( ينكمال الدِّ ) ١(

في الهداية  ؛ ورواه بتفاوت يسير الخصيبي )١٧٩ ص( مختصر بصائر الدرجات) ٢(

 .)٣٩٣و ٣٩٢ ص( الكبرىٰ 

ة )١١٧/٤ح / ١٧٧ص (الملاحم لابن المنادي ) ٣(  ).٢٧٣ص / ٣ج (، كشف الغمَّ

 ).٤٧ح / ٤٩و ٤٨ص / ١ج (صحيح البخاري ) ٤(
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 ىٰ خروج الإمام مجهول حتَّ وقت  نَّ أو ،وهذا نظير النهي عن التوقيت

ل في  ،لمثل الإمام : قُلْتُ : )مختصر بصائر الدرجات(فقد ورد في رواية المفضَّ

تُ لَهُ وَقْتاً؟أَفَلاَ  لُ «: فَقَالَ   تُوَقِّ تُ لَهُ لاَ  ،يَا مُفَضَّ تُ لَهُ وَقْتاً، وَلاَ يُوَقَّ  أُوَقِّ

نَا وَقْتاً فَقَدْ شَارَكَ اَاللهَ عَىٰ أَنَّهُ ظَهَرَ عَلىَٰ  وَقْتٌ، إنَِّ مَنْ وَقَّتَ لمَِهْدِيِّ فيِ عِلْمِهِ، وَادَِّ

هِ  واالله العالم، مع  ،ة للأئمَّ  ىٰ ، فالتعليل ظاهر في انتفاء العلم حتَّ )١(»سرِِّ

 .)٢(مقولة علم الإمام الحفظ علىٰ 
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ريد يالآية الكريمة ظاهر فإنَّ وكيفما كان ، )٣()بتعليم وقتها لأجل القرابة

كان قد أخبر بعض  نفي أنَّه يو ،بوقت الساعة  معرفة النبيِّ عدم 

 .دون غيرهمأقربائه 

 ينِْ عَ اَلْ  يُ أْ رَ  نَّهُ أَ كَ  ةِ امَ يَ قِ لْ اَ  مِ وْ يَ  لىَٰ إِ  رَ ظُ نْيَ  نْ أَ  هُ سرََّ  نْ مَ « :ورد في الخبر -  ٨
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هذه السورة تعرض علائم يوم  لأنَّ ، )٤(»إذِ

ف قد يكون المكلَّ  يقتضي أنْ ان بيوم القيامة عذالإأنَّ ومن المعلوم  ،القيامة

 .ما مجيئه بغتةً لاسيَّ  ،نفسه لهذا السفر عدَّ أ
                                                                            

في الهداية  ؛ ورواه بتفاوت يسير الخصيبي )١٧٩ ص( مختصر بصائر الدرجات) ١(

 .)٣٩٣ ص( الكبرىٰ 

 .عاشور د عليّ كتاب حقيقة علم آل محمّد وجهاته للسيِّ : راجع) ٢(

 .)١٣٥ص / ٢ج (اف الكشَّ تفسير ) ٣(

 ).٤٣٤٥ح / ١٩٢ص / ٣ج (معرفة الصحابة ) ٤(
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العلائم لا  فالنظر إلىٰ  ،م الظهورقول في علائن نْ أهكذا يمكن و

 ،النظر لصاحب الأمر ة إلىٰ طريقيَّ نحو ال علىٰ ما هي وإنَّ  ،ة فيهالموضوعيَّ 

وفي دائرة العقل العملي لا في ، فليقرأ علائم الظهور من حيث الإذعان

االله : (في استحباب الإكثار من ذكر كما ورد عنهم  ،العقل النظري

، فالهدف حسب الظاهر هو تحريك )الحمد الله( أو) سبحان االله(أو ) أكبر

وعقد القلب  ،شاطئ الإيمان والإذعان العقل العملي والوصول إلىٰ 

 .لاستنارة الفكر

في تحقيق معالم القيامة  ىٰ وجود مدرسة تسع عن ثنا التاريخدِّ لم يحُ  - ٩

هج نفس المنهج في علائم الظهور، تنن نْ أفمن المناسب  ،لأجل التعجيل

فهي كما  ،¨ نعجل في المعاصي لكي يظهر الإمام ف القول أنْ فمن زخر

م مقدَّ  ينبغي السعي و ،تحقيقهافيجب عدم  ،ةة لا وجوديَّ مات وجوبيَّ تقدَّ

 .بينهماواضح فرق الو ،للتعجيل في الظهور لا التعجيل في العلامة

 ؟الساعةقيام  ىٰ مت: فقال رسول االله  ىٰ روي أنَّ رجلاً أت - ١٠

مَا أَعْدَدْتُ لهَاَ مِنْ  وَاَالله :قَالَ  ،»؟فَماَ أَعْدَدْتَ لهَاَ« :ول االله قال له رسف

فَقَالَ لَهُ  ،وَرَسُولَهُ   أَنيِّ أُحِبُّ اَاللهَإلاَِّ  ، صَوْمٍ ةٍ وَلاَ  صَلاَ لاَ  ،كَثيرِِ عَمَلٍ 

 .)١(»اَلمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ «:  اَلنَّبيُِّ 

لبيان المناسب في مقام إنَّما ) اذام( إلىٰ  )ىٰ مت( السؤال من يرفتغي

الزمان، تاريخ والالسؤال عن وليس  ،هذا الوقتعن هو النهي و ،السؤال

 .لاً أوَّ هذا 
                                                                            

 .)٢ح / ١١٧اب ب/ ١٤٠و ١٣٩ ص/ ١ ج( علل الشرائع) ١(
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 كون الشخص قد ميَّز الحقَّ هو  المهمَّ بأنَّ   قرار النبيِّ إ :وثانياً 

 .وأهله  مع الحقِّ حشرَ فيُ  ،ليستتبع ذلك العمل به ،أهله ه وأحبَّ فأحبَّ 

 نَّ ألعلمه  ،ه االلهعدَّ أجل قد أوهو  ،جل غير معلومالأ نَّ أ :وثالثاً 

 .ذلك الوقت صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم إلىٰ 

 .ة هذا الأمريَّ لابدّ  التأكيد علىٰ  :رابعاً و

ب للنظر في تلك العلامات، الاهتمام بالجانب التربوي المترتِّ  :خامساً و

م في مقام البيان أنَّ الأمر الذي الإطلاق المقامي وكون المتكلِّ  إذ بمقتضىٰ 

ومن الواضح عدم ذكر  ،السؤال هو إعداد العمل لهيقع حو ينبغي أنْ 

م انحصار فهِ يُ  ،)ماذا أعددت من عمل: (ة بقولهالعلامات وحصر الأهمّيَّ 

 .ة بذلك لا غيرالأهمّيَّ 

، ةَ لْعَلاَمَ عْرِفِ اَ اِ «: بي عبد االله أعن  ،م حديث عمر بن أبانفهَ ومنه يُ 

مَ هَذَا اَ  فَإذَِا عَرَفْتهَُ  كَ تَقَدَّ ْ يَضرَُّ رَ لأَْ لمَ ق بعض تلك تحقُّ  نَّ ده أؤيِّ ويُ ، )١(»مْرُ أوَْ تَأخََّ

ق العلامة تزول فائدتها من جهة بعد تحقُّ و ،مفهوم الانتظاريجتمع مع العلامات 

ا سالبة بانتفاء الموضوع  محطُّ فهو  ،مصاحباً هو الانتظار ىٰ فالذي يبق ،أنهَّ

 ،والإعداد له ،يني هو تنشيط ظاهرة الانتظارفي النظر الدِّ  فالمهمُّ إذن  .التكليف

 .اكاشفاً إذعاني�  ا بمقدار كونهالعلامة إلاَّ  الوقوف علىٰ  وليس المهمُّ 

قد كعلائم الظهور ة خبار عن الحوادث المستقبليَّ الإأنَّ ويحتمل  -  ١١

 .دور مدارها من الفائدةتف ،ةبيَّ المعجزة والإخبارات الغيتكون في سياق 
                                                                            

، الغيبة للنعماني )٧ح .../ باب أنَّه من عرف إمامه/ ٣٧٢ص / ١ج (الكافي ) ١(

 .)٦ح / ٢٥ باب/ ٣٥٢  ص(
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ج من الناس حينما يواجهون ذَّ السُّ بعض  لا بدَّ من الالتفات إلىٰ  - ١٢

م  ،حداثاً خطيرةً أ وبعلائم  ،¨ة الإمام المهدي رون اهتمامهم بقضيَّ ظهِ يُ فإنهَّ

بل قد حاول بعض  ،ا يمنحهم بصيص أملويبحثون عن المزيد ممَّ  ،الظهور

 لترسيم المستقبل وفق ما تيسرَّ  كبيرةً  اً وبذل جهود ،ه الرغبةاب تنفيذ هذتَّ الكُ 

 ،بسمينهاها غثُّ واختلط  ،وغائماً  من النصوص التي جاء أكثرها غامضاً 

، بل ينبغي للمؤمن عَ طِ وقُ  صَ قِ وزيد فيها ونُ  ،ض كثير منها للتحريفوتعرَّ 

فَإذَِا ، مَةَ لْعَلاَ عْرِفِ اَ اِ «:  قوله ىٰ وهذا معن ،يعيش عذوبة الانتظار أنْ 

مَ هَذَا اَ  عَرَفْتَهُ  كَ تَقَدَّ رَ لأَْ لمَْ يَضرَُّ  .»مْرُ أَوْ تَأَخَّ

ين عليه فما ذكره البعض من وجوب معرفة علامات الظهور مستدلِّ 

العلائم،  ف علىٰ بالتعرُّ  ذلك إلاَّ بشخصه ولا يمكن  ¨بوجوب معرفته 

 :فيهف

والعلائم التي تقع  ،المحتومةهذا الدليل لا يأتي في العلائم غير  :لاً أوَّ 

 .قبل ظهوره

شخصه عن طريق تلك ب ¨نحصر معرفة الإمام تلا  :ثانياً 

نظير معرفة المسلمين  ،ة ومقارنة لظهورهكانت حتميَّ  العلائم وإنْ 

 ¨وأنَّ الإمام  ،حين البعثة مع جهلهم بالبشائر لرسول االله 

وهكذا  ،عليهف سيملك من المعاجز التي يستطيع بواسطتها التعرُّ 

 . مواريث الأنبياء

ا صيغة  وجوب  علىٰ  الدالُّ  »لْعَلاَمَةَ عْرِفِ اَ اِ «: في قوله )افعل(وأمَّ

 .ةة لا النفسيَّ ففيه أنَّ الظاهر من الأمر الإرشاديَّ أو استحبابه، ف التعرُّ 
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 :ة هناك مفردات ينبغي الاهتمام بهافي المنظومة المهدويَّ  -  ١٣

من «: عن رسول االله  )صحيح مسلم(د في وقد ور ،البيعة :منها

دُ لَهُ اَ «: ، وورد)١(»ةمات ميتة جاهليَّ  مات وليس في عنقه بيعة للَّهُمَّ إنيِِّ أُجَدِّ

امِي ،فيِ صَبيِحَةِ يَوْمِي هَذَا عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً لَهُ فيِ  ،وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّ

 .)٢(»عُنُقِي

  :قوله تعالىٰ  داً علىٰ اعتما ،ة لهالمودَّ  :ومنها
َ
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 وفي حديث الصادق ). ٢٣: ىٰ الشور( أ

 ،»سَيِّدِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي«: حينما دخلوا عليه فرأوه يبكي ويقول

ما  فهو إشارة إلىٰ  ،»بَتُكَ غَيْ «: عبرِّ وليتأمَّل في كلام الإمام الصادق حيث يُ 

وَهُوَ  ،نَظَرْتُ فيِ كتِاَبِ اَلجْفَْرِ صَبيِحَةَ هَذَا اَلْيَوْمِ «: ورد في ذيل الحديث

زَايَااَلْكِتَابُ اَلمُشْتَمِلُ عَلىَٰ عِلْمِ اَلمنََايَا وَاَلْبَلاَ  وَعِلْمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ  ،يَا وَاَلرَّ

ةَ مِنْ بَعْدِهِ  اَلَّذِي خَصَّ اَاللهُ  ،ةِ إلىَِٰ يَوْمِ اَلْقِيَامَ  داً وَاَلأْئَمَِّ لْتُ ، بهِِ محُمََّ وَتَأَمَّ

وَبَلْوَىٰ اَلمُؤْمِنينَِ فيِ ذَلكَِ  ،وَطُولَ عُمُرِهِ  ،وَإبِْطَاءَهُ  ،وَغِيبَتَهُ  ،مِنْهُ مَوْلدَِ قَائِمِنَا

مَانِ  ةُ  ،...اَلزَّ قَّ  .)٣(»عَليََّ اَلأْحَْزَانُ  وَاسِْتَوْلَتْ  ،فَأَخَذَتْنيِ اَلرِّ

كَ «: الدعاء له :ومنها دْهُ بنَِصرِْ وَقَوِّ  ،وَاُنْصرُْ عَبْدَكَ  ،اَللَّهُمَّ أَيِّ
                                                                            

من خلع يداً من طاعة لقىٰ «: يقول سمعت رسول االله : عن عبد االله بن مطيع، قال) ١(

صحيح  .»ةليَّ ة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهاالله يوم القيامة لا حجَّ 

 ).٢٢  ص/ ٦ج (مسلم 

 .دعاء العهدمن ) ٤٥٥ص (مصباح الزائر ) ٢(

/ ١٦٩و ١٦٨ص (، الغيبة للطوسي )٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٤و ٣٥٣ ص( ينكمال الدِّ ) ٣(

 .)١٢٩ ح



 ١٨٩ .............................................  علائم الظهور: الفصل السادس/ القسم الثاني

هُمْ ، كَ ابِ حَ صْ أَ  ْ لْ فَرَجَهُ ، اناً نَصِيراً وَافِْتَحْ لهَمُْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَ  ،وَصَبرِّ  ،وَعَجِّ

احمِينَِ  ،سُولكَِ وَأَعْدَاءِ رَ  ،وَأَمْكنِْهُ مِنْ أَعْدَائِكَ   .)١(»يَا أَرْحَمَ اَلرَّ

 .كزيارة آل يس ،السلام عليه :ومنها

*   *   * 

                                                                            

 ).٦١ ص( دمصباح المتهجِّ ) ١(
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 ،ةوالمسيحيَّ  ،ةاليهوديَّ  :ة الثلاثةجماع في الديانات السماويَّ قام الإ

ج المنقذ السماوي المتوِّ تقاد بالاعتراف والاع علىٰ  ،أيضاً بل غيرها  ،والإسلام

 .مرفأ السلام إلىٰ  -ي منه المادِّ  بما يعمُّ  - العالم والموصل  ،ةانيَّ لربَّ ام يَ للقِ 

 :ةوصاف عامَّ أهذا المنقذ في ضمن  رَ كِ وقد ذُ 

 .)١(وعبد االله ،والنفس المستقيم ،المنقذ روح االله - ١

 .)٢(ه يتبعهأي العالم بكلِّ  ،همتابعة العالم كلِّ  - ٢

 .)٣(والحاكم العادل ،المنقذ العادل - ٣

  .)٤(محو الظلم والظالمين - ٤

 وما سمعه من النبيِّ  ،م من االلهما يتكلَّ وإنَّ  ،ىٰ لا ينطق عن الهو -  ٥

 وإنِ  ،بالأشياء عالم كعلم النبيِّ  ¨ه أنَّ الإمام في محلِّ  رَ كِ وقد ذُ  .)٥(والأولياء

ما هو الصحيح من عدم انحصار  اءً علىٰ ة علمه من إيحاء بنفي كيفيَّ  فَ لِ اختُ 

 .أو بغير ذلك ،أو بالكشف ،الإيحاء بالنبيِّ 
                                                                            

 ).١٤ب ( اإنجيل يوحنَّ  )١(

/ ٩٤ مزبور( ، زبور داود)٢٤ب ( ىٰ ، إنجيل متَّ )١٤و ٢٩ب / ١٠رقم ( اإنجيل يوحنَّ  )٢(

 ).١٣إلىٰ  ٩ من رقم

 ).٩٤مزبور ( ، زبور داود)١٤ب (ا إنجيل يوحنَّ  )٣(

 ).١١باب ( كتاب أشعياء النبيِّ ) ٤(

 ).١٤ ب( اإنجيل يوحنَّ  )٥(
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  .)١(ة للناسالهداية العامَّ  - ٦

 .)٢(خروج كنوز الأرض له - ٧

 .)٣(وذلك بسبب غفلتهم ،ويراهم ولا يعرفونه ،موجود بين الناس -  ٨

 .)٤(الظلم والجور) فيها(وجوده يحكم ) قبل(الأرض  - ٩

قبيل كمال من  ذلك، ة الوارد فيهاالنصوص السماويَّ لك من وغير ذ

ولا  ،ويحكم بحسب الواقع ،الغيب لع علىٰ ومطَّ  ، بالعلوموعالمِ  ،العلوم

 ،هتويشهد بنبوَّ  ،في أعين أنصاره  ىٰ ر مقام عيسطهِّ ويُ  ،ةالتقيَّ بيعمل 

ق رَ غيرهم من الفِ ون به قبل المسيحيُّ يؤمن و ،معه  ىٰ ويحضر عيس

 .رجعةله و ،الملائكة ىٰ يعلم ظهوره حتَّ ولا  ،ةلَّ الضا

ة في البراهين الساباطيَّ (: عراجَ يُ حول ذلك لمزيد من النصوص و

لجواد الساباطي من أعلام القرن الثاني عشر ) ىٰ النصار علىٰ  الردِّ 

س تحت المجهر(و الهجري، ردني عودة لكاتب الأُ ل) دراسة الكتاب المقدَّ

اليهود  علىٰ  أنيس الأعلام في الردِّ (و، دنيرد الأُ بو محمّ أمهاوش 

) الذين اعتنقوا الإسلام(و، د صادق فخر الإسلامحمّ لم) ىٰ والنصار

وب ستاذ سعيد أيُّ للأُ  )الالمسيح الدجَّ (و، د رضا رضائيسفر محمّ ل

 .المصري
                                                                            

 ).١٢ب ( ، كتاب دانيال)٣٧مزمور ( زبور داود )١(

 ).١٢ب ( كتاب دانيال ،)٣٧مزمور ( زبور داود )٢(

 ).١٣ ب( ال يوحنَّ إنجي )٣(

 ).١٢ب ( دانيالكتاب  )٤(
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 :ةب السماويَّ تُ الكُ  أيضاً  عراجَ يُ و

، ١٦رقم  /١٤ب ، ٢٧رقم /١٥ب (ا نجيل يوحنَّإ - ١

 ).٧رقم /١٦ ب

 ).٢٧رقم  /٢٤ب ( ىٰ نجيل متَّ إ - ٢

 ).٢٦رقم  /١٣ب (س قنجيل مرإ - ٣

 ).٢١ ب(نجيل لوقا إ - ٤

 ).وغيره ،٣٧مزمور (زبور داود  - ٥

 ).٧ب  /سالكتاب المقدَّ (كتاب دانيال  - ٦

هل هو  ،المنقذ اختلفوا في مصداقهة لابدّيَّ  فاقهم علىٰ ه مع اتِّ ولكنَّ

براهيم من نسل إم أ ،من نسل الرسول هو م أ ،يحم المسأ ،ريزَ العُ 

 . الخليل

يني بعدما الدِّ  في تأويل النصِّ هو الاختلاف ومنشأ هذا الاختلاف 

 فحملُ  ،ليهاإشارة الإ تمما تقدَّ  ة علىٰ عامَّ الصفات ال إلىٰ  ضاً كان متعرِّ 

بسبب العوامل ين ليس ببعيد إذا كان ذلك خاصِّ  أشخاصٍ  علىٰ  النصِّ 

تسجيل  إلىٰ والسعي  ،ر العاطفيوالتأثُّ  ،والحبِّ  ،بوالتعصُّ  ،ةسيَّ السيا

صفات  كون المصلح ذا ة علىٰ سماويَّ ت البشائر الالمفاخر لأديانهم بعدما نصَّ 

 .اعالية وكمالات رفيعة جد� 

 :هي ،مورأُ  وينبغي التنبيه علىٰ 

ز وعدم الخلط بين البشائر بالمنقذ والبشائر يينبغي التمي -  ١

 .ا بالفعلنقاذه ليس عالمي� إلكن  كان منقذاً  نْ إو  النبيَّ  فإنَّ  ، بيِّ بالن
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ودراسة جميع الصفات للمنقذ العالمي قبل  والتأنيِّ الوقوف ينبغي  -  ٢

ملاحظة الواقع التاريخي والقرائن في النصوص  ثمّ  ،بمصداق هتحديد

و المنقذ يكون ه ما كان من المحتمل أنْ دخال جميع إلملاحظة المصداق مع 

 .العالمي

 ،يذكر صفات المنقذ المسيح  نَّ أ :نصوصبعض ال ما ورد في فمثلاً 

في تعيين المنقذ العالمي  ىٰ ، وكفكونه نفس المسيح  علىٰ لحمل المنقذ  ىٰ فلا معن

إنَّ ... ( :في سفر الرؤيا الشريف ما ورد في النصِّ  ¨بكونه الإمام المهدي 

 .)ولكن بعد ولادة الطفل غيب ،مالسلطة كانت تريد قتل هذا الغلا

ويقول (: )الالمسيح الدجَّ عقيدة (وب في كتابه قال الباحث سعيد أيُّ 

 ثمّ علَّق علىٰ  ،)المهدي ما في عمله عيب: مكتوب في أسفار الأنبياء: كعب

ب أهل الكتاب، لقد تُ وأشهد أنَّني وجدته كذلك في كُ (: بقوله هذا النصِّ 

 ارأخب، فدلَّت ه لمهدي كما تتبَّعوا أخبار جدِّ تتبَّع أهل الكتاب أخبار ا

امرأة  امرأة يخرج من صلبها اثنا عشر رجلاً، ثمّ أشار إلىٰ  سفر الرؤيا إلىٰ 

ته، وقال : ، أيىٰ خرأُ  التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب جدَّ

إنَّ هذه المرأة الأخيرة ستحيط بها المخاطر، ورمز للمخاطر باسم : السفر

 ىٰ تلد ليبتلع ولدها مت ىٰ ين وقف أمام المرأة العتيدة حتَّ والتنِّ:  وقالينالتنِّ

كانت تريد قتل هذا الغلام،  القيادةنَّ إ: ، أي]٣: ١٢سفر الرؤيا [ولدت 

عندما هجمت عليها : يقول باركلي في تفسيره. ولكن بعد ولادة الطفل

 .)١()المخاطر اختطف االله ولدها وحفظه
                                                                            

 .)٣٧٩ ص( الالمسيح الدجَّ عقيدة  )١(
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ونا :  

الواردة في ة ينيَّ كيف يمكن الاستدلال بالنصوص الدِّ : لال الأوَّ السؤ

 ؟بتحريفها جزماً  مَ كِ حُ التي ب تُ لكُ ا

 :وجوابه

 علىٰ  .داً يكون مؤيِّ  نْ أيصلح  رَ كِ وما ذُ  ،ة الشريفةنَّالدليل هو السُّ  :لاً أوَّ 

 .ة الإسلام والمذهبانيَّ ب بحقَّ تُ الكُ تلك ه سبيل لإقناع أصحاب نَّ أ

القرآن قد نَّ إبل  ،اً فب محرَّ تُ الكُ تلك ليس جميع ما موجود في  :وثانياً 

 . ة في بشائر النبيِّ ب السماويَّ تُ استشهد ببعض الكُ 

 ،قبل وقوعها ةً ب قد ذكرت خصائص للمنقذ خاصَّ تُ الكُ أنَّ  :وثالثاً 

تها في صحَّ  علىٰ  نَ رهِ ة التي بُ تها الغيبيَّ اخبارإالاعتماد عليها من جهة  فيصحُّ 

 .الواقع التاريخي كِّ مح

وجود هذه ة مع أنَّ ة إسلاميَّ كيف تكون فكرة المهدويَّ : السؤال الثاني

خارج الفكر مستوردة من وة سرائيليَّ إكونها  ة دليل علىٰ ينيَّ النصوص الدِّ 

 .يني الإسلاميوالتشريع الإسلامي، بل ليست من صميم الواقع الدِّ 

 :وجوابه

د : لاً أوَّ  لا ة يَّ لمفاهيم الإسلاماو  بشائر للنبيِّ الوجود أنَّ مجرَّ

 الأكرم ة بالرسول ذكر الخصوصيات الخاصَّ  وهكذا ،يستدعي بطلانها

  وهكذا النبيُّ الإسلام يكون  ذلك أنْ  يلزم علىٰ ة ب السماويَّ تُ في الكُ 

 .ةفكرة إسرائيليَّ 

 بتُ م بين كون الفكرة مذكورة في الكُ لا تلازأنَّه م قد تقدَّ  :وثانياً 
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مَ وَ  :ة باطلة، قال تعالىٰ ة وبين كونها إسرائيليَّ السماويَّ 
�
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ة أنَّ بعض المفاهيم القرآنيَّ  لىٰ ار قد وقفوا عفَّ فالظاهر أنَّ الكُ ) ١٠٣: النحل(

بأنَّ ما  موا الرسول ولذا اتهَّ  ،ةب السماويَّ تُ تتطابق مع الوارد في الكُ 

 ولم تنفِ  ،فجاءت الآية في سياق الإطلاق المقامي ،عنده من أهل الكتاب

أنَّ القرآن لا يصلح  إلىٰ  رتوإنَّما أشا ،ةب السماويَّ تُ أنَّ ما عنده لم يكن في الكُ 

فكيف إذا كان هؤلاء لا  ،يحاء بشر، بل البشر عاجز عن الإتيان بهيكون إ أنْ 

اد الفكرة بين فبواسطة الإطلاق المقامي لا مانع من اتحِّ  ؟ةيجيدون العربيَّ 

ة فالمنظومة المهدويَّ . الروايات، ولنا من الشواهد في وحدة الأفكار كثيرة

الشيعي  هالإسلام بفكر نَّ أ إلاَّ  ،الأكرم  رسالة النبيِّ من كفكرة أسبق 

مشروع في  إلىٰ وحديث المستقبل الفطري طروحة أُ ل الفكرة من صيل حوَّ الأ

وتأثيره الكوني والتشريعي والمعنوي  هبعد الاعتقاد بوجود التنفيذطريق 

ومن  ،الحاضر ومن المستقبل إلىٰ  ،الواقع ه من الغيب إلىٰ جاخرإو ،والهدايتي

ر منها، ومن هنا أخبار المهدي عندنا ر بنا ونتأثَّ ثِّ ؤحقيقة نعيشها فتُ  حلم إلىٰ 

 .ة ليست محض خبر مستقبلي، بل حديث الحالخلافاً لأبناء العامَّ 

ب الوعد ويترقَّ  ،ويحمل همومنا ،نعيشه ويعيش معنا ¨فالمهدي 

به بشغف، الإلهي  هُمْ  :ة، قال تعالىٰ ة مستمرَّ حيَّ عندنا والولاية كما نترقَّ
�
إِ�

 
ُ
ه
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 .)٧و ٦: المعارج( �اهُ ق
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صارا  ىٰ ة مفهوم الانتظار حتَّ إنَّ من المفاهيم المقارنة للفكرة المهدويَّ 

ك اة الإدروركَّ  ،ل الآخربتعقُّ  ل أحدهما إلاَّ ان، فلا مجال لتعقُّ لا ينفكَّ  توأمَين

الصحيح  ىٰ ومن هنا فلا بدَّ من بيان المعن ،الآخر إلىٰ في أحدهما تسري 

ث فمن هنا  ،ةسلامة المنظومة المهدويَّ لللانتظار لنفسه و أسرار  عننتحدَّ

 :والتي منها ،الانتظار

في نفوس الانتظار  اهثبعيي التة الحيويَّ و ،باتثوال ،الأمل - ١

 .المؤمنين بالعقيدة المستضعفين

ه آتيهم فإنَّ  ،وإقلاق مضاجعهم ،في قلوب الأعداءد الرعب إيجا -  ٢

يهِْمْ  :، قال تعالىٰ من حيث لا يشعرون
َ
 صَيحَْةٍ عَل

� ُ
� 

َ
سَبُون

ْ َ
� 

 .)٤: المنافقون(

 ،ة لإمامهممن القاعدة الجماهيريَّ  والاستعداد التامُّ  ،الأقصىٰ نذار الإ -  ٣

 .نهج أهل البيت موفق ة ق بالأخلاق الإسلاميَّ من خلال التخلُّ 

الخوف  فليخنذار، فإنَّ الانتظار والتبشير والإ ،الوعد والوعيد - ٤

والثقافة لما تصطحب هذه الفكرة  ،ةأيضاً للقاعدة الجماهيريَّ  والرجاء

 .ةعد التنذيري والتخويفي للقاعدة الجماهيريَّ لبُ ة من االمهدويَّ 

، قال البقاء  التنازع علىٰ ة الحياة فينَّسُ  إشارة إلىٰ نَّ في الانتظار أ - ٥

  :تعالىٰ 
َ

وْ لا
َ
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 ،ة عالم التزاحمي عالم المادَّ مِّ ومن هنا سُ  ،وشؤون عالم الدنيا التزاحم والتنازع

والعالم في حركته يتَّجه نحو هذه  .غاية وبه تنتظم الحركة والسير من مبدأ إلىٰ 

وما دمنا في  ،الفكر المهدوي وهي حكومة الصالحين بمقتضىٰ  ،ىٰ الغاية والمنته

فهو أمل تبديل ثقافة بثقافة وحياة بحياة  ،هذه الحركة فنحن نعيش الانتظار

فمن فقد الانتظار عاش  ،الانتظار واليأس تقابلوبين مقولة  .وهدف بهدف

 ،قمتعلَّ  والانتظار مقولة تحتاج إلىٰ  .ومن عاش الانتظار هزم اليأس ،اليأس

 تصادم لاو .بلحاظ ذاته ومشروعه ¨ق له هو المهدي الموعود وخير متعلَّ 

هِْ رَ وبين بين مقولة انتظار المهدي 
َ

ا إِ�
�
ا اللهِِ وَ�نِ

�
 إنِ

َ
، )١٥٦: البقرة( �اجِعُون

ٰ تلا بدَّ للمجتمع الإنساني من تكامل، وذروة ذلك التكامل وبعبارة   تجلىَّ

ة مَّ فعصره عصر الكمال البشري الإنساني، والأُ  ،¨بظهور الإمام المهدي 

تسير في طريقها لإنجاز ذلك وهي  ،تترقَّب ذلك التكامل للمجتمع البشري

 .د لذلك التكاملها ممهِّ بل دور ،لاً فليس دورها معطَّ  ،التكامل

بما لها من مخزون عقائدي وثقافي ة أنَّ الفكرة المهدويَّ  ،وبهذا البيان يتَّضح

ض رِّ تحُ ة والرقي بها نحو الصلاح والسعادة والعدالة وإنساني لتكامل البشريَّ 

فليست هي  ،ةالأديان السماويَّ  مستقطب لكلِّ  ولسانها لسان عامٍّ  ،ةجميع البشريَّ 

ة مَّ الشيعي، فالإنسان المؤمن والأُ  ذهب الحقِّ المخصوص  ة علىٰ اريَّ صحفكرة ان

يكون الهدف ممكناً  أنْ  علىٰ  ،ضحّيا لهبه ويُ ويؤمنا يحملا هدفاً  المؤمنة لا بدَّ أنْ 

 .)١(»جِ رَ فَ لْ اَ  نَ مِ  جِ رَ فَ لْ اَ  ارُ ظَ تِ نْ اِ «: ىٰ وهذا معن ،الوصول إليه ويصحُّ 

*   *   * 
                                                                            

 .)٤٧١ح / ٤٥٩ ص( الغيبة للطوسي) ١(



  

  

  

  

  

ا ا:  
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 .ةأزمة فكر المستشرقين في المنظومة المهدويَّ * 

 .ةة في المنظومة المهدويَّ أزمة فكر أبناء العامَّ * 



 

 

 

١  -  أزوا ا  ا :  

من أساسها  ¨ام المهدي نكروا فكرة الإمأالذين ولئك ونقصد أُ 

 :، مثلبأساليب مختلفة

 .سلوب التشكيكأُ  - أ

 .العلميصلاح والنقد الإسلوب أُ  - ب

 .تنقيب التراثسلوب أُ  - ج

 .سلوب الحداثة وما بعدهاأُ  - د

 .العولمةسلوب أُ  -  هـ

م   ،واستعملوا لغة الاستهزاء ،سطورةوالأُ  ،قذفوا الفكرة بالخرافةفإنهَّ

 .ك الشرعيرَ دْ ة الصادرة عن غير المُ فات الشاذَّ التصرُّ  بعض ووقفوا علىٰ 

 :ومن جملة المنكرين

من المحتمل  نَّ إ( :حيث قال) عقيدة الشيعة(في كتابه  )دونلدسن(

ة في توطيد أركان سلاميَّ الفشل الظاهر الذي أصاب المملكة الإ نَّ أا جد� 

كان من  )ـه١٣٢ -  ٤١(ين مويِّ زمن دولة الأُ  العدل والتساوي علىٰ 

 .)آخر الزمان يالأسباب لظهور فكرة المهد

قبل تدوين ما موضوعة في عصر  ¨المهدي روايات  نَّ أ أيضاً  ىٰ وير

 .من هذه الرواياتقد خلت ة نّيَّ ة السُّ ب الروائيَّ تُ وأنَّ الكُ  .ةة النبويَّ نَّالسُّ 
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 - ةد هذه الفكرؤيِّ  كان القرآن نفسه لم يرد فيه ما يُ ماَّ ـول( :وقال أيضاً 

 .)١()ثباتهاكان من الضروري الالتجاء إلىٰ الحديث لإ ،- أي فكرة المهدي 

 بدَّ  لا( :)العقيدة والشريعة في الإسلام(في كتابه  )يهرزجولد(وقال 

مظاهر  جلىٰ أومن  ،من تأسيس فكرة الآمال الصامتة لتهدئة روع الناس

 .)٢()فكرة الآمال الصامتة واقعة المهدي

 ،فكرة المهدي خيال موجود في قبائل شمال أفريقيا نَّ أ وذهب آخر إلىٰ 

 .صنامعبادة الأ الة إلىٰ والنفوس الميَّ  ،بوالتعصُّ  ،أساس الجهل علىٰ 

د وسعد محمّ  ،)٣()ةالمهدي والمهدويَّ (في حمد أمين المصري أ ىٰ عوادَّ 

نَّ فكرة أ )٤()اليوم أقدم العصور حتَّىٰ المهدي في الإسلام منذ (في حسن 

 .ونشأها الفاطميُّ نالمهدي أ

٢ –  أزء اأ  وا ا :  

واقعة الغيبة  ،ةمن علماء العامَّ ل أهل الحديث وأهل التفسير سجَّ 

عدم و ،ةوقذفوا المنكر لها بعدم البصيرة والخبرويَّ  ،فيها بنحو لا مجال للشكِّ 

جملة في الشيعة في المسألة ومع هذا اختلفوا مع  ،موازين الفنِّ  ىٰ المعرفة بأدن

 ،الشيعةما روي عن تزام بلمن الاستفسارات بعد إذعانهم بإمكان الا

 :بعض تلك الاستفسارات سنشير إلىٰ و
                                                                            

 ).٢٣٢و ٢٣١ص (عقيدة الشيعة  :راجع )١(

 ).٨٥ص (العقيدة والشريعة في الإسلام : راجع) ٢(

 ).فصاعداً  ١٥ص (يَّة والمهدي والمهد: راجع )٣(

 ).فصاعداً  ١٣٧ص (اليوم  أقدم العصور حتَّىٰ في الإسلام منذ المهدي : راجع) ٤(
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في الفكر الإمامي  عند الناس توجب الشكَّ  ¨ة ولادته مجهوليَّ  - ١

 .ةة المهدويَّ القضيَّ و

 :وجوابه من وجهين

ة كمجهوليَّ ، مع الأنبياء  ىٰ لت حتَّ حصولادة الة مجهوليَّ نَّ أ :لاً أوَّ 

 .ة ولادة إبراهيم وهكذا مجهوليَّ ، بن عمران  ىٰ موسولادة 

 نَّ أ لعادة إلاَّ ل اً كان خلاف نْ إخفاء الولادة للقريب والبعيد ونَّ أ :ثانياً 

ج كما لو تزوَّ  ،الولادة لأسباب كثيرةتستدعي خفاء التاريخ حافل بقضايا 

وبقي  ،طفالاً أنجبت له كانت قد أو ،حالها ىٰ خفد أوقالرجل امرأة ثانية 

 .الوفاة ىٰ حتَّ  أمره مستوراً 

توارث لأنَّه  ،الإمام الحسن العسكري  ينكار جعفر أخإ - ٢

 .ولىٰ من الطبقة الأُ  وارث للعسكري  أمواله، ففعله يستلزم ألاَّ 

 ،غير واردمعصوم وهو ليس بالاستدلال بفعل جعفر  :وجوابه

د و ،قائماحتمال صدور الخطأ منه عن  فضلاً تكابه للذنب ارفاحتمال  مجرَّ

خير  خوة يوسف إأو تصديقه، وكونه ابن الإمام لا يستدعي عصمته 

 وسموَّ الآخر انعدام الوارث وللولادة جعفر نكار إ يدواعإنَّ بل  ،شاهد

طال له الرقاب وتطمع إليه حيث إنَّ مقامه ممَّا تُ   مقام العسكري

 ، فهو ممَّن يجرُّ به ااً معتد� أمرإليه الرجال فيكون الإنكار  ىٰ سعالنفوس وت

 .قرصه النار إلىٰ 

ت دعو ،مثل هذا الاستدلال ولو صحَّ   النبيِّ  أبي لهب عمِّ  ىٰ لصحَّ

  اعترفنا بوجود الفارق بين الولادة والرسالة الرسالة، وإنِ  نكارإفي. 
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ة جعلها وصيَّ و ،والدتهل العسكري ة الإمام الحسن وصيَّ  -  ٣

عدم  بجميع أمواله دليل علىٰ ته أمواله مع عدم ذكر القائم في وصيَّ  علىٰ 

 .ةولم يذكر ولده في الوصيَّ  ،وجود الولد

ة بعدما أراد إعطاء قيمة قانونيَّ  العسكري الإمام نَّ أ :وجوابه

 ،واثق همولا(: مثلدين للحكومة ته بعض المؤيِّ وصيَّ  ته أشهد علىٰ لوصيَّ 

عدم ذكر ولده في وهذا يستدعي  ،)هفتح بن عبد ربِّ  ،د بن مأمونمحمّ  همولا

 .دمه ة للحفاظ علىٰ الوصيَّ 

نفس طريقة الإمام الحسن  لم يعتمدوا علىٰ  ة الأئمَّ اقي لماذا ب - ٤

إذ لا  ،حياته خفاء إذا كانت النكتة هي الخوف علىٰ في الإ العسكري 

 ؟فرق بينه وبينهم في لزوم حفظ الحياة

الإمام  نَّ أ -  روايات المنقذ بمقتضىٰ  - معروف عند الجميع :وابهجو

تاريخ نهضته  عينَّ يُ ولم  ،اجد�  فاعلاً  اسياسي�  اً الثاني عشر سيمارس دور

، ¨ل له هو الإمام المهدي الأوَّ  يكون الندُّ  نْ أحاكم يحتمل  فكلُّ  ة،المبارك

سائر وهذا بخلافه في  .هو مناهضة السلاطين فمشروعه الرئيس

بل ورد المنع  ،ةالتقيَّ  هو التأكيد علىٰ لسيرتهم  الطابع العامَّ  فإنَّ  ، ةالأئمَّ 

أنَّ  هذا مضافاً إلىٰ  .هافي محلِّ  ةالصراع السياسي لأسباب مذكورخوض في 

حلقات  وجودباعتبار  ،ة السابقينة في الأئمَّ دواعي الإخفاء غير ضروريَّ 

فلو لم يغب ، ¨ر المهدي المنتظَ  بخلاف ،سلسلة الإمامة وعدم انقطاعها

 ،خير فيهاباعتباره الإمام الأ ،آباؤه لانقطعت سلسلة الإمامة لَ تِ كما قُ  لَ تِ ثمّ قُ 

ة بالاثني عشر نظير توقيفيَّ  ة ة الأئمَّ وتوقيفيَّ  .وانخرط التخطيط الإلهي

 .بعدد معينَّ  الأنبياء 
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ولا  ،بأحد الإمام صللا يتَّ  أنْ ة الطويلة كيف يمكن مع هذه المدَّ  -  ٥

 ف له مكان؟عرَ يُ 

أو الذي ورد ذكره في القرآن، نفس ما يقال في الخضر  :جوابهو

قبل أمره  اكان نبي�  ىٰ مدين حيث إنَّ موس إلىٰ فبعد مغادرته  ، ىٰ موس

وهكذا في سفره  ،مره االله بالدعوةأ ىٰ يعرفه أحد حتَّ فلم  ،بمواجهة فرعون

خليفته هارون لم نَّ إ ىٰ حتَّ  ،ة السامريفي قضيَّ  ه وانحراف قومهميقات ربِّ  إلىٰ 

 ،ة يوسف وهكذا قصَّ  . ىٰ تفاصيل ما كان يفعله موس علىٰ يطَّلع 

 . ة ذي النون يونس النبيِّ صَّ وهكذا ق ،أباه لم يعرف مكانه نَّ إ ىٰ حتَّ 

 ما يكون مقبولاً فقيامه إنَّ  ،نسبه ىٰ عد الزمني يُنسمع البُ  الإمامأنَّ  -  ٦

مر أ فيتنافىٰ  ، صدور المعجزة شأن النبيِّ ولكنَّ  ،المعجزة تهاحبإذا ص

 .ةالخاتميَّ مامة مع الإ

نعم صدور  ، صدور المعجزة لا ينحصر بالنبيِّ نَّ أ :جوابهو

لازم يوصدور المعجزة ،  نحصر بالنبيِّ مة أمر عاء النبوَّ المعجزة مع ادِّ 

كما ذكر  ، ير النبيِّ وقد صدرت المعجزة والكرامة من غ ،عيصدق المدَّ 

مَ  :ذلك بقوله االله تعالىٰ 
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 . )٣٧: آل عمران( ال

ب ) ـه٢٥٥(أي إمامة محمّد بن الحسن المولود في  - وبهذا  والمنصَّ

يعاصر الأزمات وإفلاس الحضارات في  وهو حيٌّ  ،)هـ٢٦٠(للإمامة في 

لتصبح وقلوبها تتكامل بعقولها  م أنْ مَ ولا بدَّ للأُ  ،تحقيق الأهداف المنشودة

 زالت  ولا ،)هـ٣٢٩(بدأت عام  ىٰ وله غيبة كبر ،ة المهدي وخاتم الأولياءمَّ أُ 

 .الفكر الآخرق بين الفكر الشيعي وانكشف الفار - اليوم  ىٰ ة حتَّ مستمرَّ 
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سلوكهم  تأثير علىٰ  ىٰ أدن ¨ليس لعقيدتهم بالمهدي ة أبناء العامَّ  فإنَّ 

وافتقاد فكرة  ،¨ة المهدي غموض شخصيَّ  وذلك يعود إلىٰ  ،ومواقفهم

ة قضيَّ  ¨ة المهدي لذا كانت قضيَّ  ،ة الصحيحةمامة بصورتها الشرعيَّ الإ

 .اعترف بعضهم بولادته نِ إان والنسي في طيِّ  ىٰ ة تبقسطحيَّ 

 ،فهو حلقة الوصل، عند مدرسة أهل البيت  ما وهذا بخلاف

 ارتباطاً  ¨المهدي ويرتبط الشيعة ب ،ة الاجتهادت مشروعيَّ بِ ثوهو الذي يُ 

 يرفترة التغيهي  الشيعة فترة الانتظار عند وأنَّ  ،اا وسلوكي� ا وفقهي� روحي� 

أهدافه من  معناه تجليِّ وهذا  ،نفوسهم في ¨وبقاء روح المهدي  ،والبناء

وحمل فكرة المهدي حمل الأمل  ،والباطل ،والفساد ،والشرك ،رفض الظلم

 .نجازاتوالانتصار وتحقيق الإ

في ة لا أثر لها واقعة مستقبليَّ ة أبناء العامَّ المهدي عند الحاصل أنَّ و

هو ف ،قبلهو الماضي والحاضر والمستفا المهدي عند الشيعة أمَّ حاضرهم، 

 فهو حيٌّ  ،هية الفقوهو مفتاح مشروعيَّ  ،أو المذهب ينصول الدِّ أصل من أُ 

 .الشيعيوالوجدان والفكر في الضمير 

*   *   * 
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 .عينطوائف المدَّ * 

 .عاءمناشئ الادِّ * 

 .ةعاء علىٰ القواعد الجماهيريَّ دِّ مناشئ تأثير الا* 

 .عاءة للادِّ الملازمات السلبيَّ * 

 .دواعي الانحراف* 

 .ة للانحرافالوسائل العلاجيَّ * 



 

 

 

تَكَ اَ «: ورد في الدعاء الشريف فْنيِ حُجَّ فْنيِ  ،للَّهُمَّ عَرِّ ْ تُعَرِّ فَإنَِّكَ إنِْ لمَ

تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينيِ  .)١(»حُجَّ

تها عند العقل تها ومقبوليَّ ة تاريخيَّ ة ومفروغيَّ ة المهدويَّ القضيَّ  نَّ ثراءإ

بظاهرة خطيرة اقترنت  ،ياتاختلفت المسمَّ  يني بمختلف أطيافه وإنِ الدِّ 

بل  ،حين الإنجاز من حين الولادة إلىٰ  التقارن هذا وهي الأدعياء، ولم ينفكّ 

ها صحبسيرها  طول خطِّ  ة والرسالة علىٰ فإنَّ ظاهرة النبوَّ  ،لا غرابة في ذلك

 .أيضاً  عونالمقنَّ

 ه رميَ ة وكانت معجزتُ أحدهم النبوَّ  ىٰ عحينما ادَّ  :ومن ظريف القول

من  ىٰ أنتم أقس: قال ،منه استبدال الحصىٰ  بَ لِ فلماَّ طُ  ت،في الماء فيتفتَّ  الحصىٰ 

 .ااستبدال العص ىٰ من موسفإنَّه لم يطلب  ،فرعون

: قال ته،معجزهار إظمنه  بَ لِ طُ ماَّ ـلو ،آخرذلك بعض  ىٰ عادَّ كما 

، االعص: وما هي؟ قالوا: ل، قاىٰ معجزة موس: ؟ قالواتُريدون ة مَنْ زمعج

وهي صيرورة النار برداً  ،معجزة إبراهيم: قالوا ،توني بأسهلآ: فقال

وهي إحياء  ،ىٰ معجزة عيس: ريد الأسهل، فقال السلطانأُ : وسلاماً، قال

ه، فقال يحي سأقتل السلطان ثمّ أُ فإنيِّ  عطيكم،أُ ما س هي: ، قالىٰ الموت

 .تقوم بذلك أنْ  ولا حاجة إلىٰ  ،ق معجزتك مصدِّ إنيِّ : السلطان
                                                                            

/ ١٠باب / ١٧٠ص (، الغيبة للنعماني )٥ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧ص / ١ج (الكافي ) ١(

ين )٦ح / ٣  فصل  ).٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٣و ٣٤٢ص (، كمال الدِّ
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أو  ،أنَّه المهدي عٍ بين مدَّ فهم  ،ةة المهدويَّ فين في القضيَّ المزيَّ حال وهكذا 

أو صاحب  ،ةأو النفس الزكيَّ  ،أو الخراساني ،أو اليماني ،كونه النائب الخاصُّ 

من العناوين  أو غيرهم ،الأبدالمن أو  ،أو ابن الإمام اء،لراية السودا

 .الواردة في النصوص

 :نلاحظ أنْ  والمهمُّ 

ا اط:  

 علىٰ  ،هم ذلكفي حقِّ عي من ادُّ  وعين أطوائف المدَّ  نقف علىٰ  أنْ  :لاً أوَّ 

 :صنفين

لموسوم ومحمّد بن عبد االله ا ،ةكمحمّد بن الحنفيَّ  :لالصنف الأوَّ 

 ،المهديأنَّه هو أيضاً  ة بعض الأئمَّ  في حقِّ عي بل قد ادُّ  ،ةبالنفس الزكيَّ 

 .ةة والباقريَّ الواقفيَّ ك

أو محمّد  ،ةأو أصحاب الحركة البابيَّ  ،اسيكالمهدي العبَّ : ف الثانيالصن

 ،يناسيِّ ين والعبَّ مويِّ ام الأُ كَّ من الحُ وآخرون  ،بن أحمد بن المهدي السودانيا

 .يرهموغ

دا ء:  

 :التي منهاو ىٰ مناشئ انحراف أرباب هذه الدعو نقف علىٰ  نْ أ :وثانياً 

ضِ  :الأخذ ببعض الفكر وترك البعض الآخر - ١
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 آيَ  :من القرآن وترك محكمهالأخذ بالمتشابه  -  ٢
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 .)٧: آل عمران( اءَ ت

 هم علىٰ عكوفمع  تهااكلّيَّ  ات من دون إرجاعها إلىٰ الأخذ بالجزئيَّ  -  ٣

 .ذلك

أو  ،ض عنهاعرَ أو المُ  ،أو النادرة ،ةالأخذ بالنصوص الشاذَّ  -  ٤

 .المعارضة للمشهور

مثل هؤلاء  ىٰ يسعف ،صينفون غير المتخصِّ ون والمثقَّ السطحيُّ  -  ٥

عنه كمن حفظ شيئاً وغابت  ،ةصيَّ وتخصُّ  ،في أبحاث شائكةللخوض 

 .أشياءُ 

كون والرجوع عدم ضبط الثوابت  - ٦ في والارتكاز إليها، فيتحرَّ

 .ل عن الثابت بمعزَ ق المتغيرِّ فُ أُ 

لط في المناهج الخأو  ،ة البحثادَّ لمة ة معرفيَّ عدم تأسيس نظريَّ  - ٧

وهذه  ،أو المكاشفات ،أو العلوم الغريبة ،المنامات كالاعتماد علىٰ  ،ةالمعرفيَّ 

تها كبروي�  علىٰ  لا  ،صاحبها في حقِّ ة وكونها حجَّ  ،اا وصغروي� فرض صحَّ

بمثل ما لمن أراد إثبات دعواه ، لاسيَّ لآخرينا ه علىٰ ة لتكون حجَّ  تصلح أنْ 

 .نفسه بهاة يَّ انحقَّ فضلاً عن إثبات ل بُ هذه السُّ 

 ىٰ مثل هذه الوسائل فهو ير من يعتمد علىٰ  ىٰ حتَّ أنَّه ه في محلِّ  رَ كِ وقد ذُ 

 ،أوهام شيطان وأ ،أحلامأضغاث  وأ ،من دسائس الشيطانما هو أنَّ منها 

 .المتنافيين والمتكاذبينفيلزمه قبول ق رُ هذه الطُّ  ولو صحَّ الاعتماد علىٰ 

والعلوم الدخيلة  ،ةكمسالك الصوفيَّ  ،مباني فاسدة الاعتماد علىٰ  - ٨
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، اعينلا تلتفتوا إلىٰ هؤلاء الخدَّ «: الإسلام، فعن الإمام الهادي  علىٰ 

 ،دون لراحة الأجساميتزهَّ  ،ينبو قواعد الدِّ رِّ ومخ ،م خلفاء الشيطانفإنهَّ 

لا  ،يكاف حمراً ىٰ يديخوا للإعون عمرا حتَّ يتجوَّ  ،لصيد الأنعام دونويتهجَّ 

واختلاس  ، لملأ العساسلون الغذاء إلاَّ قلِّ ولا يُ  ، لغرور الناسلون إلاَّ لِّ يهُ 

ذليلائهم إويطرحون ب ،بِّ في الحُ  مون الناس بإملائهمكلِّ قلوب الدفناس، يُ 

فلا  ،م والتغنيةوأذكارهم الترنُّ  أورادهم الرقص والتصدية، ،في الجبِّ 

فمن ذهب إلىٰ زيارة أحدهم ، ىٰ  الحمقولا يعتقدهم إلاَّ  ، السفهاءيتبعهم إلاَّ 

 ومن أعان أحداً  ،الأوثان وعبادة ،ما ذهب إلىٰ زيارة الشيطانفكأنَّ  تاً ا وميِّ حي� 

 .»اوية وأبا سفيانما أعان يزيد ومعمنهم فكأنَّ 

 بحقوقكم؟ كان معترفاً  وإنْ  :فقال له رجل من أصحابه

من اعترف  ،دع ذا عنك«: وقال ،المغضب فنظر إليه شبه :قال

 ؟ةطوايف الصوفيَّ  م أخسّ ا تدري أنهَّ أمَ  ،بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا

 صارىٰ  نهم إلاَّ  وإنْ  ،وطريقتهم مغايرة لطريقتنا ،هم مخالفوناة كلُّ والصوفيَّ 

 ،ولئك الذين يجهدون في إطفاء نور االله بأفواههمأُ  ،ةمَّ أو مجوس هذه الأُ 

 .)١(»ولو كره الكافرون نوره واالله متمُّ 

دا   ء ا اا:  

القواعد  ة علىٰ الظلمانيَّ  ىٰ ذه القولهتأثير ال ئمناش نقف علىٰ  أنْ  :وثالثاً 

 :منها، والتي ةالجماهيريَّ 
                                                                            

 ).٢٩و ٢٨ص ( ةالاثنا عشريَّ ) ١(



ة: الفصل العاشر/ القسم الثاني  ٢١٧ .............................  اعتماد الموازين في العقيدة المهدويَّ

وعزل عالم التزاحم عن الأسباب  ،والمبالغة في الغيب ،الجهل -  أ

 .ةصيَّ س تخرُّ سُ أُ  ة علىٰ وتفسير الظواهر الكونيَّ  ،ةالطبيعيَّ 

الإحساس المنشأ هو وإنَّما  ،لكنَّ نفس الفقر ليس منشأً الفقر،  -  ب

أو  ،ةينيَّ سة الدِّ المؤسَّ  علىٰ وتسجيله واحتسابه والحرمان  ،ةوالمظلوميَّ  ،بالفقر

الموهوم  سأو الإحسا ،ةينيَّ سة الدِّ ة هي المؤسَّ سة السياسيَّ أنَّ المؤسَّ اعتبار 

 .النفسي

 ،لنفوذ هذا الفكر ة قد يكون منشأً فإنَّ الإحساس بالفقر برؤية سلبيَّ 

ا عن طريق ضخِّ  ا  ،الأموال وشراء النفوس إمَّ  الفقر عاملاً بكون وإمَّ

أو العجز عن نحو التخدير  ولو علىٰ فة ة المزيَّ الروحيَّ للارتباطات  اً مساعد

ل بعوامل ما وراء الطبيعة أو  ،ةمحاربة الفقر بالأسباب الطبيعيَّ  فيتوسَّ

أو البحث عن جهة حاضنة لمحاربة  ،الفقر ب علىٰ ة للتغلُّ العوامل الطبيعيَّ 

 .الفقر كفارس الأحلام

ة الحماسيَّ  الحركةوإضفاء  ،ي التكفيرينتنشيط الخطاب التخوي -  ج

 .ة للمنتمينوتوزيع أوسمة رمزيَّ  ،هالة القداسةاستعمال و ،في الخطاب

 ،الفناء في االله :كمقولة ،اي� وتثقيف اي� ابة خطاباستعمال أساليب جذَّ  - د

 فإنَّ بعض هذه الخطابات وإنْ  ،اليقين أو عين اليقين وحقِّ  ،االله أو العودة إلىٰ 

ا  إلاَّ ة كانت حقَّ  أساس عرفاني  ل علىٰ عامَ وتُ  ،بخس الأثمانأع بوزَّ تُ أنهَّ

بلوغ مرتبة  حدِّ  إلىٰ  آل البيت  المبالغة في حبِّ  إلىٰ  ىٰ أو الدعو ،مغلوط

 .ةالباطنيَّ 

م يَ د والقِ ة في الأفكار والمعتقَ الهدم المنهجي للشخصيَّ  - هـ
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سلوب العقل والسلوك، وذلك عن طريق التكرار والتقليد واستعمال أُ 

الروافد  د علىٰ وخلق روح التمرُّ  ،والتلقين ،ىٰ الانقياد الأعمو ،الجمعي

 .ةالفكريَّ 

بل إباحة  ،روح الكراهية والبغضاء لهموإيجاد عزلها عن العلماء  -  ز

أو ، ¨عدم ظهور الإمام ل اً كونهم سبببهم عن طريق تشويه صورهم ئامد

 .¨ل في ظهوره عجِّ أنَّ قتل العلماء يُ 

ة طقوس خاصَّ  إلىٰ  ندعوفمن جانب يُ  ،عملة في الزدواجيَّ الإ - ٩

تكاليف ا أنهَّ  ىٰ ة بدعوالتكاليف الشرعيَّ تُعطَّل ومن جانب  ،دخيلة

بل بلغ ببعضهم من  ،باطن الشريعة وأنَّه لا بدَّ من البلوغ إلىٰ  ،ةظاهريَّ 

م  أنْ مات حرَّ ارتكاب الم م حلَّل أو  ،بالضرورةما هو محلَّل حرَّ ما هو محرَّ

 .كذلك

ات ازد ء:  

 :، والتي منهاىٰ ملازمات هذه الدعو نقف علىٰ  أنْ  :رابعاً و

 .الكذب - أ

 .الإغراء بالجهل - ب

 .بخس الحقِّ  - ج

 .جرْ ج والمَ رْ الهَ  - د

 .ة والخفاء في المنهج والسلوك والفكرالسرّيَّ  -  هـ

 .الخدعة والضلالة والحماقة -  و

 .الغلوُّ  - ز



ة: الفصل العاشر/ القسم الثاني  ٢١٩ .............................  اعتماد الموازين في العقيدة المهدويَّ

  :فدوا اا

 :، والتي منهاالانحراف دواعي نقف علىٰ  أنْ  :خامساً و

 .الدافع النفسي والعاطفي - أ

 .الدافع الفلسفي وانحراف الفكر - ب

ة لدوافع بين الاختراق من أجهزة خارجيَّ  ،ةالدوافع السياسيَّ  -  ج

وبين  ،وبين إحراج المذهب الشيعي ،وبين إيجاد الشقاق والخلاف ،دةمتعدِّ 

ل الحكومات بَ وبين تنشيط من قِ  ،الموقف الشيعي ع ضاغطة علىٰ إيجاد مجامي

وتصفية المخالفين عن  ،كإشغال الناس ،آرب كثيرةلموالخارجية ة الداخليَّ 

 .وتبرير فشلهم ،طريقهم

 .وتحصيل حطام الدنيا ،ومكاسب الشهرة ،يالدافع المادِّ  -  د 

ة وهميَّ  ولوتحصيل نشوة الجري وراء الاستعجال وعدم الصبر و -  هـ

 .ةة المهدويَّ للقضيَّ 

ا افا :  

تكون علاجاً لهذه  التي يمكن أنْ  المناعات نقف علىٰ  أنْ  :سادساً و

 :الانحرافات، والتي منها

 :العلماعتماد  - أ

 .التاريخ مرِّ  علىٰ موجودة ة نحرافيَّ الاركات أنَّ الحبالعلم  :لاً أوَّ 

 ،وظائففهم الو ،ةة المهدويَّ فهم القضيَّ  علىٰ العلم والوعي  :وثانياً 

 .ة الانتظاركيفيَّ فهم و

 ،موالموهِ  الخفي والغريب والشاذِّ بالفكر الوثوق عدم  اعتماد مبدأ -  ب
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اللقاءات وات والسلوكيَّ المظنونة والمجهولة القيادات والحركات وكذا 

 .ةالسرّيَّ 

أنَّ االله لا (ن وإمضاء قانو ،لعمل الشرعيلصالة اعتماد أنَّ الأ - ج

الصلاة والصوم والأمر من  - ةفالثوابت الشرعيَّ  ،)عصىٰ طاع من حيث يُ يُ 

مات كإضرار النفس بلا  ،بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتراز عن المحرَّ

ت الفكر الإرهابي لتكفير الآخر وإباحة دمه والتجاوز قْ ومَ  ،ر شرعيمبرِّ 

 .د في العمل والتشريع والإمضاءوالاعتما ،لها الأصالة - عن أعراض الناس

 .التحذير من السلوك والخطاب والمنهج الصوفياعتماد طريقة  - د

وله جذور ومنهج من عصر  ،الإذعان بأنَّ الفكر الشيعي أصيل - هـ

والعترة   النبيُّ قد رسمه هذا الطريق و ،هذايومنا  إلىٰ   النبيِّ 

 ،والفكر المبتور والعقيم ض الوجودات النكرةرفَ تُ وبالتالي ، الطاهرة 

اه لا بدَّ اتجِّ  فأيُّ  ،معروف ومستقبل مرسوم معلوم بين ماضٍ ة ا حقبة زمنيَّ إنَّ ف

ا الوجود المجهول الذي ليس له فقه مجذَّ ، هذا الأساس ن علىٰ وزَ يُ  أنْ   ،رأمَّ

 .والركون إليه فلا يمكن قبوله ،، ولا مشروع متكامل وثابتدولا فكر محدَّ 

الشذوذ أدعياء و ،عدم قبول أدعياء العلم اللدنيِّ ثقافة اعتماد  -  و

 .اا وديني� ي� ئوعقلا اعقلي�  ةق غير المعهودرُ الطُّ ، وأدعياء العلمي

ا مو ،ةة المهدويَّ عدم تشخصن القضيَّ إشاعة ثقافة  -  ز  ةصرنحأنهَّ

 .ةوشخصيَّ  ةبقوالب فرديَّ متقولبة و

*   *   * 

 



 

 

 

ادر واا  

 .آن الكريمالقر - ١

/ ١ط / الحرُّ العاملي: إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات -  ٢

سة الأعلمي/ هـ١٤٢٥  .بيروت/ مؤسَّ

عليُّ بن الحسين بن عليٍّ : إثبات الوصيَّة للإمام عليِّ بن أبي طالب -  ٣

 .قم/ أنصاريان/ هـ١٤٢٦/ ٣ط / الهذلي المسعودي

السيِّد مهدي : وإشرافتعليق / الحرُّ العاملي: ةالاثنا عشريَّ  -  ٤

 .بيروت/ دار الكُتُب العلميَّة/ زوردي والشيخ محمّد درودياللاَّ 

السيِّد : تعليق وملاحظات/ أحمد بن عليٍّ الطبرسي: الاحتجاج - ٥

 .النجف الأشرف/ دار النعمان/ هـ١٣٨٦/ محمّد باقر الخرسان

يِّد عليّ أكبر الغفاري والس: تحقيق/ الشيخ المفيد :الاختصاص - ٦

 .بيروت/ دار المفيد للطباعة والنشر/ هـ١٤١٤/ ٢ط / محمود الزرندي

يق خان  :لما كان وما يكون بين يدي الساعة ذاعةالإ -  ٧ محمّد صدِّ

اب الجابي: بعناية/ القنَّوجي ام عبد الوهَّ دار ابن / هـ١٤٢١/ ١ط / بسَّ

 .بيروت/ حزم

سة آل ال: تحقيق/ الشيخ المفيد: الإرشاد -  ٨ / ٢ط / بيت مؤسَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤
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: ترجمة/ الشيخ محمّد صادق النجمي: أضواء علىٰ الصحيحين -  ٩

سة المعارف / هـ١٤١٩/ ١ط / الشيخ يحيىٰ كمالي البحراني مؤسَّ

 .قم/ الإسلاميَّة

: تحقيق/ ابن قيِّم الجوزية: أعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين -  ١٠

دار / هـ١٤٤٠/ ٢ط / ومحمّد عزيز شمسمحمّد أجمل الإصلاحي 

 .الرياض/ عطاءات العلم

/ الفضل بن الحسن الطبرسي :إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ  - ١١

سة آل البيت / هـ١٤١٧/ ١  ط  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ

جواد القيُّومي : تحقيق/ السيِّد عليُّ بن طاوس :إقبال الأعمال -  ١٢

 .ب الإعلام الإسلاميمكت/ هـ١٤١٤/ ١ط / الأصفهاني

مركز الطباعة / هـ١٤١٧/ ١ط / الشيخ الصدوق :الأمالي -  ١٣

سة البعثة  .قم/ والنشر في مؤسَّ

سة البعثة: تحقيق/ الشيخ الطوسي :الأمالي - ١٤ / ١ط / مؤسَّ

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤

حسين الأسُتادولي وعليّ أكبر : تحقيق/ الشيخ المفيد :الأمالي - ١٥

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط  /الغفاري

مدرسة / هـ١٤٠٤/ ١ط / ابن بابويه :الإمامة والتبصرة -  ١٦

 .قم/ الإمام الهادي 

من الأحوال والأموال والحفدة  إمتاع الأسماع بما للنبيِّ  -  ١٧

/ ١ط / محمّد عبد الحميد النميسي: تحقيق وتعليق/ المقريزي: والمتاع

 .بيروت/ لميَّةدار الكُتُب الع/ هـ١٤٢٠



 ٢٢٣ .........................................................................  لمصادر والمراجعا

/ ١ط / الشيخ محمّد حسين الأصفهاني: ةالأنوار القدسيَّ  -  ١٨

سة المعارف / الشيخ عليٌّ النهاوندي: تصحيح وتعليق/ هـ١٤١٥ مؤسَّ

 .قم/ الإسلاميَّة

ة الأطهار -  ١٩ مة  :بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمَّ العلاَّ

/ وعبد الرحيم الربَّاني الشيرازييحيىٰ العابدي الزنجاني : تحقيق/ المجلسي

سة الوفاء/ هـ١٤٠٣/ ٢  ط  .بيروت/ مؤسَّ

محمّد بن : بصائر الدرجات الكبرىٰ في فضائل آل محمّد  -  ٢٠

وخ  ار(الحسن ابن فرُّ الحاج ميرزا حسن : تصحيح وتعليق وتقديم)/ الصفَّ

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ كوجه باغي

/ مكتبة الصدوق/ هـ١٣٨٣/ فعميالك: البلد الأمين -  ٢١

 .طهران

/ عليّ شيري: تحقيق/ مرتضىٰ الزبيدي: تاج العروس -  ٢٢

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤

دار إحياء التراث / ٤ط / ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون -  ٢٣

 .بيروت/ العربي

/ دياربكر/ المكتبة الإسلاميَّة/ البخاري: التاريخ الكبير -  ٢٤

 .تركيا

اني :ف العقول عن آل الرسولتحَُ  -  ٢٥ تصحيح / ابن شعبة الحرَّ

سة النشر الإسلامي / هـ١٤٠٤/ ٢ط / عليّ أكبر الغفاري: وتعليق مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .التابعة لجماعة المدرِّ
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اظ -  ٢٦  .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ الذهبي :تذكرة الحفَّ

الإمام  المنسوب إلىٰ : تفسير الإمام العسكري  -  ٢٧

قة ١ط /  العسكري / ¨مدرسة الإمام المهدي / هـ١٤٠٩/ محقَّ

 .قم

/ دار الزهراء/ هـ١٣٩٥/ ٤ط / السيِّد الخوئي: تفسير البيان - ٢٨

 .بيروت

السيِّد : تحقيق/ محمّد بن مسعود العيَّاشي :تفسير العيَّاشي -  ٢٩

تي  .هرانط/ المكتبة العلميَّة الإسلاميَّة/ هاشم الرسولي المحلاَّ

ي - ٣٠ ي :تفسير القمِّ تصحيح وتعليق / عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار / هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري: وتقديم مؤسَّ

 .قم/ الكتاب

اف -  ٣١ شركة مكتبة ومطبعة / هـ١٣٨٥/ الزمخشري :تفسير الكشَّ

 .مصر/ مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده

مة الطباطبائي): يزان في تفسير القرآنالم(تفسير الميزان  - ٣٢ / العلاَّ

فة سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

محمّد : تحقيق/ فرات بن إبراهيم الكوفي :تفسير فرات الكوفي - ٣٣

سة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة / هـ١٤١٠/ ١ط / الكاظم مؤسَّ

 .طهران/ والإرشاد الإسلامي

فارس : تحقيق/ أبو الصلاح الحلبي: تقريب المعارف -  ٣٤

ون  .هـ١٤١٧ط / الحسُّ



 ٢٢٥ .........................................................................  لمصادر والمراجعا

/ يوسف العش: تحقيق/ ب البغداديالخطي: تقييد العلم - ٣٥

نَّة النبويَّة/ م١٩٧٤/ ٢  ط  .دار إحياء السُّ

السيِّد : تحقيق وتعليق/ الشيخ الطوسي :تهذيب الأحكام -  ٣٦

/ دار الكتب الإسلاميَّة/ ـه١٣٦٤/ ٣ط / حسن الموسوي الخرسان

 .طهران

نبيل رضا : تحقيق/ ابن حمزة الطوسي :الثاقب في المناقب -  ٣٧

سة أنصاريان/ هـ١٤١٢/ ٢ط / علوان  .قم/ مؤسَّ

ين  :الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير -  ٣٨ جلال الدِّ

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ ١ط / السيوطي

ة في ذكر م جنَّة المأوىٰ  - ٣٩ ميرزا حسين : ¨ن فاز بلقاء الحجَّ

سة السيِّد المعصومة / هـ١٤٢٧/ ١ط / النوري الطبرسي  .قم/ مؤسَّ

ين الشيرازي: الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة - ٤٠ / صدر الدِّ

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ م١٩٨١/ ٣ط 

ين الراوندي :الخرائج والجرائح -  ٤١ السيِّد : بإشراف/ قطب الدِّ

د الأبطحي سة الإمام / هـ١٤٠٩/ ١ط / محمّد باقر الموحِّ مؤسَّ

 .قم/ ¨  المهدي

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :الخصال - ٤٢

سين / ش١٣٦٢/ الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .بقم المشرَّ

/ ١ط / يمحمّد بن جرير الطبري الشيع: دلائل الإمامة -  ٤٣

سة البعثة/ هـ١٤١٣  .قم/ مؤسَّ
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/ الشيخ الطوسي ):اختيار معرفة الرجال(رجال الكشيِّ  -  ٤٤

سة آل البيت / هـ١٤٠٤/ السيِّد مهدي الرجائي: تحقيق لإحياء  مؤسَّ

 .التراث

أبو العبَّاس  ):فهرست أسماء مصنِّفي الشيعة(رجال النجاشي  -  ٤٥

/ ٥ط / النجاشي الأسدي الكوفي أحمد ابن عليّ بن أحمد بن العبَّاس

فة/ هـ١٤١٦ سين بقم المشرَّ سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ  .مؤسَّ

السيِّد : تقديم/ محمّد بن الفتَّال النيسابوري :روضة الواعظين -  ٤٦

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ محمّد مهدي السيِّد حسن الخرسان

ابن ( محمّد بن يزيد القزويني أبو عبد االله :سُننَ ابن ماجة -  ٤٧

/ دار الفكر/ محمّد فؤاد عبد الباقي: تحقيق وترقيم وتعليق)/ ماجة

 .بيروت

/ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني :سُننَ أبي داود - ٤٨

ام: تحقيق وتعليق / دار الفكر/ هـ١٤١٠/ ١ط / سعيد محمّد اللحَّ

 .بيروت

منشورات / هادي السبزواري لمولىٰ ا :شرح الأسماء الحسنىٰ  -  ٤٩

 .قم/ مكتبة بصيرتي

دار الكتاب / هـ١٤٠٧/ النووي :شرح صحيح مسلم -  ٥٠

 .بيروت/ العربي

/ ٢ط / محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي :صحيح البخاري -  ٥١

 .أوقاف مصر/ هـ١٤١٠
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اج بن مسلم القشيري : صحيح مسلم -  ٥٢ مسلم بن الحجَّ

 .وتبير/ دار الفكر/ النيسابوري

 .بيروت/ دار صادر/ محمّد بن سعد: الطبقات الكبرىٰ  -  ٥٣

ين السيوطي :العرف الوردي في أخبار المهدي - ٥٤ / جلال الدِّ

/ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميَّة/ هـ١٤٢٧/ ١  ط

 .طهران

رَر - ٥٥ : تحقيق/ المقدسي يوسف بن يحيىٰ  :في أخبار المنتظَر عقد الدُّ

 .القاهرة/ مكتبة عالم الفكر/ هـ١٣٩٩/ ١ط / تَّاح محمّد الحلوعبد الف

عليّ : تحقيق وتصحيح/ ونالدسنددوايت : عقيدة الشيعة - ٥٦

سة المفيد/ ٢ط / دهباشي  .بيروت/ مؤسَّ

ال في الأديان  -  ٥٧ سعيد  ):قراءة في المستقبل(عقيدة المسيح الدجَّ

 .بيروت/ دار الهادي/ هـ١٤١١/ ١  ط/ أيُّوب

دار / إجناس جولدتسهير :العقيدة والشريعة في الإسلام -  ٥٨

 .مصر/ الكُتُب الحديثة

السيِّد محمّد صادق : تقديم/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع -  ٥٩

النجف / منشورات المكتبة الحيدريَّة ومطبعتها/ هـ١٣٨٥/ بحر العلوم

 .الأشرف

تبىٰ مج: تحقيق/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي -  ٦٠

 .قم/ مطبعة سيِّد الشهداء / هـ١٤٠٣/ ١ط / العراقي

تصحيح وتعليق / الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا  - ٦١

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ الشيخ حسين الأعلمي: وتقديم  .بيروت/ مؤسَّ
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 بعةمط/ هـ١٣٦٩/ ابحسين بن عبد الوهَّ  :عيون المعجزات - ٦٢

 .النجف الأشرف/ ةالحيدريَّ 

ون كريم: تحقيق/ نيابن أبي زينب النعما :يبةالغ -  ٦٣ / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢/ ١  ط

عبد االله الطهراني وعليّ أحمد : تحقيق/ الشيخ الطوسي: الغيبة -  ٦٤

سة المعارف الإسلاميَّة/ مطبعة بهمن/ هـ١٤١١/ ١ط / ناصح / مؤسَّ

 .قم

: تحقيق وتقديم/ أبو عبد االله نعيم بن حمَّاد المروزي :الفتن -  ٦٥

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ سهيل زكار

/ هـ١٤١٩/ ١ط / الأنصاري الشيخ مرتضىٰ : صولفرائد الأُ  -  ٦٦

 .قم/ مجمع الفكر الإسلامي

دار / هـ١٤١٤/ ٢ط / الشيخ المفيد: الفصول المختارة - ٦٧

 .بيروت/ المفيد

ة -  ٦٨ ة في معرفة الأئمَّ حمد المالكي عليُّ بن محمّد أ :الفصول المهمَّ

دار / هـ١٤٢٢/ ١ط / سامي الغريري: تحقيق)/ ابن الصبَّاغ(المكّي 

 .قم/ الحديث

ين عليُّ بن طاوس :فلاح السائل -  ٦٩  .رضيُّ الدِّ

/ ١ط / جواد القيُّومي: تحقيق/ الشيخ الطوسي :الفهرست -  ٧٠

سة النشر الإسلامي/ هـ١٤١٧  .مؤسَّ

أحمد بن حجر  :¨المنتظر القول المختصر في علامات المهدي  - ٧١

 .دمشق/ دار التقوىٰ / هـ١٤٢٨/ ١ط / الهيتمي المكّي
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/ ٥ط / عليّ أكبر الغفاري: تحقيق/ الشيخ الكليني :الكافي -  ٧٢

 .طهران/ دار الكُتُب الإسلاميَّة/ مطبعة حيدري/ ش١٣٦٣

س  -  ٧٣ دار / م١٩٨٠/ الكنيسة): العهد القديم(الكتاب المقدَّ

س  .الكتاب المقدَّ

ة -  ٧٤ ة في معرفة الأئمَّ / عليُّ بن أبي الفتح الإربلي: كشف الغمَّ

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢  ط

ة الاثني عشر -  ٧٥ أبو القاسم عليُّ  :كفاية الأثر في النصِّ علىٰ الأئمَّ

از القمِّ ا السيِّد عبد اللطيف الحسيني : تحقيق/ ي الرازيبن محمّد الخزَّ

 .انتشارات بيدار/ هـ١٤٠١/ الكوهكمري الخوئي

ين وتمام النعمة - ٧٦ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة / هـ١٤٠٥/ عليّ أكبر الغفاري مؤسَّ

فة سين بقم المشرَّ  .المدرِّ

ل في سُننَ الأقوال والأفعال - ٧٧ ضبط / المتَّقي الهندي: كنز العُماَّ

ا: تصحيح وفهرسة/ ري حيَّانيالشيخ بك: وتفسير / الشيخ صفوة السقَّ

سة الرسالة/ هـ١٤٠٩  .بيروت/ مؤسَّ

/ ٢ط / أبو الفتح محمّد بن عليٍّ الكراجكي: كنز الفوائد - ٧٨

 .قم/ مكتبة المصطفوي/ ش١٣٦٩

ة  -  ٧٩ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب والأئمَّ

السيِّد محمّد : إشراف)/ ابن شاذان(ي لقمِّ محمّد بن أحمد ا :من ولده 

د الأبطحي مدرسة الإمام / هـ١٤٠٧/ ١ط / باقر بن المرتضىٰ الموحِّ

 .قم/ ¨المهدي 



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ٢٣٠  هدويَّ

/ إيران/ هـ١٤١٩/ مجلَّة إسلاميَّة جامعة :مجلَّة رسالة الثقلين - ٨٠

 .قم

أمين الإسلام أبو عليٍّ الفضل بن  :مجمع البيان في تفسير القرآن -  ٨١

م له/ ن الطبرسيالحس / هـ١٤١٥/ ١ط / السيِّد محسن الأمين العاملي: قدَّ

سة الأعلمي  .بيروت/ مؤسَّ

: تصحيح وتعليق/ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي :المحاسن - ٨٢

ث ين الحسيني المحدِّ / دار الكُتُب الإسلاميَّة/ هـ١٣٧٠/ السيِّد جلال الدِّ

 .طهران

/ ١ط / بن سليمان الحليِّ الحسن : مختصر بصائر الدرجات - ٨٣

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٠

جواد القيُّومي : تحقيق/ محمّد بن جعفر المشهدي :المزار الكبير -  ٨٤

 .قم/ نشر القيُّوم/ هـ١٩١٩/ ١ط / الأصفهاني

/ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري :المستدرك علىٰ الصحيحين -  ٨٥

 .د الرحمن المرعشلييوسف عب: إشراف

: تحقيق/ سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني :مسند الشاميِّين - ٨٦

سة الرسالة/ هـ١٤١٧/ ٢ط / حمدي عبد المجيد السلفي  .بيروت/ مؤسَّ

ين : )جنَّة الأمان الواقية وجنَّة الإيمان الباقية( المصباح -  ٨٧ تقيُّ الدِّ

سة الأعلمي/ هـ١٤٠٣/ ٣ط / الكفعميإبراهيم بن عليّ العاملي  / مؤسَّ

 .بيروت

/ ١ط / بن موسىٰ بن طاوس السيِّد عليُّ  :مصباح الزائر -  ٨٨

سة آل البيت / هـ١٤١٧  .قم/ لإحياء التراث مؤسَّ
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د -  ٨٩ سة / هـ١٤١١/ ١ط / الشيخ الطوسي :مصباح المتهجِّ مؤسَّ

 .بيروت/ فقه الشيعة

ين محمّد كمال الدِّ : مطالب السؤول في مناقب آل الرسول  -  ٩٠

 .ماجد بن أحمد العطيَّة: تحقيق/ بن طلحة الشافعيا

عليّ أكبر : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :معاني الأخبار - ٩١

سين / هـ١٣٧٩/ الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .بقم المشرَّ

 .هـ١٤١٣/ ٥ط / السيِّد الخوئي :معجم رجال الحديث -  ٩٢

مسعد عبد : تحقيق/ أبو نعيم الأصفهاني: رفة الصحابةمع - ٩٣

 .بيروت/ دار الكُتُب العلميَّة/ هـ١٤٢٢/ ١ط / الحميد سعدني

مكتبة / مطبعة العلميَّة/ ابن عيَّاش الجوهري :مقتضب الأثر -  ٩٤

 .قم/ الطباطبائي

دار / هـ١٤٠٨/ ١ط / ابن حجر العسقلاني: مة فتح الباريمقدَّ  -  ٩٥

 .بيروت/ العربي إحياء التراث

ة  -  ٩٦ ين الراوندي :مكارم أخلاق النبيِّ والأئمَّ / قطب الدِّ

سة/ هـ١٤٣٠/ ١ط / حسين الموسوي: تحقيق  .كربلاء/ العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ

سة / هـ١٤١٦/ ١ط / ابن طاوس :الملاحم والفتن -  ٩٧ مؤسَّ

 .أصفهان/ صاحب الأمر

)/ ابن المنادي(المعروف بـ  أحمد بن جعفر بن محمّد :الملاحم - ٩٨

/ دار السيرة/ مطبعة أمير/ هـ١٤١٨/ ١ط / عبد الكريم العقيلي: تحقيق

 .قم



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ٢٣٢  هدويَّ

عليّ : تصحيح وتعليق/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٩٩

سين بقم / ٢ط / أكبر الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

محمّد بن  :ميرالمؤمنين عليِّ بن أبي طالب مناقب الإمام أ -  ١٠٠

/ هـ١٤١٢/ ١ط / الشيخ محمّد باقر المحمودي: تحقيق/ سليمان الكوفي

 .قم/ مجمع إحياء الثقافة الإسلاميَّة

سعد محمّد  :اليوم أقدم العصور حتَّىٰ المهدي في الإسلام منذ  -  ١٠١

 .مصر/ دار الكتاب الغربي/ هـ١٣٧٣/ ١  ط/ حسن

ةالمه -  ١٠٢ دار المعارف / م١٩٥١/ أحمد أمين :دي والمهدويَّ

 .مصر/ للطباعة والنشر

: ما اختاره وجمعه/ خُطَب أمير المؤمنين  :نهج البلاغة - ١٠٣

هـ، ١٣٨٧/ ١ط / الدكتور صبحي صالح: تحقيق/ الشريف الرضي

 .قم/ دار الذخائر/ هـ١٤١٢/ ١ط / وبشرح محمّد عبدة

/ ٤ط / بن حمدان الخصيبي الحسين: الهداية الكبرىٰ  -  ١٠٤

سة البلاغ/ هـ١٤١١  .بيروت/ مؤسَّ

تفصيل وسائل الشيعة إلىٰ تحصيل مسائل (وسائل الشيعة  -  ١٠٥

سة آل البيت / هـ١٤١٤/ ٢ط / الحرُّ العاملي ):الشريعة لإحياء  مؤسَّ

 .قم/ التراث

: تحقيق/ ابن خلِّكان :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ١٠٦

 .دار الثقافة/ بَّاسإحسان ع
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اب بن  :اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر -  ١٠٧ عبد الوهَّ

دار إحياء / هـ١٤١٨/ ١ط / أحمد بن عليٍّ الشعراني المصري الحنفي

سة التاريخ العربي  .بيروت/ التراث العربي، مؤسَّ

*   *   * 





 

 

 

  اس

مة المركز  ٣  ............................................................مقدَّ

مة المؤلِّف  ٥  ..........................................................  مقدَّ

 ٧  ...................................................................  تمهيد

ل  ١١  .........................................  تأسيس الأصل :القسم الأوَّ

 ١٣  ................................  طوائف الناس في المجتمعات: تمهيد

 ١٩  .................................................  الأصالة للاحتياط

ر وا النظر في المفردات المهدويَّة :القسم الثاني  ٢٧  ...  لتصديقعلىٰ صعيد التصوُّ

ل  ٣١  ................................  ¨مقام الإمام المهدي  :الفصل الأوَّ

 ٤١  .........................  خرىٰ وصف الأنبياء في القرآن والكُتُب الأُ 

 ٤٥  ....................................... ̈ خصائص الإمام المهدي 

 ٥٣  ................................................... النتائج المستفادة

 ٦٣  .............................  آليَّة معرفة المنظومة المهدويَّة :الفصل الثاني

ل  ٦٧  ...............................  الدليل العقلي: المصدر المعرفي الأوَّ

 ٧٠  ................................  القرآن الكريم: المصدر المعرفي الثاني

 ٧١  ...............................................  خصائص القرآن

ين  ٨٣  ...............................................  طبقات المفسرِّ



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ٢٣٦  هدويَّ

نَّة الشريفة: المصدر المعرفي الثالث  ٨٣  ..............................  السُّ

نَّة  ٨٤  ......................................الفوارق بين القرآن والسُّ

نَّة - ١  ٨٥  .......................................  أدلَّة معرفيَّة السُّ

نَّة، والتأثير المتبادل بينهما - ٢  ٨٨  .......  التعاضد بين القرآن والسُّ

نَّة - ٣ بهُات النافية للآليَّة المعرفيَّة للسُّ  ٨٩  ..............  بعض الشُّ

ة الرسول : الشبهة الأوُلىٰ   ٨٩  .......................  بشريَّ

 ٩٠  .........  تعارضيَّة المنقول عن الرسول : الشبهة الثانية

ة الرسول : ثالثةالشبهة ال  ٩١  ...................  مسحوريَّ

ة الرسول : الشبهة الرابعة  ٩٢  ....................  مجتهديَّ

ة الرسول : الشبهة الخامسة  ٩٢  ...............  بالمحو آمريَّ

نَّة النبويَّة الشريفة في -  ٤  ٩٣  ..   معالم المدرستين؟كيف نستكشف السُّ

ا تدوين الحديث عند أبناء العامَّة  ٩٥  .......................  أمَّ

نَّة وديمومتها - ٥  ٩٧  .............  ظاهرة الاجتهاد في فاعليَّة السُّ

 ١٠١  ..............  اتفي الرواي ¨أُطروحة الإمام المهدي  - ٦

الميزان في قبول الحديث وروده في الصحيحين : الشبهة الأوُلىٰ 

 ١٠١  ...................................................  فقط

 ١٠٣  .....................  مدسوسيَّة الروايات: الشبهة الثانية

 ١٠٣  ........................  ضعف الروايات: الشبهة الثالثة

 ١٠٥  ....................  المهدويَّة فكرة شيعيَّة: الشبهة الرابعة

 ١٠٦  ......  المهدويَّة قضيَّة غيبيَّة مشكوك فيها: الشبهة الخامسة



 ٢٣٧ .................................................................................الفهرس

 ١٠٦  ...................  المهدي فكرة مختلَقة: الشبهة السادسة

 ١٠٧  ......  روايات المهدي تصطدم مع العقل: الشبهة السابعة

روايات المهدي تصطدم مع القاعدة : الشبهة الثامنة

 ١٠٨  .............................................  الاجتماعيَّة

 ١٠٩  ............  اختلاف الشيعة أمارة النفي: الشبهة التاسعة

 ١٠٩  ..  فكرة المهدي موروثة من الأديان المنحرفة: الشبهة العاشرة

 ١٠٩  .....................  شبهة الولادة: الشبهة الحادية عشرة

 ١١١  .........  لا فائدة من الإمام الغائب: الشبهة الثانية عشرة

 ١١١  .....  الفكرة ومنشأها عوامل نفسيَّة: الشبهة الثالثة عشرة

 ١١٢  ......................  غيبة اللطف: الشبهة الرابعة عشرة

 ١١٢  .........  المهدي سيُولَد بعد ذلك: الشبهة الخامسة عشرة

 ١١٢  ..  فكرة الغيبة تنافي أحكاماً فقهيَّة: ة السادسة عشرةالشبه

م هم المهدي يستدعي : الشبهة السابعة عشرة ادِّعاء مجموعة أنهَّ

 ١١٣  .....................................  رفض فكرة المهدي

 ١١٣  ........................................................  الخلاصة

 ١١٧  ....بين الصدق والدجل رؤية الإمام الغائب ومشاهدته :ثالثالفصل ال

 ١١٩  .................................  ظاهرة الغيبة وخصائص المرحلة

 ١٢٢  ......................... ̈ نماذج من طلب الحاجات من الإمام 

 ١٢٣  ...........................مناقشة روايات وأدعية الرؤية وتحليلها

 ١٣٢  ........................................................  الخلاصة



ة إشكاليَّات ومعالجاتالعقيدة الم  ....................................................  ٢٣٨  هدويَّ

 ١٣٧  .................................  للمهدي حيرة وغيبة :الفصل الرابع

مات الفكرة المهدويَّة  ١٤٠  .........................................مقوِّ

ل  ١٤١  .......................  المهدي وسماته، وإنجازاته: الأمر الأوَّ

 ١٤٢  ............................................  الغيبة: الأمر الثاني

التوقيت، واختفاء الولادة، وطول الغيبة، ومجهوليَّة : الأمر الثالث

ة الشخصيَّة  ١٤٨  ..............................................  الهويَّ

 ١٤٨  ...............................................  بعض أوجه الغيبة

 ١٥١  ......................................  الولادة الدليل الروائي علىٰ 

 ١٥٧  ...........  بين المبالغة والاستخفاف يَّةالثقافة المهدو :الفصل الخامس

 ١٥٩  ................................. ̈ حكم الدول قبل القائم  - ١

ة في عصر الإمام  - ٢  ١٦١  ........................ ̈ مصير أهل الذمَّ

 ١٦٢  ........................................  المهدويَّة أزمة الفكرة - ٣

ينيَّة بين السلفيَّة والاعتزاليَّة - ٤  ١٦٤  .......................  الرؤية الدِّ

 ١٦٦  ......................................  أزمة الخطاب المهدوي - ٥

 ١٦٩  ......................................  نماذج من الخطاب المهدوي

 ١٧١  ....................................  علائم الظهور :الفصل السادس

 ١٧٣  ................................................  مصطلح العلامة

 ١٧٨  ..............................................  فلسفة ذكر العلائم

 ١٨٢  ...................................  بيان الحال في المنظومة المهدويَّة

 ١٩١  ..............................  المنقذ العالمي في الأديان :الفصل السابع



 ٢٣٩ .................................................................................الفهرس

 ١٩٧  ..................................................  وهاهنا سؤالان

 ١٩٩  ......................................  أسرار الانتظار :الفصل الثامن

 ٢٠٣  .........  في المنظومة المهدويَّة أزمة الفكر غير  الشيعي :الفصل التاسع

 ٢٠٥  ....................  أزمة فكر المستشرقين في المنظومة المهدويَّة - ١

ة في المنظومة المهدويَّة – ٢  ٢٠٦  ....................  أزمة فكر أبناء العامَّ

 ٢١١  ...................  في العقيدة المهدويَّة اعتماد الموازين :الفصل العاشر

عين  ٢١٤  .................................................  طوائف المدَّ

 ٢١٤  ..................................................  مناشئ الادِّعاء

 ٢١٦  ......................  مناشئ تأثير الادِّعاء على القواعد الجماهيريَّة

 ٢١٨  .......................................  الملازمات السلبيَّة للادِّعاء

 ٢١٩  ...............................................  دواعي الانحراف

 ٢١٩  ....................................  الوسائل العلاجيَّة للانحراف

 ٢٢١  ...................................................  المصادر والمراجع

 ٢٣٥  ............................................................  الفهرس

*   *   * 




